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  المقدمة

  

باكســــتان (كــــان لــــي شــــرف دراســــة تــــاریخ الإســــلام فــــي شــــبه القــــارة الهندیــــة        
ـــــــد حلـــــــة الجامعیـــــــة فـــــــي جامعـــــــة كراتشـــــــي الباكســـــــتانیة ، بـــــــدأت دراســـــــة المر ) والهن

ـــــــى ســـــــنة  ـــــــت درجـــــــة الـــــــدكتوراه ســـــــنة ١٩٧٩الأول ، حیـــــــث تناولـــــــت  ١٩٨٨، وأنهی
ــــة  ــــي عصــــر دول الأطروحــــة تــــاریخ المســــلمین الاقتصــــادي والاجتمــــاعي فــــي الهنــــد ف

م ، وتعرفـــــــت علـــــــى تـــــــاریخ الملـــــــك المغـــــــولي ١٧٠٧ - ١٥٥٦المغـــــــول منـــــــذ ســـــــنة 
ــــك وزیــــب" ة المعاصــــرة ، معرفــــة جعلتنــــي ألــــم بمعظــــم مصــــادر تــــاریخ المرحلــــ" اوران

ــــــل والتمحــــــیص  ــــــت بالبحــــــث والتحلی ــــــي تناول ــــــة الت ـــى الدراســــــات الحدیث ـــ بالإضــــــافة ال
التـــــــي  تــــــاریخ هــــــذا الإمبراطــــــور المغــــــولي الكبیـــــــر ، وكشــــــفت لنــــــا تلــــــك المصــــــادر

ـــها لاحقـــــا ، كشـــــفت عـــــن قائـــــد موهـــــوب وزعـــــیم محتـــــرف فـــــي السیاســـــة  سأستعرضــ
ــــع فــــي إدارة شــــؤون الــــدول ، ناهیــــك  والإدارة والحكــــم ، بــــل وكــــان مــــن الطــــراز الرفی

عــــن دولتــــه مترامیــــة الأطــــراف كثیــــرة الأدیــــان والمــــذاهب ، غزیــــرة الثقافــــات واللغــــات 
ــــــوان ، هــــــي  ــــــة المناخــــــات والأل ، متنوعــــــة التضــــــاریس ، ومختلفــــــة الأعــــــراق ، متباین

م ١٦٥٨/هـــــــ١٠٦٨( التـــــي حكمهــــــا برمتهـــــا قرابــــــة احـــــدى وخمســــــین عامـــــا الهنـــــد ، 
فه هــــم مـــــن أرســــى قواعــــد الحكــــم المغـــــولي واذا كــــان أســــلا، ) م١٧٠٧/هـــــ١١١٨ –

فـــــي الهنـــــد بأســـــالیبهم السیاســـــیة المتنوعـــــة ، وطـــــرائقهم الفكریـــــة والعقائدیـــــة المختلفـــــة 
ـــــاركین وراءهـــــ ـــــك السیاســـــة انجـــــازات كبیـــــرة ت ـــــارا عمیقـــــة فـــــي ثقافـــــة  م، فحققـــــوا بتل آث

ــــك  ــــان المل ــــداتها ، ف ــــب"الهنــــد وفكرهــــا ومعتق ــــد " اورانــــك زی ــــزعیم المســــلم الوحی هــــو ال
ـــي اخضــــــاع كافــــــة اراضــــــي الهنــــــد واقالیمهــــــا ، وانــــــه هــــــو الــــــذي ا لــــــذي نجــــــح اولا فـــ

ــــي ترســــیخ  ــــه الفضــــل الكبیــــر ف ــــوع الهنــــد ، ول ــــي رب ــــدة الإســــلامیة ف ارســــى روح العقی
ـــد الـــى ولایـــات بلـــغ  ـــدة الإســـلام فـــي الوســـط الاجتمـــاعي الهنـــدي ، فقـــد قســـم الهن عقی
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ــــــــد وافعــــــــددها  ــــــــى باكســــــــتان والهن ــــــــة توزعــــــــت عل غانســــــــتان احــــــــدى وعشــــــــرون ولای
  .وحتى سیریلانكا في اقصى الجنوب  وكشمیر ونیبال

ــــــن الملكــــــة  ــــــب ، اب ــــــك زی ــــــدین محمــــــد اوران ــــــیكم"محــــــي ال ــــــانو ب ــــــد ب الشــــــهیرة " ارجمن
ــــــ ـــــرى فـــــي ذلـــــك الصـــــرح المعمـــــاري الرهیـــــب " ممتـــــاز محـــــل"ب التـــــي ترقـــــد تحـــــت الث

، تلــــك الملكـــة التــــي عاشــــت حیــــاة مغمــــورة بالبــــذخ " تــــاج محــــل"والمهیـــب المســــمى بــــــ
رفــــــاه والأهبــــــة والفخامــــــة ، تنعمــــــت فــــــي عــــــرش المغــــــول ایمــــــا تنعــــــیم ، وفاقــــــت وال

ــــذلك النعــــیم ، وأي  خامــــة وخــــیلاء اعظــــم شــــأنا مــــن ذلــــك الصــــرح فملكــــات العــــالم ب
ـــــاه شـــــاهجیهان ـــــذي بن ـــــه التـــــي أحبهـــــا " العظـــــیم ، ال ـــــدا لزوجت تكریمـــــا وتعظیمـــــا وتخلی

ــــــرا ،  ــــــا جمــــــا ، وعشــــــقها عشــــــقا كبی ــــــذخ فــــــي ظــــــل هــــــذه الظــــــروف المفعمــــــة بحب الب
ــــد  ــــم یكــــن مــــن المتوقــــع ان یكــــون " اورانــــك زیــــب"وترعــــرع الأمیــــر"والرفاهیــــة ول ، اذ ل

ـــــدین  ـــــا للإســـــلام فـــــي ربوعهـــــا ، ومجـــــددا لل ـــــد وراعی ـــــر ملكـــــا مصـــــلحا للهن هـــــذا الأمی
وعلمائــــــه وفقهائــــــه وعلومــــــه ، امــــــا وانـــــــه اصــــــبح ملكــــــا ، ورفــــــع شــــــعار الإصـــــــلاح 

لهنــــــــد الــــــــى بــــــــر الأمــــــــان الــــــــدیني والسیاســــــــي والاجتمــــــــاعي والأخلاقــــــــي ، وأخــــــــذ با
الإقتصـــادي والسیاســـي ، لتبلـــغ الهنـــد فـــي عصــــره شـــأوا عظیمـــا لـــم تبلغـــه دولـــة مــــن 

فانــــه بــــذلك یكــــون اعجوبــــة الزمــــان ونــــادرة قبــــل ولــــن تبلغــــه دولــــة ســــتأتي مســــتقبلا ، 
ـــــــه بزعمـــــــاء آخـــــــرین ، ولا یمكـــــــن  ـــــــه نســـــــیج وحـــــــده ، ولا ینفـــــــع مقارنت العصـــــــر ، وان

ــــاء المســــلمین ــــره مــــن خلف ــــه مثــــل غی ــــا  جعل ، لأن البیئــــة والمجتمــــع والثقافــــة والجغرافی
التـــــــي حكـــــــم فیهـــــــا اورانـــــــك زیـــــــب تختلـــــــف تمـــــــام الاخـــــــتلاف عـــــــن بقیـــــــة العصـــــــور 

ـــــره مـــــن زعمـــــاء المســـــلمین ،  ـــــي حكمهـــــا غی ـــــبعض یرغـــــب والأمـــــاكن الت واذا كـــــان ال
، فــــــان ذلــــــك لا یجــــــوز مــــــن الناحیــــــة التاریخیــــــة  ســــــادسبتســـــمیته الخلیفــــــة الراشــــــد ال

ب غیرهـــــا التـــــي عاشـــــها الخلفـــــاء الراشـــــدون فـــــي جزیـــــرة العـــــر  والواقعیـــــة ، فـــــالظروف
  .في شبه القارة الهندیة 

جــــــاء هــــــذا الكتــــــاب نتیجــــــة جهــــــود كبیــــــرة وممتــــــدة عبــــــر الســــــنوات والأعــــــوام ، وقــــــد 
ـــك المغـــولي  ـــف خـــاص عـــن المل ـــة مؤل ـــي فكـــري ضـــرورة كتاب ـــك زیـــب"ترســـخ ف " اوران

به القــــارة الهندیــــة ، حیــــث اســــتهوتني شخصــــیته الفــــذة وبراعتــــه الفریــــدة فــــي حكــــم شــــ
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ــــــوان والأعــــــراق  ــــــات والأل ــــــان والأفكــــــار والمتناقضــــــات واللغــــــات والثقاف ــــــة بالأدی الملیئ
ــــور هوالأجنــــاس ، كمــــا اســــت وتني شخصــــیات اســــلامیة اخــــرى كــــان لهــــا نصــــیب موف

الســــــــلطان محمــــــــود " و" محمــــــــد بــــــــن القاســــــــم الثقفــــــــي"فــــــــي حكــــــــم الهنــــــــد ، امثــــــــال 
ـــــــوي ـــــــدین الغـــــــوري" و"الغزن ـــــــرهم ، " والســـــــلطان عـــــــلاء ال ـــــــي اعجـــــــابي وغی ـــــــل دفعن ب

الـــــــى كتابــــــة مجموعـــــــة مــــــن الأبحـــــــاث العلمیـــــــة " اورانــــــك زیـــــــب"الكبیــــــر بشخصـــــــیة 
ــــــة محكمــــــة ،  ــــــي نشــــــرتها فــــــي مجــــــلات علمی ــــــك الشخصــــــیة  والت المحكمــــــة عــــــن تل
ــــــا عــــــن  ــــــا وافی ــــا وأضــــــیف الیهــــــا موضــــــوعات اخــــــرى لتكــــــون كتاب ورأیــــــت ان أجمعهــ

بصــــــورة  باللغــــــة العربیــــــة وبــــــذلك یكــــــون اول منــــــتج علمــــــي، " اورانــــــك زیــــــب"تــــــاریخ 
  .كتاب متكامل عن ملك كبیر وزعیم ألمعي 

ـــــة حـــــول  ـــــة التـــــي اســـــتقیت منهـــــا كامـــــل المعلومـــــات التاریخی امـــــا المصـــــادر التاریخی
مــــن اهمــــا واكثرهــــا موضــــوعیة فهــــي كثیــــرة ومتنوعــــة ، " اورانــــك زیــــب"عصــــر الملــــك 

ــــاب یعتبــــر ك، " ســــاقي مســــتعد خــــان"للمــــؤرخ المعاصــــر  "مــــآثر عــــالمكیري"كتــــاب  ت
ــــدمت دراســــة مختصــــرة " مــــآثر عــــالمكیري"  ــــي ق ــــة الهامــــة الت مــــن المصــــادر التاریخی

، وقـــــــد ألفـــــــه "زیـــــــبك اورانـــــــ"ومستفیضـــــــة فـــــــي نفـــــــس الوقـــــــت لعصـــــــر الامبراطـــــــور 
م، وذلــــك بــــأمر ١٧١٠/هـــــ١١٣٢المــــؤرخ الهنــــدي محمــــد ســــاقي مســــتعد خــــان، ســــنة 

د شــــاه ابــــن مــــن عنایــــة االله الكشــــمیري وزیــــر الدولــــة المغولیــــة فــــي عهــــد الملــــك محمــــ
أي كاتبــــــــا للوقــــــــائع " وقــــــــائع نــــــــویز" اورانجزیــــــــت، علــــــــى أن المــــــــؤرخ كــــــــان یعمــــــــل 

ـــــار أربعـــــین  ـــــى أخب ـــــاب یشـــــتمل عل ـــــد، والكت ـــــي الهن ـــــي  بـــــلاط المغـــــول ف ـــــار ف والأخب
ن المـــــؤرخ میـــــرزا محمـــــد كـــــاظم القزوینـــــي  ّ ســــنة مـــــن أیـــــام اورانجزیـــــت، فـــــي حـــــین دو

" جــــاءت تحــــت مســــمى العقــــد الأول مــــن عهــــد ملــــك المغــــول، وذلــــك بــــأمر ملكــــي، و 
ــــه كــــان  "عــــالمكیر نامــــة ــــه عــــن إكمــــال هــــذا المشــــروع، بــــدعوى ان إلا أن الملــــك أوقف

ـــــــــك ســـــــــاقي مســـــــــتعد  ـــــــــات كمـــــــــا أشـــــــــار إلـــــــــى ذل ـــــــــر مـــــــــن الروای ـــــــــي كثی یكـــــــــذب ف
ــــــي بــــــین أیــــــدینا مترجمــــــة إلــــــى اللغــــــة الإنجلیزیــــــة عــــــن اصــــــل )٨(خــــــان ،والنســــــخة الت

ــــد قــــام علــــى نقلــــ ه إلــــى الإنجلیزیــــة المخطــــوط الفارســــي الــــذي دون فیــــه الكتــــاب، وق
المجمــع  عضــوJadunath Sarka   البرفســور الهنــدي ســیرجادوناث ســركار
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ـــــل المجمـــــع الآســـــیوي البنغـــــالي، ومـــــن مشـــــاهیر المـــــؤرخین  ـــــدي، وزمی ـــــاریخي الهن الت
الـــــذین ســـــلطوا الأضـــــواء بأبحـــــاثهم ودراســـــاتهم علـــــى تـــــاریخ الهنـــــد فـــــي عهـــــد الملـــــك 

رجمـــــات ویعتبـــــر كتابـــــه الشـــــهیر اورانجزیـــــب، قـــــدم عشـــــرات الابحـــــاث والمؤلفـــــات والت
ــــذي یقــــع فــــي خمســــة ) History of Aurangzib" (تــــاریخ اورانجزیــــب" بـــــ وال

ــــــي هــــــذا المضــــــمار،بینما  ــــــدة ف ــــــه الخال ــــــدات مــــــن الحجــــــم المتوســــــط مــــــن أعمال مجل
ســـــــنة " Calcuta"فـــــــي مدینـــــــة كلكتـــــــا " لمـــــــآثر عـــــــالمكیري" صـــــــدرت أول  ترجمـــــــة 

  ). باكستان(ور م في مدینة لاه١٩٨١م، ثم أعید نشره سنة ١٩٤٧

أما المنهج التاریخي الذي استخدمه ساقي مستعد خان فیغلب علیه الاختصـار 
الشــــدید للأحــــداث المتعلقــــة بعهــــد الإمبراطــــور اورانجزیــــب، إلا انــــه رغــــم ذلــــك یســــلط 
الأضواء على كافة الجوانب ذات الأهمیـة السیاسـیة والإداریـة، وعنـد مطالعتنـا للكتـاب 

والحروب،  وتقالید الدولة في الاحتفالات الرسمیة بمناسبة  نجده یتحدث عن، المعارك 
سنة الجلوس على العرش ،  ومولد الامبراطور وفقا للتقویم الشمسي والقمـري، وكـذلك 
العــادة المتبعـــة عنــد ملـــوك المغــول فـــي هــذه المناســـبات، مــن تـــوزین أنفســهم بـــالمیزان 

، وتعـرض بشـكل شـامل إلـى مقابل الذهب والفضة، وتوزیعهـا علـى الرعیـة والمسـؤولین
ــة، وممــا یعطــي هــذا المصــدر  المناصــب السیاســیة والإداریــة والدینیــة والعســكریة للدول
ــتم تعیینهــا وتنصــیبها موضــحاً ذلــك  الأهمیــة الكبــرى، انــه كــان یعطــي الأســماء التــي ی

  . بالیوم والشهر والسنة بدقة متناهیة

الشهیر بخافي خان  لمؤرخ محمد هاشم علي خانل "منتخب اللباب "اما كتاب 
، من المؤرخین الهنود الذین اهتموا بدراسـة وتـدوین تـاریخ الدولـة المغولیـة فـي الهنـد ، 
ن لم تكشف المصادر التاریخیة عن انه مؤرخ رسمي للدولة المغولیـة  ٕ وخافي خان ، وا
 ، إلا أنه یبقى من المؤرخین الذین نالوا حظاً وافراً من الرعایة الاهتمام من قبـل ملـوك
ـــي  ـــب ، وعینـــه ف ـــد حظـــي خـــافي خـــان بخدمـــة الملـــك اورانجزی المغـــول المســـلمین ، فق
مناصــــب سیاســــیة وعســــكریة علیــــا ، فقــــد عمــــل بدیــــة الأمــــر موظفــــاً لتــــدوین الوقــــائع 
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ــین ســفیراً مــن قبــل  والأخبــار عنــد عبــد الــرزاق خــان رئــیس مینــاء ســورات  ، وكــذلك عُ
ـــك ، للتوجـــه إلـــ ـــیم الكجـــرات وبـــأمر مـــن المل ى مینـــاء بومبـــاي للتفـــاوض مـــع حـــاكم إقل

الإنجلیــز هنــاك ، حیــث تــرأس المفاوضــات التــي جــرت بــین دولــة المغــول والإنجلیــز ، 
علـــى خلفیـــة الصـــراع الـــذي نشـــأ بینهمـــا ومـــا تســـببه إنجلتـــرا مـــن مضـــایقات للمغــــول 

  . ومصالحهم التجاریة والاقتصادیة في ذلك المیناء

ف كتابه في تاریخ الدولة المغولیة ، والذ بـاب " ي أشتهر بــ ألّ وهـو " منتخـب اللّ
مصدر تاریخي معاصر ، تتلخص فوائده في معرفة تاریخ الإسـلام فـي الهنـد فـي فتـرة 
الحكم المغولي ، جاء في جزأین ، عالج الجزء الأول تاریخ تیمورلنك وذریته ، وصولاً 
إلـى بــابر وهمــایون واكبـر وجهــانكیر وشــاهجهان ، أمــا الجـزء الثــاني فخصــص لعصــر 

لملــك اورانجزیــب ، مــع بعــض الانتقــادات التــي وجههــا خــافي خــان والمتصــلة بــبعض ا
الأمــر الــذي یجعلنــا نمیــل إلــى اعتبــار هــذا . مواقــف اورانجزیــب السیاســیة والإصــلاحیة

المؤرخ من غیر المؤرخین الرسـمیین للدولـة المغولیـة ، وربمـا یكـون موقفـة النقـدي مـن 
لمؤرخین إلى دراسة مؤلفـة وترجمتـه والاعتمـاد ملك المغول، هو الذي دفع العدید من ا

وقد حـرر الكتـاب . علیه في البحوث والدراسات ذات الصلة بعصر الملك اورانجزیب 
بجزأیــه ، مولانــا كبیــر الــدین احمــد ، وقــام علــى نشــره المجمــع البنغــالي الآســیوي فـــي 

یـــوت م ، وقـــام المستشـــرق الإنجلیـــزي ال1868سلســـلة المؤلفـــات الهندیـــة وذلـــك ســـنة 
)Elliot ( بترجمة الجزء المتعلق بعصر الملك اورانجزیب ، وخلفائه.  

لمـؤرخ میـرزا محمـد كـاظم بـن محمـد أمـین القزوینـي ، ل "عالمكیر نامـه"وكتاب 
فــي ســیرة " بادشــاه نامــه"ابــن المــؤرخ الشــهیر أمــین بــن أبــي الحســن القزوینــي ، مؤلــف 

جزیب ، وحضي عنده بالمراتـب الملك شاهجهان ، تقرب محمد كاظم إلى  الملك اوران
 Bakhshi(العالیة ، وعینه مشرفاً عاماً على قسم النفقات فـي بـلاط الدولـة المغولیـة 

Paymaster ( وعینـــه أیضــــاً مؤرخــــاً رســـمیا للــــبلاط ، وأمــــره بتـــألیف كتــــاب جــــامع ،
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وشامل لسیرته وتاریخ إمبراطوریتـه ، ونـزولاً عنـد رغبـة الملـك ، شـرع محمـد كـاظم فـي 
، وقـد أتـم تـدوین وقـائع "  Almaqir Namaعـالمكیر نامـه ، "كتابه الشـهیر بــ تدوین 

) م1669/هــ1079 -م 1659/هــ1069( وحوادث العقـد الأول مـن عهـد اورانجزیـب 
ثم أمر الملك بمنعـه مـن إكمـال كتابـه ، بـدعوى انـه یكـذب فـي كثیـر مـن روایاتـه التـي 

خ المعاصـر سـاقي مسـتعد خـان ، ، أكـد علـى ذلـك المـؤر " عـالمكیر نامـه"اعتمدها فـي 
" مآثر عالمكیري"في مقدمته على كتاب ) Sarkar(بینما یؤكد المؤرخ الهندي سركار 

، أن القزوینـي وعـد انتهائــه مـن تـدوین العقــد الأول مـن سـیرة الملــك اورانجزیـب ، أمــر 
الملــك بتقلــیص نفقــات الدولــة ، وأغلــق دائــرة النفقــات الرســمیة ، والتــي كــان القزوینــي 

  . مسؤولاً عنها بسبب النقص الكبیر في الموارد المالیة

كـان الملـك اورانجزیـب قــد أمـر المـؤرخ القزوینـي بتســلیم صـفحات الكتـاب التــي 
یفرغ منها إلیـه ، وذلـك لمراقبـة دقـة المعلومـات عنـده ، فإمـا أن یوافـق علیهـا الملـك أو 

المغــــول تجــــاه وعلــــى الــــرغم مــــن الموقــــف المتشــــدد الــــذي اتخــــذه ملــــك  أن یرفضــــها ،
یبقـــى مـــن " عـــالمكیر نامـــه"القزوینـــي ، ومنعـــه مـــن إكمـــال مؤلفـــه التـــاریخي ، إلا أن 

قبـة تاریخیـة ممیـزة مـن عهـد الملـك  المصادر التاریخیة المعاصرة الهامة التي غطت حُ
ــــة المصــــدر عنــــد  ــــرزت أهمی ــــد ب المغــــولي ، بكــــل تفاصــــیلها ووقائعهــــا وأحــــداثها ، وق

كبیرة به وبموضوعاته كالمؤرخ ساقي مستعد خان والمؤرخ  المؤرخین الذین ابدوا عنایة
  .خافي خان ، والمؤرخ بختاور خان العالمكیري وغیرهم 

فجاءت رحلة الرحالـة " اورانك زیب"اما الرحلات الأجنبیة الى الهند في عصر 
-١٦٥٦رحلـة فـي إمبراطوریـة المغــول " المعروفـة باسـم " Bernierبیرنیـر " الفرنسـي 

ث تعتبر من اهم الرحلات الأجنبیة الى امبراطوریة المغول في الهنـد ، ، حی" م١٦٦٨
مكــث یعــیش فــي دولــة المغــول قرابــة اثنتــى عشــرة عامــا متواصــلة ، طــاف فــي عمــوم 
المــدن الهندیــة ، وصــف المجتمــع الهنــدي وصــفا دقیقــا ، ودون العمــارة الاســلامیة فــي 
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ومســاجدها ، كمــا " دلهــي"عــة وقل" قلعــة أكــرا"الهنــد ، مــن أبرزهــا حدیثــة المفصــل عــن 
، كما تطرق الـى الاحـوال الاقتصـادیة وتجـارة " تاج محل"اعطى وصفا سحریا ممتعا لـ

الهنـــد مـــع اوروبـــا والعـــالم ، وذكـــر الاســـواق والبضـــائع والأســـعار والعمـــلات والمـــوازین 
امـــا رحلـــة بیرنیـــر، فقـــد حـــازت علـــى شـــهرة عالمیـــة كبیـــرة، دفعـــت بالبـــاحثین وغیرهـــا ، 

ین إلــى دراســتها وتحلیلهــا ونقــدها، لا ســیما المؤرخــون الهنــود، وكــل المعنیــون والمهتمــ
بتاریخ المغول المسلمین في شبه القارة الهندیة في القرن السـابع عشـر المـیلادي، تقـع 
الرحلــة فــي اربعمائــة وســبع وتســعون صــفحة مــن الحجــم المتوســط، مترجمــه إلــى اللغــة 

، )Irvine Brock(الانجلیـزي ارفـن بـروك الانجلیزیـة، حیـث ترجمـت علـى یـد المـؤرخ 
م، ثـم قـام بترجمتهـا المستشـرق ١٨٦٦والتي صدرت طبعتها في كلكتا في جزئین سنة 

، ثم جاءت الطبعة الهندیـة الاولـى "Archibaled Constable "ارتشیبالد كونستابل 
م، فــي نیــودلهي ، وهــي النســخة التــي اصــدرها وعلــق علیهــا وقــدم ١٩٨٣الحدیثــة ســنة 

  ).Vincent Smith(المستشرق فنسینت سمیث  لها

مؤلـــف كتـــاب ) Niccolao Manucci(الرحالـــة الفرنســـي، نیكـــولا مانوســـي 
م، تـرجم ١٧٠٨-١٦٥٣فـي اربعـة مجلـدات )" Storia du mogorٍ(تـاریخ المغـول "

، ونشـره فـي لنـدن سـنة )William Irvine(الكتـاب إلـى الانجلیزیـة المـؤرخ ولیـام ارفـن 
ودخل فـي خدمـة الامیـر دارا  الرحالة معظم ایام حیاته في الهند، م، قضى هذا١٩٠٧

شــیكوه ابــن شــاهجهان، وطلــب منــه الــدخول فــي خدمــة اورانجزیــب فــأبى ثــم دخــل فــي 
، تمیـزت  م١٧١٧م، وتـوفي سـنة ١٦٧٨خدمة الامیـر شـاه عـالم ابـن اورانجزیـب سـنة 

ة بعـادات المجتمـع رحلة مانوشي عـن غیرهـا مـن الـرحلات باهماماتهـا الواسـعة والعمیقـ
  .الهندي 

ــــدي الكبیــــر  ــــدمتها أعمــــال المــــؤرخ الهن ــــي مق ــــأتي ف ــــة فی ــا الدراســــات الحدیث امــ
الـذي تفـرغ لتـدوین تـاریخ ومـآثر الإمبراطـور " Jadunath Sarkarجادوناث سركار "
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" هنــد اورانــك زیــب " ، حیــث صــدر لــه او كتــاب تحــت عنــوان " اورانــك زیــب"المغـولي 
"India of Aurangzeb "،  تـاریخ "م ، ثـم صـدر لـه اهـم مؤلفاتـه وهـو ١٩٠١سـنة

اورانــك "م ، وهـو افضــل مــا كتــب عــن ١٩٢٤فــي خمســة مجلــدات ،ســنة " اورانـك زیــب
باللغـــة الإنجلیزیـــة ، حیـــث اعتمـــد علـــى المصـــادر الفارســـیة الأولیـــة ،واســـتغرق " زیـــب

 وقضــى المــؤرخ الهنــدي الشــهیر مــنســنة مــن عمــره ،  ٢٥علــى تألیفــه قرابــة " ســركار"
، صـدر " سقوط الإمبراطوریة المغولیة" سنة أخرى في تألیف كتابه الشهیر  ٢٥عمره 
م ، وأخیـــرا ، مـــن الكتـــب المهمـــة والتـــي عالجـــت تـــاریخ الهنـــد فـــي عصـــر ١٩٥٠ســـنة 

" ظهیــر الــدین فــاروقي صــاحب كتــاب "المــؤرخ الهنــدي " اورانــك زیــب"الملــك المغــولي 
، صـدر فـي طبعتـه الأولـى  "Aurangzeb and his times""عصـر اورانـك زیـب

فــــي الهنــــد ، ثــــم اعیــــد طباعتــــه فــــي مدینــــة لاهــــور " كلكتــــا"م فــــي مدینــــة ١٩٣٥ســــنة 
  " .اورانك زیب"م، وهو من الكتب الفریدة في تناولها لتاریخ ١٩٧٧الباكستانیة سنة 

مــآثر سیاســیة ودینیــة واداریــة " واخیــرا ولــیس آخــرا ، فقــد تــرك الملــك المغــولي 
لا زالــت حیـــة تعــیش فـــي ارض   ثراتــهلأهمیــة ، الــى درجـــة ان مؤ غایــة فــي التـــأثیر وا

فـوا علـى علـم بـارز مـن عر الهند حتى زماننا هذا ، ابتغینا تقدیمها للقـراء العـرب لكـي یت
  .أعلام المسلمین ، واالله من وراء القصد

  احمد الجوارنه

  م٢٠١٤/هـ١٤٣٥-اربد 
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  حیاته ووفاته
  

ــــــ ــــــب ، ال ــــــدین محمــــــد اورانجزی ــــــي محــــــي ال ــــــى عــــــرش المغــــــول المســــــلمین ف ذي اعتل
ــــــــد بإســــــــم  ــــــــاء للإمبراطــــــــور المغــــــــولي " عــــــــالمكیر الأول"الهن " ، هــــــــو ســــــــادس الأبن

ـــــــه الملكـــــــة " شـــــــاهجهان ـــــــیكم "، ولزوجت ـــــــانو ب ـــــــد ب ـــــــي اشـــــــتهرت باســـــــم " ارجمن " والت
ــــة " Dohabدوهــــاب "فــــي قریــــة "  اورانجزیــــب"، ولــــد " ممتــــاز محــــل  الهندیــــة فــــي لیل

ــــــق / هـــــــ١٠٢٧ذو القعــــــدة ســــــنة  ١٥ ــــــوم الأحــــــد المواف ــــــوبر عــــــام  ٢٤لی م ١٦١٨اكت
ــان ، منتخـــــــــــب اللبـــــــــــاب ، مجموعـــــــــــة الیـــــــــــوت الانجلیزیـــــــــــة ( ص  ٧ج،خـــــــــــافي خـــــــــ

، وعنــــــد بلوغــــــه ســــــن العاشــــــرة مــــــن عمــــــره ،  )١٢٣ص ٦،نزهــــــة الخــــــواطر ،ج٢١٣
ـــــل علـــــى تعلـــــم القـــــرآن الكـــــریم والحـــــدیث النبـــــوي الشـــــریف ،  كمـــــا تعلـــــم اللغتـــــین اقب

ــــب بهمــــا ویــــتكلم بهمــــا ایضــــا ، العربیــــة والفارســــیة واتقنهمــــا ا ــــدا ، فكــــان یكت ــــا جی تقان
ــــة (امــــا اللغــــة الهندوســــتانیة  ــــالبلاط ) الهندی فهــــي لغــــة الأم ، وهــــي اللغــــة الخاصــــة ب

،  )sarkar,ashort history of Aurangzib,p.7(المغــــولي فــــي الهنــــد
ویؤكــــد المــــؤرخ النــــدوي ان اورانجزیــــب كــــان بارعــــا فــــي فنــــون كتابــــة الخــــط العربــــي ، 

خــــــط النســــــخ وخــــــط النســــــختعلیق ، : فــــــي مختلــــــف انــــــواع الخطــــــوط ، منهــــــافكتــــــب 
ـــــي هـــــذا الفـــــن مـــــن الفنـــــون الاســـــلامیة  ــته ، الـــــى درجـــــة ان براعتـــــه ف وخـــــط الشكســـ
اوصــــــلته الــــــى ان یقــــــوم بنســــــخ المصــــــحف الشــــــریف بخــــــط  یــــــده قبــــــل ان یعتلــــــي 
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عـــــرش الهنــــــد ، وبعــــــث بتلـــــك النســــــخة الــــــى مكــــــة المكرمـــــة ، وبعــــــد جلوســــــه علــــــى 
ة أخــــــرى بیــــــده ، وأنفــــــق عــــــل تــــــذهیبها وتجلیــــــدها ســــــبعة الآف العــــــرش كتــــــب نســــــخ

ـــــن مالـــــك   ـــــة لأب ـــــورة ، وكـــــان انتســـــخ الألفی ـــــة المن ـــــة ، بعثهـــــا الـــــى المدین ـــــة هندی روبی
ص ٦نزهــــــة الخــــــواطر ، ج( فــــــي مراحــــــل الصــــــبا  ، وارســــــلها الــــــى مكــــــة المكرمــــــة

١٢٨،١٢٩. (  

لـــــــده تــــــولى اورانجزیــــــب ولایـــــــة الــــــدكن الواقعـــــــة فــــــي جنـــــــوب الهنــــــد ، بـــــــأمر مــــــن وا
ـــــــیم الـــــــى ســـــــنة م ١٦٣٦الإمبرطـــــــور شـــــــاهجهان ســـــــنة  ، م ١٦٤٤وبقـــــــي ولیـــــــا للأقل

ــــى ثمــــاني عشــــرة ســــنة ،  ــــین وكــــان عمــــره لا یزیــــد عل ــــرة ب ــــك بعــــد صــــراعات مری وذل
الدولــــــة المغولیــــــة والــــــدول الشــــــیعیة فــــــي بیجــــــابور وكولكنــــــده ، التــــــي اســــــتقلت عــــــن 

تعلـــــــن  بـــــــل وكانـــــــتالســــــیادة المغولیـــــــة وأظهـــــــرت فـــــــي وجههـــــــا العــــــداء الصـــــــریح ، 
ــــي الوقــــت  ــــابر المســــاجد ، ف ــــى من ــــاء الراشــــدین وتســــبهم وتشــــتمهم عل ــا للخلف كراهیتهــ
ــــران ، وقــــد اســــتمر الصــــراع بــــین المغــــول  ــــوك الصــــفویون فــــي ای ــــذي یبــــایعون المل ال
الــــذین یمثلــــون اهــــل الســــنة والجماعــــة وبــــین مملكتــــي بیجــــابور وكولكنــــدة التــــي تمثــــل 

قریبــــــــا ، الــــــــى ان نجــــــــح م ت١٦٣٦-١٥٩٥المـــــــذهب الشــــــــیعي طــــــــویلا ، مــــــــا بــــــــین 
ــــــر  شــــــاهجهان فــــــي تحطــــــیم ممــــــالكهم ومطــــــاردة الأمــــــراء الشــــــیعة وقــــــتلهم اینمــــــا عث
ــــة المغولیــــة الســــنیة  علــــیهم ، لتصــــبح ولایــــة الــــدكن بكــــل مناطقهــــا تحــــت ســــیادة الدول
ـــــه  ، كـــــان اســـــناد ولایـــــة الـــــدكن للأمیـــــر اورانجزیـــــب بدایـــــة صـــــراع واضـــــح وقـــــوي بین

حیــــــث اســـــتطاع كــــــبح جمــــــاحهم وتقلــــــیص ب وبـــــین الشــــــیعة المتشــــــرین فـــــي  الهنــــــد ،
ـــدي ـــوذهم ونفـــوذ دعـــاتهم فـــي الجنـــوب الهن  majumdar,An Advanced(نف

,p471 (  ، ـــــــى وربمـــــــا یكـــــــون للمواجهـــــــة المباشـــــــرة بـــــــین اورانجزیـــــــب والشـــــــیعة ، ال
ــــراءة الســــیرة النبویــــة  ــــوم الســــنة وق ــــرآن وعل ــــى علــــوم الق ــــي صــــباه عل ــــه ف ــــب تربیت جان

ــــة وســــیرة وتــــاریخ الصــــحابة ، یكــــون لهــــا  ابعــــد الأثــــر فــــي توجیــــه مســــار الإمبراطوری
  .الخالص  ینما تولى عرشها تجاه المذهب السنيالمغولیة ح

ــــدكن الجنوبیــــة ، ارســــل  ــــة ال ــــى حكــــم اروانجزیــــب لولای بعــــد مضــــي ثمــــان ســــنوات عل
والـــــده فـــــي طلبـــــه لتـــــولي مهمـــــة عســـــكریة حربیـــــة كبیـــــرة تتعلـــــق بأفغانســـــتان وقبائلهـــــا 
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ــــــى العــــــرش المغــــــولي ،  ــــــدهار المتمــــــردة عل ــــــة قن ــــــك فــــــي ولای ــــــل الأوزب لا ســــــیما قبائ
ـــة ، وتحـــــرك الیهــــا ، ولـــــم یمضــــي علـــــى حركــــة اورانجزیـــــب صــــوب قنـــــدهار  الأفغانیـ
ـــــدكن وتمـــــردت مـــــن جدیـــــد ضـــــد  ـــــى ثـــــارت الشـــــیعة فـــــي ال كثیـــــر وقـــــت وزمـــــان ، حت
ــــب الــــى الــــدكن  ــــى إعــــادة اورانجزی ــــع بشــــاهجهان ال ــــة المغــــول ، الأمــــر الــــذي دف دول

ولغایـــــــة ســـــــنة  ١٦٥٣یـــــــه للمـــــــرة الثانیـــــــة ســـــــنة مـــــــن جدیـــــــد ، لینصـــــــبه حاكمـــــــا عل
ــــــدي م ، ١٦٥٧ ــــــول المــــــؤرخ الهن ــــــا یق " صــــــاحب كتــــــاب " saksenaساكســــــینا "وهن

ــــــي دلهــــــي  ــــــاریخ شــــــاهجهان ف ان المعــــــارك والحــــــروب والغــــــزوات والمواجهــــــات " : ت
العنیفــــة التــــي خاضــــها الأمیــــر اورانجزیــــب فــــي اقلــــیم الــــدكن وفــــي قنــــدهار ، أكســــبته 

ـــــة عســـــكریة وسیاســـــیة  ـــــة المغـــــول تجرب ـــــي دول ـــــرا ف ـــــة وشـــــأوا كبی ـــــغ مكان ـــــدة ، لیبل فری
ــــى قمــــة المجــــد السیاســــي والعســــكري قبــــل  ــــه یتربــــع عل ــــا ، وجعلت دارة شــــؤونها العلی ٕ وا

ــــــــد   saksena,History of(ان یعتلــــــــي عــــــــرش المغــــــــول فــــــــي الهن
Shahjahan,p198. (  

فــــي الیــــوم الــــذي ســــقط فیــــه الإمبراطــــور شــــاهجهان صــــریع المــــرض ، وبــــات یعــــیش 
ــــــى إدارة دفــــــة اســــــیر ال ــــــادرا عل ــــــم یعــــــد ق ــــــه الضــــــعف ، فل ــــــراش والعــــــلاج ، دب فی ف

الحكـــــم ، وظهـــــر عجـــــزة الشـــــدید فـــــي ممارســـــة شـــــؤون الدولـــــة ، مـــــا افقـــــده مكانتـــــه 
ــــــد   khafi Khan,history of(البــــــارزة والمــــــؤثرة فــــــي عــــــرش الهن

alamgir,pp5-7 ( ، ــــــا لولایــــــة ــــــد ســــــن قانون ــــــم یكــــــن ق وقاعــــــدة الحكــــــم ونظامــــــه ل
، فـــــالأقوى مـــــن بـــــین الأولاد هـــــو الـــــذي ینتـــــزع العـــــرش بـــــالقوة  العـــــرش عنـــــد المغـــــول

والحنكــــة السیاســــیة التــــي یمتلكهــــا ، وهــــذا مــــا ســــاعد علــــى نشــــر الحــــروب والفوضــــى 
ــــین ابنــــاء الملــــوك المغــــول مــــن خــــلال صــــراعهم علــــى الســــلطة ، لأن احــــدا غیــــر  ب
ــــول لا یجـــــــرؤ علـــــــى اعـــــــلان التمـــــــرد او الثـــــــورة ، فلـــــــیس ذلـــــــك  ابنـــــــاء ابـــــــاطرة المغـــ

ــــاء ابــــاطرة المغــــول فحســــب ، مســــمو  ــــه الا لإبن ــــي ظــــل هــــذا النظــــام ، وحینمــــا ح ب وف
ـــــه  ـــــك المـــــریض عـــــن ابن ـــــن المل ـــــى " دارا شـــــیكوه"أعل ـــــد ، حت ـــــه فـــــي عـــــرش الهن خلیفت

ثــــارت مــــن حولــــه ثــــورة ابنائــــه جمیعــــا ، ودب الصــــراع بیــــنهم علــــى خلافــــة العـــــرش 
مـــــــراد  المغــــــولي ، فابنــــــاء شـــــــاهجهان ، الأمیــــــر شـــــــجاع حــــــاكم البنغـــــــال ، والأمیــــــر
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ــــدكن ، بینمــــا الأمیــــر المعــــین  بخــــش حــــاكم الكجــــرات ، والأمیــــر اورانجزیــــب حــــاكم ال
ــــــان ، " دارشــــــیكوه" ــــــى كــــــابول والملت ــــــة المغــــــول كــــــان حاكمــــــا عل اجتاحــــــت إمبرطوری

فوضـــى وأزمـــة سیاســـیة كبیــــرة لمـــا تعهـــدها مـــن قبــــل ، فجمـــیعهم یمتلكـــون مـــن القــــوة 
ــــــى الآخــــــر ، ولهــــــم مــــــن ا ــــــوفر لهــــــم اســــــباب النصــــــر عل لنفــــــوذ اضــــــعاف مــــــا مــــــا ت

ـــــــى العـــــــرش  ـــــــدي ، " داراشـــــــیكوه"لشـــــــقیقهم المســـــــتخلف عل ـــــــد عـــــــزى المـــــــؤرخ الهن وق
ــــف إخــــوة " شــــارما"والمــــؤرخ " ســــركار" ــــت بفعــــل مواق ــــى ان هــــذه الأزمــــة تفاعل دارا "ال

ــــار والفلســــــفات التــــــي یـــــؤمن بهــــــا والتــــــي تبعـــــد كثیــــــرا عــــــن روح " شـــــیكوه تجــــــاه الأفكـ
علیــــــه أغلــــــب رؤوســــــاء وزعمــــــاء  الإســــــلام ، فعقیدتــــــه متحــــــررة ، ولــــــذلك اجتمعــــــت

ــــل الهنــــدوس الهندیــــة یؤیدونــــه ویناصــــرونه علــــى عــــرش الهنــــد ، وهــــو مــــا أثــــار  قبائ
ـــــورة بوجهـــــه،  ـــــى حمـــــل الســـــلاح والتمـــــرد والث وقـــــد قـــــاد مخـــــاوف اشـــــقائه وحملهـــــم عل

ــــر ــــب"التمــــرد والعصــــیان الأمی ــــولي " اورانجزی ــــوة ت ــــن رفضــــه وبق ــــذي أعل داراشــــیكوه "ال
لإســــــــلامي الحنیــــــــف مخالفــــــــة لتعـــــــالیم الــــــــدین ا الحكـــــــم لمــــــــا یحملــــــــه مـــــــن أفكــــــــار" 
)Sarkar,op-cit,vol.1,p171. (  

ـــقاء وعصـــــیانهم علـــــى ولایـــــة العـــــرش فـــــي دلهـــــي الـــــى انتشـــــار حالـــــة  أدت ثـــــورة الأشــ
ـــــم یكتـــــف اولئـــــك  ـــــة ، فل مـــــن الفوضـــــى السیاســـــیة التـــــي اجتاحـــــت شـــــبه القـــــارة الهندی

عــــلان الاســــتقلال الأشــــقاء برفــــع رایــــة التمــــرد والعصــــیان فحســــب ، بــــل بــــادروا الــــى إ
ـــــه وموقعـــــه ،  ـــــى البنغـــــال ، " شـــــجاع"فـــــالأمیر كـــــل فـــــي ولایت نصـــــب نفســـــه ملكـــــا عل

وضـــــرب الســـــكة باســـــمه ، وقـــــرأت الخطبـــــة مـــــن علـــــى منـــــابر مـــــدن البنغـــــال وقراهـــــا 
، ) khafi khan,op-cit,p.2" (جاع بـــــن شـــــاهجهانشـــــ" باســــم الملـــــك الجدیـــــد 

ول الجدیـــــد ملـــــك المغـــــفـــــي وجـــــه " اورانجزیـــــب والأمیـــــر مـــــراد بخـــــش "بینمـــــا تحـــــالف 
م ، وكـــــان مـــــن بنـــــود هـــــذا الإتفـــــاق ، توزیـــــع ملـــــك أبـــــیهم ١٦٥٧ســـــنة "  دارا شـــــیكوه"

مــــراد "والثلــــث الآخــــر للأمیــــر" اورانجزیــــب"بیــــنهم علــــى النحــــو ،ثلثــــي الغنــــائم للأمیــــر 
، وان تــــؤول حاكمیـــــة اقلــــیم البنجـــــاب وأفغانســــتان وكشـــــمیر والســــند للأمیـــــر " بخــــش 

ــــــــك" مــــــــراد بخــــــــش"  ــــــــؤول المل ــــــــر  ، وی ــــــــب"العــــــــام للأمی ــــــــه تحركــــــــت " اورانجزی وعلی
ـــــوش  ـــــاع الهزیمـــــة بجی ـــــي ایق ـــــة دلهـــــي ونجحـــــت ف ـــــوش باتجـــــاه مدین " داراشـــــیكوه"الجی
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ـــــــــى الجمعـــــــــان فـــــــــي موقعـــــــــة " دهرمـــــــــت"م ، فـــــــــي موقعـــــــــة ١٦٥٨ســـــــــنة  ، ثـــــــــم التق
ـــــة "ســـــامكورا" ـــــة مـــــن مدین ـــــامن ، " اكـــــرا"القریب ـــــرانفـــــي الث ـــــو /مـــــن حزی م ، ١٦٥٨یونی

ـــــد الفـــــرار امـــــام هزیمـــــ" اورانجزیـــــب"واوقـــــع بهـــــا  ـــــت قـــــوات الملـــــك الجدی ـــــة ، فول ة ثانی
مــــــن حملتـــــه بعــــــدما " اورانجزیـــــب "ولمـــــا فــــــرغ زحـــــف الأشــــــقاء وقـــــواتهم الضــــــاربة ، 

ــــة  ــــك شــــقیقه ، زحــــف نحــــو مدین ــــى مل ــــق نصــــره الكاســــح عل ــــك " أكــــرا"حق ــــل المل معق
رمضــــــــــــــــان  ١٣وفــــــــــــــــرض علیهــــــــــــــــا حصــــــــــــــــارا فــــــــــــــــي " شــــــــــــــــاهجهان"المـــــــــــــــریض 

لطعـــــام مـــــن الـــــدخول الـــــى المدینـــــة حتـــــى منـــــع المیـــــرة والمـــــاء وام، ١٦٥٨/هــــــ١٠٦٨
ــــه مــــن الخــــدم  ــــة ، وخصــــص ل ــــاه ســــجن المدین ــــى الاستســــلام ، وأودع أب أرغمهــــم عل

م ١٦٦٦والحشــــم الأعــــداد الكثیـــــرة ، وبقــــي لدیـــــه معــــززا مكرمــــا الـــــى ان مــــات ســـــنة 
رمضــــــان  ٢٢علــــــى مدینــــــة أكــــــرا ســــــیطرة كاملــــــة فــــــي "اورانجزیــــــب"، بینمــــــا ســــــیطر 

-khafi khan,op(خ تقلـــــد عـــــرش الهنـــــدم ، وفـــــي هـــــذا التـــــاری١٦٥٨/ه١٠٦٨
cit,pp.24-34 /١٢٣،١٢٤،ص  ٦نزهة الخواطر ، ج(  

مبراطورهـــــــا الجدیـــــــد فـــــــي الهنـــــــد ، ینبغـــــــي  ٕ وقبـــــــل الحـــــــدیث عـــــــن عـــــــرش المغـــــــول وا
ـــــد أســـــرة  : بـــــأربع نســـــاء ، همـــــا " اورانجزیـــــب"فقـــــد تـــــزوج ، " اورانجزیـــــب"التوقـــــف عن

الــــذي تعــــود اصــــول " خــــان شــــاه نــــواز"، وهــــي ابنــــة النبیــــل " دیلــــراس بــــانو بــــیكم" -١
ـــــي مدینـــــة   ٨"فـــــي " أكـــــرا"جـــــده الـــــى الملـــــك الصـــــفوي اســـــماعیل الأول ، تزوجهـــــا ف

ــــــــار ــــــــي مدینــــــــة " م١٦٣٧مــــــــایو /ای ــــــــاد"، وتوفیــــــــت ف تشــــــــرین  ٨" فــــــــي " اورانــــــــج أب
  ).sarkar,ashort history,p12(، " م١٦٥٧اكتوبر /ثاني

عیم ، وهـــــــــي ابنـــــــــة الـــــــــز " نـــــــــواب بـــــــــاي" واســـــــــمها الحقیقـــــــــي" رحمـــــــــت النســـــــــاء" -٢
ـــــة " راجـــــا راجـــــوه" الهندوســـــي  ـــــي اقلـــــیم كشـــــمیر ، وهـــــي مـــــن " راجـــــوري "مـــــن ولای ف

  )sarkar,ashort,p12(بیلة الراجبوت الهندیة العریقة ق

، وهـــــو اســـــمها الـــــذي تســـــمت بـــــه حینمـــــا دخلـــــت قصـــــر " اورانـــــج أبـــــادي محـــــل" -٣
  " اورانج أباد"حریم الأمیرات في مدینة 



١٨ 
 

" مملوكــــــة جورجیــــــة"وهــــــي ، " م بخـــــشكــــــا"وهــــــي والـــــدة الأمیــــــر "أدیبـــــوري محــــــل"-٤
 sarkar,ashort" (مانوشـــي"كمـــا أشــــار الـــى ذلــــك الرحالـــة الفرنســــي المعاصــــر 

history,p13(  

، ولـــــدت فـــــي " زیـــــب النســـــاء" فهـــــم ، الأمیـــــرة " اورانجزیـــــب "امـــــا ابنـــــاء الإمبراطـــــور 
ولـــــــدت فـــــــي  ،" زینـــــــت النســـــــاء" والأمیـــــــرة ، " م١٦٣٨ســـــــنة " دولـــــــت ابـــــــاد "مدینـــــــة 
ولـــــــدت فـــــــي ، " زبـــــــدة النســـــــاء" والأمیـــــــرة  م ، ١٦٤٣ســـــــنة " نـــــــج ابـــــــاد اورا"مدینـــــــة 

ســـــنة " برهـــــانبور"ولــــد فـــــي مدینــــة ، " والأمیــــر محمـــــد أعظـــــمم، ١٦٥١الملتــــان ســـــنة 
 م،١٦٥٧ســـــنة " اورانـــــج أبـــــاد"ولـــــد فـــــي مدینـــــة  ،" محمـــــد أكبـــــر"والأمیـــــر م ، ١٦٥٣

ــــد بــــالقرب مــــن والأمیــــر محمــــد ســــلطان ، محمــــد "والأمیــــر  م،١٦٣٩ســــنة " مــــاثورا"ول
عظــــم ُ ــــى عــــرش الهنــــد باســــم ، " م ــــده عل ــــذي خلــــف وال ، " بهــــادر شــــاه الأول" وهــــو ال

ولـــــدت ســـــنة  ،" بـــــدر النســـــاء" والأمیـــــرة م، ١٦٤٣ســـــنة " برهـــــانبور"ولـــــد فـــــي مدینـــــة 
محمــــــد كــــــام "والأمیــــــرم ، ١٦٦١ولــــــدت ســـــنة ، " مهــــــر النســــــاء"والأمیـــــرة  م، ١٦٤٧
  )ashort history,pp14-15(.م ١٦٦٧ولد في دلهي سنة  ،" بخش

ـــــوس الإمبراطـــــور ـــــة مـــــرتین بجل ـــــارة الهندی ـــــت بـــــلاد شـــــبه الق ـــــدین "لقـــــد احتفل محـــــي ال
ــــــــب ــــــــك " محمــــــــد اورانجزی ــــــــب استســــــــلام المل ــــــــى عق ــــــــى العــــــــرش ، جــــــــاءت الأول عل

وجــــــاءت الأخــــــرى م، ١٦٥٨/ه١٠٦٨فــــــي شــــــهر رمضــــــان مــــــن ســــــنة " شــــــاهجهان"
ـــــل اي فـــــي عـــــام  ـــــي العـــــام القاب ـــــم تقلیـــــد م ، ١٦٥٩/هــــــ١٠٦٩ف ـــــي هـــــذه الســـــنة ت وف

عــــرش المغــــول فــــي الهنــــد بشــــكل رســــمي ، حیــــث قــــرأت مســــاجد الهنــــد " رانجزیــــباو "
فــــي دلهــــي وأكــــرا وبقیــــة المــــدن الأخــــرى الخطبــــة باســــم الملــــك الجدیــــد ، واعلــــن عــــن 

ابــــــو المظفــــــر محـــــي الــــــدین محمــــــد اورانجزیــــــب :" لقبـــــه الجدیــــــد الــــــذي حمـــــل اســــــم 
  ) ٣٨٧-٣٨٦ص  ٢سركار، نفس المرجع ، ج" (عالمكیر بادشاه غازي

الـــــــى قســـــــمین متمـــــــاثلین مـــــــن حیـــــــث الفتـــــــرة الزمنیـــــــة ، " اورانجزیـــــــب"م عهـــــــد ینقســـــــ
ففــــــي مختلفــــــین مــــــن حیــــــث الأعمــــــال والمهــــــام السیساســــــیة والفتوحــــــات العســــــكریة ، 

ـــــــــــــى ســـــــــــــنة ١٦٥٨/ه١٠٦٨الســـــــــــــنوات  ـــــــــــــك ١٦٨١/ه١٠٩١م وحت م انشـــــــــــــغل مل
ــــد بحملاتــــــه العســـــكریة المتتابعـــــة تجــــــاه الأقـــــالیم الشـــــمالیة والوســــــطى  المغـــــول الجدیـ
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ــــــك الفتــــــرة تطــــــورا بســــــط ســــــیطرته بشــــــكل كامــــــل علیهــــــا ،  الــــــى ان وقــــــد شــــــهدت تل
ــــــة  ــــــرة الثانی ــــــة واقتصــــــادیة ، والفت ــــــة ، سیاســــــیة واداری ــــــي مجــــــالات مختلف ملحوظــــــا ف

ــــــــــــة ســــــــــــنة ١٦٨١/ه١٠٩١جــــــــــــاءت فــــــــــــي الســــــــــــنوات  م ، ١٧٠٧/ه١١١٦م ولغای
ــــة اهتمامــــا مباشــــرا فــــي شــــؤون الأقــــالیم الهندیــــة الجنوبیــــة  حیــــث شــــهدت هــــذه المرحل

ــــدكن ، تاركــــا مــــدن الهنــــد العریقــــة ، مثــــل مدینــــة دلهــــي وأكــــرا وفــــي مقــــدم تها اقلــــیم ال
لیـــــــــذهب الـــــــــى الجنـــــــــوب ویـــــــــدیر دفـــــــــة الحكـــــــــم مـــــــــن هنـــــــــاك حتـــــــــى وفاتـــــــــه ســـــــــنة 

  .م ١٧٠٧/ه١١١٦

اذا واجهـــــــت المتاعـــــــب والمصـــــــاعب معظـــــــم الســـــــلاطین والملـــــــوك المســـــــلمین فـــــــي 
ــــان المصـــــــــــاعب والمتاعـــــــــــب التـــــــــــي واجههـــــــــــا الإمبرطـــــــــــور  ـــــــــــد ، فـــــــ حكمهـــــــــــم للهن

فهــــــو الــــــزعیم المســــــلم الوحیــــــد أكثــــــر بكثیــــــر ممــــــا واجهــــــه الآخــــــرون ، " انجزیــــــباور "
الـــــــذي اســـــــتطاع الســـــــیطرة الكاملـــــــة علـــــــى كافـــــــة أقـــــــالیم الهنـــــــد الشـــــــمالیة والشـــــــرقیة 
ـــــة المغـــــول إبـــــان عهـــــد  والوســـــطى والغربیـــــة والجنوبیـــــة ، بـــــل وصـــــل نفـــــوذ امبراطوری

ــــب"الإمبراطــــور  ــــى نی" اورانجزی ــــث ســــیطر عل ــــك ، حی ــــى أبعــــد مــــن ذل ــــال وبورمــــا ال ب
ـــــة ١٦٦١ففـــــي ســـــنة ،  م ، وعقـــــب اســـــتتباب الأمـــــن فـــــي ربـــــوع الإمبراطوریـــــة المغولی

ان یواجــــه أحــــد أكبــــر المشــــكلات فــــي عصــــره ، الا وهــــي " اورانجزیــــب"، بقــــي علــــى 
بینمــــــا نفســـــه ملكـــــا مســـــتقلا علـــــى البنغـــــال ،  "الأمیـــــر مـــــراد بخـــــش" اعـــــلان شـــــقیقه

ــــة التــــي ابرمــــ تعهــــدت بــــان یكــــون حاكمــــا " زیــــباورانج"ت بینــــه وبــــین شــــقیقه الاتفاقی
الأمیـــــر " فعـــــین حاكمـــــا علـــــى البنغـــــال وهـــــوعلــــى تلـــــك المنـــــاطق لا ملكـــــا مســـــتقلا ، 

مــــــراد "، وأمــــــده بقــــــوات عســــــكریة كبیــــــرة كافیــــــة للقضــــــاء علــــــى قــــــوات " میــــــر جملــــــة
ـــــة"ونجـــــح ، " بخـــــش ـــــر جمل ـــــر " می ـــــى ســـــلطة الأمی ، " مـــــراد بخـــــش"فـــــي القضـــــاء عل

ت ان تضـــــــعف مـــــــن شـــــــأن المغـــــــول لیســـــــدل الســـــــتار علىهـــــــذه القضـــــــیة التـــــــي كـــــــاد
ـــــي واجهـــــت  ـــــرة الأخـــــرى الت ـــــد ، امـــــا المشـــــكلة الكبی ـــــي الهن " اورانجزیـــــب"السیاســـــي ف

ــــل  ــــوة ومخــــاطر قبائ ــــامي ق ــــیم البنغــــال ، هــــي تن ــــي اقل المنتشــــرة " Ahomsالآهــــوم "ف
ــــــــة ، هــــــــاجروا مــــــــن مــــــــواطنهم  ــــــــل ذات أصــــــــول منغولی ــــــــي البنغــــــــال ، وهــــــــي قبائ ف

ــــال بورمــــا القریبــــ ــــى المنــــاطق الأصــــلیة مــــن أعــــالي جب ــــا ، ال ة مــــن مرتفعــــات همالای
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الشــــمالیة الشــــرقیة مــــن الهنــــد ، لیســــتقروا غــــرب البنغــــال فــــي القــــرن الخــــامس عشــــر 
ــــــین نهــــــر  ــــــوذهم مــــــا ب ــــــد نف ــــــادي"المــــــیلادي ، وامت ــــــي مــــــن " بارن ــــــي الشــــــمال الغرب ف

ــــوب الغربــــي ، وهــــي المنطقــــة التــــي تعــــرف " كــــالنج"البنغــــال ، وحتــــى نهــــر  فــــي الجن
ــــد اعتنقــــت الدیانــــة الهندوســــیة ، وكا" آســــــام"بأســــم  نــــت هــــذه المجموعــــات البشــــریة ق

ـــــة المغـــــول العـــــداء الشـــــدید  ، وأضـــــحت مـــــن المنـــــافحین عنهـــــا ، بـــــل وناصـــــبت دول
ـــــعافها واســــــــــــــــــــــــــــــــــقاطها ان اســــــــــــــــــــــــــــــــــتطاعوا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــى اضـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــولا ال وصــــــ

)sarkar,Aurangzib,vol.iii,pp79-100 (  

ـــــــى الإمبراطـــــــور  ـــــــب"كـــــــان عل ـــــــي " اورانجزی ـــــــداءات الت ـــــــك الأعت ان یضـــــــع حـــــــدا لتل
وتحقیقــــا لهــــذه تجــــاه الدولــــة المغولیــــة ، " آســــام " فــــي اقلــــیم " الآهــــوم"مارســــتها قبائــــل 

بتجهیــــز جــــیش كبیــــر للقضــــاء علـــــى " میــــر جملــــة" المهمــــة ، كلــــف حــــاكم البنغــــال 
ـــــة فـــــي  ـــــة " آســـــام"القـــــوى المعادی ـــــغ " دكـــــا"، وتحـــــرك  مـــــن مدین ـــــى رأس جـــــیش بل عل

ة ، مســــــلحین بالنــــــادق اثنــــــا عشــــــرة الفــــــا مــــــن الفرســــــان ، وثلاثــــــون الفــــــا مــــــن المشــــــا
ــــل فـــــــي الأقلـــــــیم وحقـــــــق انتصـــــــارات كبیـــــــرة جـــــــدا ، الا ان ســـــــوء  والمـــــــدافع ، وتوغـــ
ـــــى جـــــیش المســـــلمین التوقـــــف عـــــن الزحـــــف ، الا انهـــــم  ـــــة فـــــرض عل الأحـــــوال الجوی

ــــوا انتصــــارهم مــــن خــــلال ارغــــام زعــــیم  ــــى دفــــع الجزیــــة للمســــلمین ، " آســــام"ححق عل
ـــــث أقـــــر الراجـــــا حـــــاكم  ـــــة مقـــــدار " آســـــام"حی ها مائـــــة وعشـــــرون الفـــــا مـــــن بـــــدفع جزی

الفضـــــة والفـــــین مـــــن الـــــذهب وخمســـــون فـــــیلا ، جزیـــــة ســـــنویة یـــــدفعا لخزینـــــة الدولـــــة 
ـــــــة ،  ـــــــوفي المغولی ـــــــة"وحینمـــــــا ت ـــــــر جمل ـــــــه " می " ، عـــــــین الإمبراطـــــــور المغـــــــولي خال

ـــــــى البنغـــــــال " شایســـــــته خـــــــان ـــــــه عل ـــــــذي واجـــــــه أول ولایت ــــا علـــــــى البنغـــــــال ،ال حاكمـــ
وا علـــــــــــى طاعـــــــــــة المغـــــــــــول ، الـــــــــــذین نقضـــــــــــوا العهـــــــــــد وخرجـــــــــــ"  الأهـــــــــــوم"أزمـــــــــــة

ـــــین " شایســـــتا خـــــان"فروضـــــها ثانیـــــة ، وخضـــــعت لحكـــــم المغـــــول مـــــا یقـــــرب مـــــن ثلاث
  )sharma,op-cit,274,sarkar,vol.iii,101-106(عاما 

  :تجاه القبائل الأفغانیة في الحدود الشمالیة الغربیة " اورانجزیب"سیاسة 

" اورانجزیــــــب"ي مـــــن اكثـــــر الأزمــــــات السیاســـــیة التــــــي تعامـــــل معهـــــا الــــــزعیم المغـــــول
تلــــك الثــــورات والمناوشــــات التــــي أظهرتهــــا القبائــــل المغولیــــة بوجــــه الدولــــة المغولیـــــة 
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ــــذین  فــــي الهنــــد ، وهــــي نفــــس المعضــــلة التــــي تعــــاطى مهــــا معظــــم ملــــوك المغــــول ال
، وكــــان ســــبب كثــــرة الثــــورات التــــي أظرتهــــا قبائــــل الأفغــــان قبــــل " اورانجزیــــب"ســــبقوا 
مجموعــــــة مــــــن الأســــــباب ،  إنمــــــا ترجــــــع الــــــىوخلالــــــه وبعــــــده ، " اورانجزیــــــب"عهــــــد 

وهــــي الأســــباب التــــي أجمــــع علیهــــا أغلــــب مــــن أرخ لتــــاریخ دولــــة المغــــول فــــي الهنــــد 
ـــــة ،  ـــــل الأفغانی ـــــد غیرهـــــا مـــــن ســـــكان وهـــــي ان القبائ ـــــة قلمـــــا تجـــــدها عن ـــــع بحری تتمت

المنـــــاطق الأخـــــرى فـــــي بـــــه القـــــارة الهندیـــــة ، وذلـــــك بســـــبب وجـــــودهم فـــــي مرتفعـــــات 
ــــاطق وعــــرة یصــــ ــــة ومن ــــى الغــــزاة ترویضــــها بســــهولة ویســــر ، جبلی كمــــا كــــان عب عل

لصـــــلابة المـــــراس لـــــدیهم وقـــــوة عـــــزیمتهم وشـــــجاعتهم ســـــببا آخـــــر مـــــن أســـــباب عـــــدم 
ـــــــة المغـــــــول او حتـــــــى لغیرهـــــــا ، والمشـــــــكلة الكبیـــــــرة  اعطـــــــاء الأفغـــــــان ولاءهـــــــم لدول
ــــدى القبائــــل الأفغانیــــة انهــــا لا تجتمــــع  الأخــــرى باســــتمرار حالــــة العصــــیان والتمــــرد ل

ــــــى  ــــــي واحــــــد ، مــــــاعز عل ــــــط قبل ــــــي ة واحــــــدة ولا تربطهــــــا راب ــــــل الت ــــــرز القبائ ومــــــن أب
ـــورة والتمـــرد  ـــة الث ـــد تزعمـــت حال ـــي الهن ـــى دولـــة المغـــول ف ـــة عل " یوســـف زي"هـــي قبیل

  ".وقبیلة أفریدي

  "یوسف زي"قبیلة : اولا

ــــــد ســــــنة  ــــــي الهن ــــــة المغــــــول ف ــــــة بوجــــــه دول ــــورة وتمــــــرد افغانی ــ ظهــــــرت اول حركــــــة ث
ــــة ١٦٦٧ ــــد زعــــیم قبیل ــــى ی ــــة مــــن " بهــــاكو" "ســــف زيیو "م عل ــــة الأفغانی ، وهــــذه القبیل

وبــــین مرتفعــــات بیشــــاور ، اي مــــا " بــــاجور"و"ســــواط"اكبــــر القبائــــل التــــي تنتشــــر بــــین 
ـــــــدوكوش ،  ـــــــاطق وعـــــــورة واخطرهـــــــا تعـــــــرف بمرتفعـــــــات الهن وهـــــــي مـــــــن أكثـــــــر المن

ــــــزوعیم الأفغــــــاني ــــــد جمــــــع ال ــــــى خمســــــة الآف " بهــــــاكو"تضاریســــــا ، لق ــــــد عل مــــــا یزی
ــــر ، مجتاحــــا " یوســــف زي"یلــــة محــــارب أفغــــاني مــــن قب عــــابرا بهــــم نهــــر الســــند الكبی

ـــــاطق ســـــهول نهـــــر الســـــند الشـــــرقیة ،  ـــــي المن ـــــا وســـــلبا وفســـــادا ف ـــــث نهب وراحـــــت تعی
ـــــى الشـــــمالیة الغربیـــــة لدولـــــة المغـــــول ، وهـــــو مـــــا أثـــــار حفیظـــــة دولـــــة المغـــــول ،  وعل

، الـــــذي بـــــادر )kahfi kahn,op-cit,p.210" (اورانجزیـــــب"رأســـــهم الإمبراطـــــور
ــــــ ــــــوش جــــــرارة زحفــــــت مــــــن جانب ــــــه ، لیشــــــكل ثلاثــــــة جی ــــــه ومقاتلی ــــــى تعبئــــــة قوات ه ال

ي علـــــى اراضـــــي الدولـــــة المغولیـــــة ، والحـــــق بهـــــم هزیمــــــة نلملاقـــــاة العـــــدوان الأفغـــــا
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ـــــة  ـــــة مـــــن الاضـــــطرابات بوجـــــه الدول ـــــق حال ــم یعـــــد لهـــــم اي دور فـــــي خل ـــ ـــــرة ، ول كبی
ـــــى شـــــهر تشـــــرین اول ســـــنة  ـــــة ، ومـــــا ان أت ـــــى تلاشـــــى خطـــــرهم ١٦٦٧المغولی م حت

  ).Ellphinstone,op-cit,p.634(المناطق الشمالیة الغربیة في 

  "أفریدي"قبیلة : ثانیا 

الأفغانیــــة دورا كبیـــــرا فـــــي اثـــــارة القلاقــــل والمتاعـــــب فـــــي وجـــــه " أفریـــــدي"لعبــــت قبیلـــــة
ــــى حكــــم الهنــــد ، وهــــم اكثــــر عــــدة وعــــددا وخطــــورة  ــــذین تعــــاقبو عل ــــوك المغــــول ال مل

ـــــذي تربـــــ" یوســـــف زي"مـــــن قبیلـــــة  ـــــب"ع بـــــه ، ففـــــي الوقـــــت ال ملكـــــا علـــــى " اورانجزی
بوجهــــه نافضــــة ضــــروب الطاعــــة القدیمــــة التــــي " افریــــدي"الهنــــد ، حتــــى ثــــارت قبیلــــة

ـــــد ، لكانـــــت تمنحهـــــا لســـــ ـــــي الهن ـــــة طان المغـــــول ف ـــــة الأفغانی ـــــك القبیل ـــــل وراحـــــت تل ب
" أكمـــــل خـــــان " تقتطــــع مـــــن اراضــــي دولـــــة المغــــول وتظیفهـــــا لنفوذهــــا ، وقـــــد تــــزعم 

ومــــن أشــــدها وأكثرهــــا خطــــورة ، حینمــــا حــــل مغــــول ، تلــــك الثــــورة والعصــــیان بوجــــه ال
ــــــك المغــــــول فــــــي افغانســــــتان ١٦٧٢ربیــــــع ســــــنة  ــــــب مل محمــــــد أمــــــین " م ، أقــــــدم نائ

ــــى الزحــــف تجــــاه " خــــان ــــة " بیشــــاور"عل ــــاة قبیل ــــدي"لملاق ــــاك ، " أفری ولمــــا علمــــت هن
ـــــى حـــــین غـــــرة ، وأحـــــاطوا بهـــــم إحاطـــــة  ـــــیلا عل ـــــیهم ل ـــــت عل ـــــدمهم ، حمل ـــــة بمق القبیل

ــــــى اضــــــطر  الســــــوار بالمعصــــــم ، محمــــــد "ومنعــــــوا عــــــنهم المــــــؤن والإمــــــدادات ، حت
علــــــى طلــــــب الصــــــلح معهــــــم ، الا انهــــــم أبــــــوا علیــــــه ذلــــــك واســــــتمروا " أمــــــین خــــــان 

بحصــــــارهم لــــــه ولقواتــــــه ، بــــــل ممــــــا زاد الوضــــــع تــــــدهورا وخطــــــورة حینمــــــا امطــــــرت 
ــــــال  الأفغــــــان القــــــوات المقولیــــــة بوابــــــل مــــــن الحجــــــارة حیــــــث كــــــانوا فــــــي أعــــــالي الجب

لقـــوا علـــیهم النیـــران ، وأطبقــــت علـــیهم مـــن كـــل ناحیـــة ، ولـــم یتركــــوا كمـــا اوقممهـــا ، 
ـــــادوهم عـــــن  ـــــى اب ـــــونهم واحـــــدا فواحـــــدا حت ـــــیهم یقتل ـــــوا عل ـــروب ، واقبل لهـــــم منفـــــذا للهــ
ـــم یبـــــق مـــــنهم الا الشـــــرید الهـــــارب ، وأوقعـــــوا بصـــــفوف المغـــــول مـــــذابح  آخـــــرهم ، ولــ

  ).Sarkar,Aurangzib,vol.iii,pp.15,152(فضیعة 

التــــي وقعـــت فـــي صــــفوف المغـــول ، وهـــذا النصــــر الـــذي حصــــلت ة ان هـــذه المذبحـــ
ــــة  ــــة ، شــــجعت قبیل ــــة الأفغانی ــــة الأخــــرى " أفریــــدي"علیــــه القبیل ــــل الأفغانی ــــة القبائ وبقی

لا ســــیما تلــــك القبائــــل علــــى المبــــادرة الــــى الثــــورة والعصــــیان بوجــــه الدولــــة المغولیــــة ،
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یان ، فركنـــــــت بـــــــدورها الـــــــى العصـــــــ" آتـــــــوك وقنـــــــدهار"التـــــــي كانـــــــت تضـــــــرب بـــــــین 
وقــــــــوى مــــــــن عزائمهــــــــا انضــــــــمام الــــــــزعیم الأفغــــــــاني :" المســــــــلح ، یقــــــــول الســــــــاداتي

ــــــى صــــــفوفهم ، وهــــــو زعــــــیم قبیلــــــة "  خوشــــــحال" ــــــوك الأفغانیــــــة"ال ، وكــــــان هــــــذا " آت
الـــــزعیم قـــــد اســـــتدرج مـــــن قبـــــل ، بالخیانـــــة والغـــــدر الـــــى بیشـــــاور ثـــــم قـــــبض المغـــــول 

ــــة  ــــي غیاهــــب الســــجن بمدین ــــوه ف ــــت ح، " دلهــــي"علیــــه ، وألق ــــم اطلق كومــــة المغــــول ث
ســــــراحه ، علــــــى ان یســــــیر بجنــــــده لمحاربــــــة القبائــــــل الأفغانیــــــة الثــــــائرة ، خصوصــــــا 

، الا أن مــــــا أحـــــرزه بنــــــو جلدتــــــه مـــــن انتصــــــارات ، أنســــــاه عــــــداءه " أفریــــــدي"قبیلـــــة 
ــــیهم  ــــة (القــــدیم معهــــم وأنضــــم ال ــــارة الهندی ــــي شــــبه الق الســــاداتي ، تــــاریخ المســــلمین ف

الســـــیئة والســــــلبیة علــــــى دولــــــة المغــــــول فكـــــان لهــــــذه الحادثــــــة آثارهــــــا  )١٢٠ص٢،ج
ـــــك  ـــــد ، والمل ـــــل هـــــذه " اورانجزیـــــب"فـــــي الهن ـــــك الرجـــــل الـــــذي تروعـــــه مث لـــــم یكـــــن ذل

ـــــــر  ـــــــرة ، ولـــــــم تحـــــــدث فـــــــي نفســـــــه أیـــــــة أث ، التقلبـــــــات السیاســـــــیة والعســـــــكریة الخطی
ـــــــــدم الخطـــــــــى محـــــــــرزة  ـــــــــل الأفغانیـــــــــة تتق ـــــــــك المغـــــــــولي ان القبائ وعنـــــــــدما أدرك المل

ان خطـــــــرهم یـــــــزداد یومـــــــا بعـــــــد یـــــــوم ، أمـــــــر انتصـــــــارات متلاحقـــــــة فـــــــي ارضـــــــه ، و 
ــــــر البنجــــــاب  ــــــادة امی ــــــر بقی ــــــز جــــــیش كبی ــــــدائي خــــــان" بتجهی ، " لاهــــــور"وحــــــاكم " ف

ـــــادة  ـــــالتحرك صـــــوب بیشـــــاور ، كمـــــا وجـــــه جیشـــــا آخـــــر بقی ـــــذي " محبـــــت خـــــان" ب ال
ــــه  تواطــــأ مــــن جهتــــه مــــع القبائــــل الأفغانیــــة وعقــــد حلفــــا معهــــا لحــــرب المغــــول ، فعزل

، فحالــــــــت الظــــــــروف والأحــــــــوال " شــــــــجاعت خــــــــان"، وعــــــــین مكانــــــــه " اورانجزیــــــــب"
الجویــــة ووعــــورة المنطقــــة بــــین جــــیش المغــــول وتحقیــــق ایــــة انتصــــارات علــــى القبائــــل 
الأفغانیــــــة الثــــــائرة ، بـــــــل وأوقعــــــت القبائـــــــل الأفغانیــــــة القتــــــل والـــــــذبح فــــــي صـــــــفوف 

فـــــــي أرض المعركـــــــة ، " شـــــــجاعت خـــــــان "الجـــــــیش المغـــــــولي ، حتـــــــى قتـــــــل القائـــــــد 
وهــــو مــــا ضــــاعف خطــــورة القبائــــل الأفغانیــــة نكــــراء ،  وهــــزم جــــیش المغــــول هزیمــــة

ــــوهن ویضــــعف دولــــة  ــــرا ربمــــا ی ــــت تشــــكل خطــــرا كبی ــــل وبات ــــى دولــــة المغــــول ، ب عل
المغــــول ویشــــجع القبائــــل الهندیـــــة فــــي داخــــل الإمبراطوریـــــة علــــى الثــــورة والعصـــــیان 

ودفعــــت بــــه الــــى قیــــادة الجــــیش بنفســــه " اورانجزیــــب"، هــــذه المخــــاوف اقلقــــت الملــــك 
ـــــــــي ، ـــــــــران ٢٦فف ـــــــــو /حزی ـــــــــب"م ، حـــــــــط ١٦٧٤یونی ـــــــــة " اورانجزی ـــــــــي مدین ـــــــــه ف بقوات
، وأدار الحـــــــرب مـــــــن هنـــــــاك ، واســـــــتدعى لتحقیـــــــق النصـــــــر نخبـــــــة مـــــــن " بیشـــــــاور"
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ـــــى رأســـــهم  ـــــاده وقـــــواده ، وعل ـــــدكن ، الأمـــــر " آغـــــا خـــــان التركـــــي"أجن ـــــیم ال حـــــاكم اقل
الـــــــذي مـــــــنح امـــــــارات الجنـــــــوب فرصـــــــة مغـــــــادرة والـــــــیهم القـــــــوي ، لإثـــــــارة المتعـــــــاب 

الســــــــــــــاداتي ، المرجــــــــــــــع (بات بوجــــــــــــــه الملــــــــــــــك مــــــــــــــن بعــــــــــــــد ذلــــــــــــــك والاضـــــــــــــطرا
  )khafi khan,op-cit,p.235،  ٢٢١ص٢السابق،ج

أفلـــــح الملـــــك اورانجزیـــــب وقائـــــده التركـــــي ، بقـــــوة الســـــلاح تـــــارة ، وببـــــذل الأعطیـــــات 
والأمــــــوال والهبــــــات لشــــــیوخ القبائــــــل الأفغانیــــــة تــــــارة أخــــــرى ،فــــــي ان یــــــؤمن منطقــــــة 

ــــــر الاســــــتراتیجیة ، ولمــــــا أ ــــــك هــــــذه السیاســــــة ، اســــــتقطب لصــــــفه ممــــــر خیب دام المل
الكثیـــر مـــن المنـــاوئین مــــن رجـــالات الأفغـــان ، ولـــم یفلــــت أحـــد مـــن وجهـــاء وزعمــــاء  
قبائــــل الافغــــان مــــن الوقــــوع فــــي شــــرك الملــــك الــــذي نصــــبه بحنكتــــه ودهائــــه ، حتــــى 
ـــــك المغـــــولي افواجـــــا ،  ـــــدخلون فـــــي حلـــــف المل شـــــرع الكثیـــــر مـــــن رؤوســـــاء القبائـــــل ی

ــــــــــرغ مــــــــــن قضــــــــــیة الأف ــــــــــروف ،  ٢/٢٢١الســــــــــاداتي (غــــــــــان بنجــــــــــاح منقطــــــــــع النظی
sarkar,a short ,p.119.(  

  

  الثورات الداخلیة

ـــــل الافغـــــان ، ارضـــــیة  ـــــي أشـــــعلتها قبائ ـــــي المنـــــاطق الشـــــمالیة والت ـــة ف شـــــكلت الأزمــ
ـــــة  ـــــى المســـــلمة لإعـــــلان حال ـــــل الهندوســـــیة وحت ـــــر مـــــن الطوائـــــف والقبائ خصـــــبة لكثی

ـــــي ا ـــــة ف ـــــة المغولی ـــــى الدول ـــــى عـــــرش الإمبراطـــــور العصـــــیان والتمـــــرد عل ـــــد ، وعل لهن
محـــــي الـــــدین اورانجزیـــــب ، هـــــذا مـــــن ناحیـــــة ، ومـــــن الناحیـــــة الأخـــــرى ، ولمـــــا فـــــرغ 
اورانجزیــــب مـــــن بســــط الأمـــــن والاســــتقرار فـــــي المنــــاطق الشـــــمالیة الغربیــــة وآســـــام ، 
اتخــــذ خطــــوات عملیــــة فــــي ســــبیل تطبیــــق الشــــریعة الإســــلامیة وجعلهــــا أساســــا فــــي 

فــــي هــــذا  هوأجــــداد آبائــــهمخالفــــة صــــریحة سیاســــة حكــــم الهنــــد ، وهــــو بــــذلك یخــــالف 
ــــــب المصــــــالح السیاســــــیة والاقتصــــــادیة الأمــــــر ،  ــــــاديء فیهــــــا تغلی التــــــي رســــــخت مب

ـــــق الشـــــریعة الإســـــلامیة والعمـــــل بقوانینهـــــا وتشـــــریعاتها ،  ـــــى تطبی وهـــــذه السیاســـــة عل
ــــــد ، وكــــــانوا  ــــــل الهندوســــــیة فــــــي عمــــــوم الهن عجــــــاب زعمــــــاء القبائ ٕ لاقــــــت تجــــــاوب وا
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ــــدین یعطــــون عــــرش المغــــو  ــــولاء المطلــــق ، لاســــیما عصــــر الإمبراطــــور جــــلال ال ل ال
ــــب ،  ــــد اورانجزی ــــى عصــــر شــــاهجهان وال ــــرر أكبــــر وعصــــر جهــــانكیر وحت وحینمــــا ق

تغلیـــــــب الجوانـــــــب الدینیــــــة والإســـــــلامیة علـــــــى " اورانجزیــــــب"ملــــــك المغـــــــول الجـــــــدي 
ــــة وعــــرش المغــــول ظهــــر المجــــن ،  ــــب الهنــــدوس لدول ــــه ، قل وكــــان مــــن شــــؤون دولت

ـــــــوانین ـــــــرز الق ـــــــدوس والســـــــیخ  اب ـــــــدى الهن ـــــــي اشـــــــعلت روح التمـــــــرد والعصـــــــیان ل الت
ـــــق ـــــرهم ، هـــــو تطبی خـــــافي خـــــان ، ص (م ١٦٧٩ســـــنة " الجزیـــــة"دفـــــع ضـــــریبة  وغی

ـــــى مـــــــن غیـــــــر المســـــــلمین المقیمـــــــین فـــــــي الدولـــــــة الإلأســـــــلامیة ، ) ٢٥٨ وهـــــــي تجبــ
ــــــــداء  ــــــــأمین حیــــــــاتهم مــــــــن اي اعت ـــــن الخدمــــــــة العســــــــكریة ، وت ــــــــاءهم مـــ مقابــــــــل اعف

، " الزكــــاة" المســــلمون یــــدفعون لبیــــت مــــال المســــلمین فریضــــةیتعرضــــون لــــه ، بینمــــا 
ــــك  ــــر"واذا كــــان المل ــــرهم مــــن اهــــل " اكب ــــة عــــن الهنادكــــة وغی ــــد ألغــــا ضــــریبة الجزی ق

الذمـــــة ، تمشـــــیا مـــــع سیاســـــته اللادینیـــــة التـــــي اتبعهـــــا ، واذا اطمـــــئن لـــــذلك الهنادكـــــة 
لــــــــة وابتهجــــــــوا وفرحــــــــوا ، اذ أنهــــــــم كــــــــانوا ینظــــــــرون الیهــــــــا علــــــــى أنهــــــــا شــــــــعار النذ

إن هــــــم أمــــــروا بــــــدفعها وتأدیتهــــــا لبیــــــت مــــــال المســــــلمین ، واذا  والصــــــغار والقهــــــر ،
حــــذو القــــذة بالقــــذة فــــي الغــــاء " اكبــــر"قــــد تبعــــا الملــــك " شــــاهجهان"و" جهــــانكیر"كــــان 

ــــــذاء حــــــذوهم ، لمــــــا لــــــذلك مــــــن " اورانجزیــــــب"الجزیــــــة ، فــــــان  ــــــف مشــــــایعتهم واحت أن
ركـــــز جـــــل اهتمامـــــه علــــــى مهانـــــة للـــــدین وانتقـــــاص لمكانتـــــة فـــــي المجتمــــــع ، بـــــل و 

ــــى رأســــهم اهــــل  ــــاء والأجــــداد ، ولمــــا شــــعر أهــــل الذمــــة ، وعل ــــات الآب الإطاحــــة بغای
ــــیهم  ــــت المــــال ، كــــان لفرضــــها عل ــــوا عــــدم اعطــــاء الجزیــــة لبی ــــذین آلف الهنــــدوس ، ال

النمــــــــر ، تـــــــاریخ الاســــــــلام فــــــــي (كبیــــــــر أثـــــــر" اورانجزیـــــــب"مـــــــن جدیــــــــد علـــــــى یــــــــد 
  ) .٣٤٥الهند،

ــــانون فــــرض الج ــــة وحینمــــا أصــــبح ق ــــك مهان ــــي ذل ــــى الهنــــدوس ، رأوا ف ــــذا عل ــــة ناف زی
صـــــریحة لهـــــم ، لا ســـــیما وانهـــــم رأوا إمبراطـــــور المغـــــول الجدیـــــد یعـــــزز فـــــرض تلـــــك 
ـــــالقوة مـــــن خـــــلال نشـــــر قـــــوات خاصـــــة دربـــــت وجهـــــزت مـــــن أجـــــل هـــــذا  الضـــــریبة ب
الغـــــرض ، قـــــررت زعامـــــات الهنـــــدوس الخـــــروج احتجاجـــــا علـــــى سیاســـــة اورانجزیـــــب 

ـــــــة تجـــــــاههم ،  ـــــــى القصـــــــر وجمعـــــــوا أالدینی ـــــــالطریق الواصـــــــل ال نفســـــــهم وتحركـــــــوا ب
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ــــى مســــمع مــــن الملــــك وحاشــــیته ، لكــــي یلغــــي  المغــــولي ، وهــــم یبكــــون ویحتجــــون عل
ـــــك احتجاجـــــاتهم بالترحـــــاب ، وأعـــــرض  ـــــم یتلقـــــى المل ـــــة ، فـــــي حـــــین ل ضـــــریبة الجزی
ـــــي  ـــــي اضـــــرابهم واحتجـــــاجهم ف ـــــدوس مســـــتمرون ف ـــــب ، بینمـــــا الهن ـــك المطال ــ عـــــن تل

ى القصــــر المغـــــولي ، بــــل وصـــــعدوا مــــن احتجاجـــــاتهم الشــــارع الرئیســـــي المــــؤدي الـــــ
ـــــة الـــــى القصـــــر ، علـــــى ان معظـــــم المتظـــــاهرین كمـــــا  ـــــذ الطـــــرق المؤدی ،وســـــدوا مناف

مـــــــن أصـــــــحاب المحـــــــال التجاریـــــــة " جادونـــــــاث ســـــــركار"وصـــــــفهم المـــــــؤرخ الهنـــــــدي 
ـــــــازار(والأمـــــــوال ، واهـــــــل الحـــــــرف والصـــــــناعات ورجـــــــالات الأســـــــواق العامـــــــة  ، )الب

هــــــم بالحســــــنى الا ان ذلــــــك لــــــم یجــــــدي معهــــــم نفعــــــا ، ومــــــع ذلــــــك حــــــاول الملــــــك رد
ســـــلاح الفیلـــــة ان یتـــــولى تفریـــــق حشـــــودهم واعتصـــــامهم ، " اورانجزیـــــب"حینئـــــذ أمـــــر 

، ) sarkar,op-cit,iii,178(معلنــــــــا اصــــــــراره علــــــــى تطبیــــــــق القــــــــانون الإســــــــلامي 
ـــــم یكتـــــف  ـــــد ، بـــــل وأمـــــر بفـــــرض "ول ـــــرض ضـــــریبة الجزیـــــة فـــــي الهن اورانجزیـــــب بف

ــــــــي  ــــــــد الســــــــابقون قــــــــد ألغوهــــــــا مــــــــن قبــــــــل كــــــــان ملــــــــوك الضــــــــریبة الخــــــــراج الت هن
)sarkar,op-cit,iii,181. (  

ـــــــب"أدت سیاســـــــة  ـــــــة والخـــــــراج ، " اورانجزی الإســـــــلامیة تجـــــــاه فـــــــرض ضـــــــریبة الجزی
ــــة الإســــلامیة وتحویلهــــا  ــــي عهــــد الدول ــــي اقیمــــت ف ــــدوس الت ــــد الهن وهــــدم بعــــض معاب

ـــــي اوســـــ ـــــورة والعصـــــیان ف ـــــى شـــــیوع روح العـــــداء والث اط أهـــــل الـــــى مســـــاجد، أدت ال
الذمــــة مــــن اهــــل الهنــــد ، هنــــدوس وســــیخ ونصــــارى وغیــــرهم مــــن الطوائــــف الدینیــــة 

ــــــد مـــــــن المناســـــــب فـــــــي هـــــــذا الســـــــیاق ان نســـــــتعرض بعـــــــض آراء الأخـــــــرى ،  ونجـ
المـــــؤرخین حـــــول اشـــــتعال الثـــــورات والانتفاضـــــات فـــــي وجـــــه امبرطـــــور المغـــــول فـــــي 

الـــــدوافع أن " :"S.Wolpertســـــتانلي ولبـــــرت "الهنـــــد ، حیـــــث یـــــرى المـــــؤرخ الأمریـــــك 
ـــــد  ـــــورات الداخلیـــــة الواســـــعة التـــــي اجتاحـــــت بـــــلاد الهن الرئیســـــیة وراء تـــــأجیج تلـــــك الث

ــــة دوافــــع اقتصــــادیة محضــــة ، أكثــــر منهــــا دوافــــع " اورانجزیــــب"ایــــام  انمــــا كانــــت جمل
 A New(دینیــــة ، بســــبب مــــا شــــدد علیــــه ملــــك المغــــول فــــي أداء الجزیــــة 

History of India,p159 ( ، ان " :" شــــارما"ســــي بینمــــا یــــرى المــــؤرخ الهندو
ســـــبب تلــــــك الثــــــورات التــــــي أشــــــعل أوارهــــــا الهنــــــدوس وغیــــــرهم، تعــــــود الــــــى سیاســــــة 
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" التعصــــب الــــدیني والتزمــــت العقائــــدي الـــــذي بــــات شــــعارا یرفعــــه إمبرطــــور المغـــــول
ـــــب ـــــدؤوب علـــــى تحطـــــیم سیاســـــة التســـــامح الـــــدیني " اورانجزی ، وخصوصـــــا عملـــــه ال

جــــــلال الــــــدین "ا سیاســـــة التـــــي رســــــخها وســـــار علیهــــــا أســـــلافه مــــــن قبـــــل ، لا ســــــیم
ولا ، ) Sharma L.P.,Medieval History of India,p.410" (أكبـــر

شـــــك فــــــي ان الثــــــورات التـــــي اشــــــعلها الهنــــــدوس والســـــیخ والشــــــیعة وقبائــــــل المراتهــــــا 
ـــــرا امـــــام  ـــــا صـــــعبا وخطی وحتمـــــت " اورانجزیـــــب"والراجبـــــوت وغیـــــرهم ، شـــــكلت امتحان

ــــى علیــــه التعامــــل معهــــا بحــــزم وقــــوة لكــــي لا یتعــــرض ســــل طان الإســــلام وســــیادته عل
ــــــــف  ــــــــا نســــــــتعرض موق ــــــــد للخطــــــــر ، وهن ــــــــب"الهن مــــــــن حركــــــــات التمــــــــرد " اورانجزی

  .والعصیان التي ظهرت في وجهه 

  :الهندوسیة" الجات"ثورة قبائل : اولا

ـــــي یواجههـــــا إمبراطـــــور المغـــــول ـــــة الت ـــــورات والمواجهـــــات الداخلی ـــــب"اول الث " اورانجزی
ــــــت ســــــنة  ــــــت قب١٦٦٩كان ــــــن اعلن ــــــل م ، حینمــــــا أعل الهندوســــــیة ثورتهــــــا " الجــــــات"ائ

ــــــث قــــــاد زعــــــیمهم  ــــــى ســــــلطان المغــــــول ، حی ــــــورة ، " Gokulaكوكــــــولا " عل ــــــك الث تل
قتلـــــــــــت الحـــــــــــاكم المغـــــــــــولي فـــــــــــي " الجـــــــــــات"وكـــــــــــان بدایـــــــــــة أمرهـــــــــــا ، ان قبائـــــــــــل 

ـــــدعى الأمیـــــر " مـــــاثورا"بلادهـــــم ـــــدالنبي خـــــان" وی ـــــدینا ویوافـــــق " عب ـــــذي كـــــان مت ، وال
وهــــو كـــام الشــــریعة الإســــلامیة فـــي الهنــــد ، الهنــــد فـــي تطبیــــق وتنفیــــذ أح حــــاكمســـیده 

ــــي  ــــذي باشــــر ولایتــــه ف ــــب " مــــاثورا"ال ــــر فــــي قل ــــي بنــــاء مســــجد جــــامع كبی " مــــاثورا"ف
ـــــد هندوســـــي دارس ـــــى أطـــــلال معب ـــــه  ،) Sarkar,iii,194(عل وهـــــذا هـــــو ســـــبب مقتل

علــــى یــــد أهــــالي تلــــك المنطقــــة ، هــــذه الحادثــــة أشــــعلت حربــــا بــــین المســــلمین وقبیلــــة 
ــــى " الجــــات" ــــى ، أدت ال ــــغ عــــدد قتل ــــى مــــن المســــلمین ومــــن الهنــــدوس ، بل ــــوع قتل وق

ـــة  ـــدوس مـــن قبیل ـــابلهم مـــن " الجـــات"الهن ـــل ، بینمـــا یق ـــف قتی ـــد علـــى خمســـة آل مـــا یزی
ــــى المســــلمین حــــوالي اربعــــة آلا ــــداءات قتل ــــك الحــــرب الكثیــــر مــــن الأعت ف ، وتبــــع تل

ــــــة  ــــــب قبیل ــــــة ، " الجــــــات"مــــــن جان ــــــة المغولی ــــــى اراضــــــي الدول ــــــى المســــــلمین وعل عل
، لـــــم ) Sarkar,iii,195(الشـــــهیرة " أكـــــرا"د خطـــــرهم حتـــــى اقتـــــرب مـــــن مدینـــــة وتمـــــد

مــــــن تلــــــك الأفعــــــال موقــــــف المتفــــــرج ، بــــــل ســــــارع الــــــى إعــــــداد " اورانجزیــــــب"یقــــــف 
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، وهــــو مــــن القــــادة المغــــول " حســــن علــــي خــــان"م ، بقیــــادة ١٦٧٠جــــیش كبیــــر ســــنة 
هم ، العســــكریین التـــــي تعتــــد بهـــــم دولــــة المغـــــول ، ولمــــا وصـــــلت قــــوات المغـــــول الـــــی

ــــع  ــــي خــــان"أوق ــــة " حســــن عل ــــدوا ان المغــــول لــــم " الجــــات"بقبیل مــــذابح عظیمــــة ، ویب
  ).٣،١٩٠، سركار،٢٨٠شارما،(یتوقفوا عن الذبح حتى افنوهم عن آخرهم 

  الهندوسیة"الستنام"ثورة قبائل : ثانیا

الهنــــــــدوس الفقــــــــراء فــــــــي وجــــــــه " الســــــــتنامیین"م ، ظهــــــــرت ثــــــــورة ١٦٧٢فــــــــي ســــــــنة 
فـــــانهم ثـــــاروا وهـــــم جـــــاهلون " رماجمـــــدا"المـــــؤرخ الهنـــــدي  ، وعلـــــى راي" اورانجزیـــــب"

ــــي أعلنوهــــا بوجــــه المغــــول،  ــــك الثــــورة الت ــــدون لأهــــداف تل ــــة الثــــورة ، بــــل ویفتق لحقیق
ــــــدوس مســــــالمین اتخــــــذوا لأنفســــــهم مــــــذهبا  ــــــة أمــــــرهم أنهــــــم جماعــــــة مــــــن الهن وحقیق

ـــــــي مقاطعـــــــة  ـــــــزة خاصـــــــة بهـــــــم ، وهـــــــم یتجمعـــــــون ف ـــــــة متمی ـــــــاتیلا"وطقـــــــوس دینی " ب
ـــــــوات"و ـــــــیم  فـــــــي" می ـــــــى ان المـــــــؤرخ ، ) Majumdar,op-cit,491" (أشـــــــور"اقل عل

یؤكــــــد علــــــى ان الســــــتنامیین الهنــــــدوس تمیــــــزوا بقــــــذارة ملابســــــهم " ســــــركار"الهنــــــدي
ــــزون فــــي شــــریعتهم بــــین مســــلم  ــــى ابعــــد مــــدى ، وهــــم لا یمی ومطــــاعمهم وفحشــــهم ال
ـــــام  ـــــون مـــــن ذنـــــوب ومـــــا یقترفـــــون مـــــن آث ـــــدهم فیمـــــا یفعل وهندوســـــي ، ولا ملامـــــة عن

ــــــا ــــــر المــــــؤرخ، ) sarkar,iii,197(وأعمــــــال منكــــــرة  وخطای ــــــد اعتب " خــــــافي خــــــان"وق
تلـــــك الأحـــــداث التـــــي أثارهـــــا اولئـــــك البشـــــر مـــــن الهنـــــدوس فـــــي وجـــــه دولـــــة المغـــــول 

م ، مــــن الأحــــداث التــــي واجهتهــــا الأســــرة المغولیــــة بحــــزم وقــــوة ، علمــــا ١٦٧٢ســــنة 
ـــــــبهم ـــــــة لا یتجـــــــاوزون خمســـــــة آلاف ، أغل ـــــــة او الطائف ـــــــان أتبـــــــاع تلـــــــك الفئ مـــــــن  ب

ــــى المغــــول  ــــورتهم عل ــــوت وعمــــال التجــــارة ، وســــبب ث ــــى صــــراع حــــراس البی یعــــود ال
بـــــین احـــــد اتبـــــاع الطائفـــــة الســـــتنامیة مـــــع احـــــد قـــــادة المغـــــول ، حیـــــث قتلـــــه رجـــــل 

ـــــة ، ومـــــا ـــــة المغولی ـــــة الســـــتنامیة  أن الدول ـــــاع الطائف ـــــى اجتمـــــع اتب ـــــر حت انتشـــــر الخب
ــــى حــــاكم الأق ــــغ الخبــــر ال ــــوا رجــــل المغــــول ، وحینمــــا بل ــــیم ، ســــارع فــــي ارســــال وقتل ل

ــــه ، أحــــاط  ــــي طــــریقهم الی ــــة ، وبینمــــا هــــم ف ــــى القتل ــــاء القــــبض عل قــــوة عســــكریة لإلق
ة وأســــروا مــــن بقــــي علــــى قیــــد بهــــم الســــتنامیون مــــن كــــل جانــــب وقتلــــوا القــــوة المغولیــــ

ــــاة  ــــل وراحــــوا ، )٢٥٥خــــافي خــــان ، (الحی ــــوة وخطــــورة ، ب ــــوتهم تــــزداد ق واســــتمرت ق
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الـــــى مشـــــارفها ، وهـــــو مـــــا أقلـــــق زعـــــیم المغـــــول یهـــــددوا مدینـــــة دلهـــــي التـــــي وصـــــلوا 
ـــــب" ـــــاء وبعـــــد " اورانجزی ـــــاتهم ، وعنـــــد اللق ـــــیهم وملاق ـــــه بـــــالزحف ال ـــــذي أمـــــر قوات ، ال

التحـــــــــام الجـــــــــانبین فـــــــــي معركـــــــــة حامیـــــــــة ، انتصـــــــــر الســـــــــتنامیون علـــــــــى المغـــــــــول 
ـــــاع المســـــلمین ، وأوقعـــــوا فـــــي ضـــــفوفهم هزیمـــــة منكـــــرة ،  وقـــــد ضـــــن المغـــــول ان تتب

تلون بقـــــوة الســـــحر والشـــــعوذة ، وشـــــاع تـــــأثیرهم النفســـــي بـــــین تلـــــك الطائفـــــة انمـــــا یقـــــا
ــــــى یلقــــــي امبراطــــــور المغــــــول الســــــكینة  جنــــــود المغــــــول فــــــأجفلوا مــــــنهم وهربــــــوا ،وحت
والطمأنینـــــة فــــــي نفـــــوس رجالــــــه وعســــــاكره ، أمـــــرهم ببنــــــاء فســـــطاطه ، وجلــــــس فــــــي 
مكـــاـن مخصــــص وراح یكتــــب بخــــط یــــده آیــــات مــــن القــــرآن الكــــریم وبعــــض الأدعیــــة 

ــــول ضــــــلى االله علیــــــه وســــــلم ، ولمــــــا فــــــرغ مــــــن كتابتهــــــا ، أمــــــر  المــــــأثورة عــــــن الرســ
عبــــأة حماســــا وقــــوة بتعلیقهــــا  ُ بســــاریة الجــــیش ، ثمــــر ســــارت القــــوات المغولیــــة وهــــي م

ــــال ، ولمــــا تقابــــل الجمعــــان ، وراحــــت الســــیوف تتحــــاور  ــــى القت معنویــــة وتصــــمیم عل
دتهم فیمــــــا بینهــــــا ، ألحــــــق المغــــــول بالســــــتنامیین هزیمــــــة ســــــاحقة ، حیــــــث تمــــــت ابــــــا

ــــة المغــــول  ــــم ینجــــوا مــــنهم الا الشــــرید الهــــارب ، وبــــذلك وضــــعت دول وتصــــفیتهم ، ول
  )٢١٦،  ٣سركار، (نهایة لثورة الستنامیین 

  الهندوسیة" الراجبوت"ثورة : ثالثا

الدینیــــــة تجــــــاه غیــــــر المســــــلمین فــــــي الهنــــــد فیمــــــا یتعلــــــق " اورانجزیــــــب"أدت سیاســــــة 
ــــــة"بفــــــرض ضــــــریبة  ــــــى شــــــیوع روح " الجزی  فــــــي وســــــط التــــــذمر والعــــــداء علــــــیهم ، ال

الهندوســــیة ، ولــــم تــــزل هــــذه الطائفــــة مصــــدر قلــــق وازعــــاج لدولــــة " الراجبــــوت"قبائــــل 
ـــــي عصـــــر  ـــــى ان هلـــــك زعـــــیمهم " اورانجزیـــــب"المغـــــول فـــــي الهنـــــد ف جســـــوانت "، ال

ــــــــة " ســــــــنك  ، وذلــــــــك فــــــــي مدینــــــــة بیشــــــــاور ســــــــنة " Marwarمــــــــاروار "حــــــــاكم ولای
ـــــي تم ، ١٦٧٨ ـــــوى ســـــلطة المغـــــول ف لـــــك الولایـــــة ، بینمـــــا لـــــم یكـــــن الأمـــــر الـــــذي ق

ممــــا اربــــك دولتــــه وجعلهــــا عرضــــة  اللــــزعیم الراجبــــوتي مــــن الأبنــــاء الا طفــــلا صــــغیر 
ــــــــب"وهــــــــو مــــــــا شــــــــجع للتفكــــــــك والانقســــــــام ،  ــــــــك الولایــــــــة " اورانجزی ــــــــى فــــــــتح تل عل

كونهـــــا تحتـــــل موقعــــا اســـــتراتیجیا هامـــــا ، وقبـــــل واخضــــاعها الـــــى ســـــلطان المغــــول ، 
قــــد جــــاءت الــــى مدینــــة دلهــــي لمقابلــــة الملــــك " جســــوانت ســــنك"ذلــــك ، كانــــت عائلــــة 
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ــــــن " اورانجزیــــــب" ــــــین فــــــي تنصــــــیب اب ــــــى " جســــــوانت ســــــنك"، راغب ــــــه عل خلیفــــــة لأبی
ـــــــب"، ولمـــــــا وصـــــــولا القصـــــــر ، أمـــــــر " مـــــــاروار"عـــــــرش  ـــــــالقبض علـــــــى " اورانجزی ب

امیـــرهم الصــــغیر ، ووضــــعه تحــــت الرعایــــة الملكیـــة الخاصــــة الــــى حــــین بلوغــــه ســــن 
ــــــاق الاســــــلاالرشــــــد ،  ــــــه اعتن ــــــب من ــــــة ، وبالفعــــــل وطل ــــــى الولای م لیكــــــون حاكمــــــا عل

  )٤٩٤ماجمدار،/٢١٩،  ٣سركار،" (محمد راج" اعلن اسلامه وتسمى بـ

ــــل  ــــوت ، ب ــــة الراجب ــــا لرجــــالات قبیل ــــك المغــــولي مریحــــا ولا مطمئن ــــرار المل ــــم یكـــنـ ق ل
والأمــــر الــــذي جعــــل الراجبــــوت یتخفــــون منــــه هــــو اعتنــــاق أمیــــرهم الصــــغیر للإســــلام 

ـــــــذلك راحـــــــوا یخططـــــــون لتخلیصـــــــة مـــــــن القصـــــــر المغـــــــولي ، حتـــــــى توصـــــــلوا  ، ول
-١٤٤،  ٣ســــــــركار،(بالخدیعـــــــة والدســـــــائس الـــــــى تخلـــــــیص أمیـــــــرهم مـــــــن الأســـــــر 

ـــــــوات ، ) ١٤٥ ـــــــك المغـــــــولي بق ـــــــبعهم المل ـــــــذي حصـــــــل ، أت ــــم القصـــــــر بال ـــ ولمـــــــا عل
عســـكـریة للقــــبض علـــــى الأمیــــر الراجبــــوتي واعادتـــــه الــــى دلهــــي ، الا ان الراجبـــــوت 

لعالیــــــة ، الأمــــــر الــــــذي مكــــــنهم مــــــن ایقــــــاع الأذى اعتصــــــموا بالجبــــــال والمرتفعــــــات ا
والقتـــل فــــي صــــفوف المغــــول ، بـــل وقتــــل مــــن القــــوات المغولیـــة أعــــداد كبیــــرة جــــدا ، 
فـــــرأى الملـــــك بـــــوادر الفوضـــــى والفتنـــــة تطـــــل برأســـــها ، فحـــــرك جیشـــــا بقیادتـــــه تجـــــاه 

ــــر" ــــن م ، ١٦٧٩ســــنة " أجمی ــــب"وذلــــك عشــــیة إخفــــاق اب ــــر فــــي " اورانجزی محمــــد أكب
ــــــك تنظــــــیم جیشــــــه ، وأرســــــل ردع العصــــــاة وت ــــــد المل ــــــورتهم وتمــــــردهم ، لیعی ــــــب ث أدی

ــــوت والــــتخلص مــــن تمــــردهم ،  ــــل الراجب ــــت واحــــد لملاقــــاة قبائ ــــوش فــــي وق ــــة جی ثلاث
عظـــم ، ومحمــــد أعظــــم : وقـــد أولــــك قیـــادة تلــــك الجیـــوش الــــى ابنائــــه ، وهـــم  ُ محمــــد م

ــــك یســــیر بخطــــاهم ویراقــــب عــــن كثــــب ســــیر المعــــارك ،  ، ومحمــــد أكبــــر ،بینمــــا المل
ـــــدا "مـــــاروار"وأخضـــــع" جـــــادبور"تحم بنفســـــه اقـــــ ـــــدوس معب ـــــد الهن ـــــق یهـــــدم معاب ، وطف

ـــــــاریخ  ســـــــركار،(معبـــــــدا ، ویشـــــــید علـــــــى أنقاضـــــــها مســـــــاجد للمســـــــلمین  مختصـــــــر ت
  )١٤٥-١٤٤اورانجزیب ،

ـــــنجح  ـــــم ی ـــــب"ل ـــــوت الهندوســـــیة ، " اورانجزی ـــــل الراجب ـــــى زعمـــــاء قبائ ـــــي القضـــــاء عل ف
ل تحویــــل حــــربهم معهــــا الــــى بــــل اســــتمروا یهــــددون اســــتقرار دولــــة المغــــول مــــن خــــلا

ــــــــى تمــــــــردهم  ــــــــتخلص مــــــــنهم والقضــــــــاء عل حــــــــروب عصــــــــابات ، لیســــــــند مهمــــــــة ال
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ــــــر بتحقیــــــق لإوعصــــــیانهم  ــــــح هــــــذا الأمی ــــــم بفل ــــــر ، ولمــــــا ل ــــــه الأمیــــــر محمــــــد أكب بن
ـــده ، عزلــــه عـــــن الجـــــیش، ولمــــا أحـــــس الراجبـــــوت بتــــدهور العلاقـــــة بـــــین  رغبــــات والــ

معلنـــــین لته الـــــى جـــــانبهم ، الملــــك وولـــــده ، ســـــارعوا الــــى اســـــتعطاف الأمیـــــر واســــتما
ــــه ملكـــا علــــى الهنـــد ، ولا زالــــوا بـــه یســــتحثونه علـــى الثــــورة والعصـــیان ضــــد  ولاءهـــم ل

ـــــى مطـــــالبهم ونـــــادى بنفســـــه ملكـــــا علـــــیهم ، وقـــــد أشـــــ ـــــده الـــــى ان اســـــتجاب ال ر اوال
ــــــوا " خــــــافي خــــــان"المــــــؤرخ ــــــوت أحب ــــــى ان الراجب ــــــر م"ال ــــــاتهم معــــــه " حمــــــد أكب لعلاق

 ر فـــــي مجـــــال العقیــــدة والســـــلوك ، فهـــــو ضـــــدوعلــــى مـــــا یتمتـــــع بــــه مـــــن تحـــــرر كبیــــ
ـــــة الإســـــلامیة  ـــــده الدینی ـــــاب ، (سیاســـــة وال ـــــر ، )٢٦٨منتخـــــب اللب ـــــأ للأمی وحینمـــــا تهی

أســــباب القــــوة والمنعــــة ، وبلغــــت قواتــــه مــــا یزیــــد علــــى ســــبعبن الــــف " محمــــد اكبــــر"
ـــل ، زحـــف یطلـــب عـــرش أبیـــه ،فـــي حـــین كـــان الملـــك  ـــب"مقات فـــي أجمیـــر " اورانجزی

مـــــــن ولــــــده والراجبـــــــوت " اورانجزیــــــب"واتـــــــه نحــــــوه ، وقـــــــد ذاق ، والأمیــــــر یزحــــــف بق
ذرعـــا ، الا انـــه لــــم یكـــن ممـــن ینفعــــل او یتخـــبط فــــي سیاســـته فـــي مثــــل هـــذه الحالــــة 
الطارئــــــة والخطیــــــرة ، بــــــل بــــــادر بحســــــن دهائــــــه وحنكتــــــه السیاســــــیة المعهــــــودة الــــــى 
ـــــه ، فاصـــــطنع  ـــــده وزعمـــــاء الراجبـــــوت ، وصـــــرفهم عـــــن محالفـــــة ابن الإیقـــــاع بـــــین ول

ــــدهخطابــــ ــــى ول ، تعمــــد ان یقــــع بأیــــدي الراجبــــوت " محمــــد أكبــــر"ا مموهــــا بعــــث بــــه ال
وخداعــــه للأعــــداء ، وأمــــره باســــتدراجهم حتــــى " اكبــــر"، وقــــد أثنــــى فیــــه علــــى الأمیــــر 

ــــــدهم عــــــن آخــــــرهم  ــــــه لیبی ــــــاب، (یقعــــــوا فــــــي شــــــرك قوات خــــــافي خــــــان ، منتخــــــب اللب
قعهـــــــا فكـــــــان لهـــــــذه الرســـــــالة أثرهـــــــا وو ، )٢٢٨-٢٢٧، ٢الســـــــاداتي ، / ٢٧٢-٢٦٩

البـــــالغ علـــــى الزعمـــــاء الراجبــــــوت ، بـــــل ولعبـــــت الرســــــالة دورا محوریـــــا فـــــي تفتیــــــت 
وزعمـــــاء الراجبـــــوت ، فـــــأوهم الملـــــك المغـــــولي  " الأمیـــــر محمـــــد اكبـــــر"التحـــــالف بـــــین 

ــــــــوردهم مــــــــورد الهــــــــلاك ، فشــــــــعر  الراجبــــــــوت ان ولــــــــده إنمــــــــا یلعــــــــب بمصــــــــیرهم لی
ركــــوا مــــواقعهم ، وتركــــوا الراجبــــوت أنهــــم اســــتغفلوا لیقعــــوا فریســــة ســــیف المغــــول ، فت

الأمیـــــر محمـــــد اكبـــــر ،لیفقـــــد الأمیـــــر بـــــین عشـــــیة وضـــــحاها غالبیـــــة العســـــاكر التـــــي 
فــــولى الفــــرار نحـــو الــــدكن فــــي الجنــــوب مــــن الهنــــد ، عقـــد علیهــــا الآمــــال العــــراض ، 

، ولمــــــــا زحــــــــف "المرهتــــــــا الأمیــــــــر شــــــــیفاجي"وأمعــــــــن بــــــــالهرب ونــــــــزل عنــــــــد زعــــــــیم 
ــــب" ــــوب فیمــــا بعــــد ، غا" اورانجزی ــــلاد فــــارس تجــــاه الجن ــــى ب ــــر متوجهــــا ال درهــــا الأمی
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م، وبـــــذلك تخلـــــص الملـــــك المغـــــولي مـــــن ١٧٠٤واســـــتقر هنـــــاك الـــــى ان مـــــات ســـــنة 
ــــــي ســــــنة  ــــــوت ف ــــــوار"م، وخضــــــعت ١٦٨١/هـــــــ١٠٩٢الراجب لســــــلطان المغــــــول ، " می

ــــــق لعــــــرش المغــــــول ، واغــــــدق " بهمــــــا ســــــنك" واعطــــــى زعــــــیم الراجبــــــوت ولاءه المطل
شـــــارما،امبراطوریة (یـــــات الكبیـــــرة والكثیـــــرة الهـــــدایا والأعط" اورانجزیـــــب"علیـــــه الملـــــك 

  )٢٤٦، ٣سركار،/٢٩٤-٢٩٣المغول في الهند ، 

  "السیخ"ثورة طائفة : رابعا

" اورانجزیـــــب"مــــن الثــــورات الخطیـــــرة التــــي اشــــتعل اوارهـــــا فــــي وجــــه الملـــــك المغــــولي
ــــــر  ــــــى المــــــواطنین غی علــــــى أثــــــر سیاســــــته فــــــي تطبیــــــق فــــــرض ضــــــریبة الجزیــــــة عل

ــــة المغ ــــي الدول ــــة المســــلمین ف ــــي أشــــعلتها طائف ــــورة الت ــــك الث الــــذي " الســــیخ"ولیــــة ، تل
بـــــادروا الـــــى رفـــــض سیاســـــة المغـــــول واعلنـــــوا عصـــــیانهم علیهـــــا ، وینبغـــــي فـــــي هـــــذا 
ــــــك لتوضــــــیح  ــــــة بشــــــكل مقتضــــــب ، وذل ــــــك الطائف ــــــاریخ تل الســــــیاق الحــــــدیث عــــــن ت

  .مسببات الثورة ودوافعها ومسببات قمعها ونتائجها 

ــــــة  ــــــد ا" Sikhالســــــیخ "أسســــــت دیان ــــــى ی ــــــاك "لمصــــــلح الهندوســــــيعل ــــــا نان كــــــورو باب
Guru Baba nanak م١٥٣٩ -م ١٤٦٩) "Cunningham,History 

of the Sikh,pp35-37 "وقـــد أعتمــــد فــــي دعوتــــه علــــى أســــس ومبــــاديء ، 
ـــــــى  ـــــــدة اعتمـــــــدت عل ـــــــه الجدی ـــــــة ، منهـــــــا ان دیانت ـــــــرة ومتنوعـــــــة المصـــــــادر الدینی كثی

ت هـــــذه الدیانـــــة فـــــي أصـــــول وأســـــس الـــــدیانتین الإســـــلامیة والهندوســـــیة ، وقـــــد ظهـــــر 
 Maculiffe,The Sikh(شـــــمال الهنـــــد ، وتحدیـــــدا فـــــي مقاطعـــــة البنجـــــاب

Religion,i,1 ( ، علــــــــن علــــــــى المــــــــلأ أنــــــــه اذا مــــــــا " غــــــــورو بابــــــــا نانــــــــاك"وكــــــــان ُ ی
ــــــر والفــــــلاح ،  ــــــة الإســــــلامیة بالدیانــــــة الهندوســــــیة ، عــــــم الــــــبلاد الخی امتزجــــــت الدیان

ــــــــدا  ــــــــا جدی ــــــــدماج ،مــــــــذهبا دینی ــــــــتج عــــــــن هــــــــذا الإن ــــث ن ــــ ــــــــةحی " الســــــــیخ"وهــــــــو دیان
)Sarkar,iii,200 ( ، بینمــــــا تركــــــزت دعــــــوة هـــــــذا المصــــــلح الهندوســــــي فــــــي اقلـــــــیم

البنجـــــــــاب ، وكـــــــــان ولادة هـــــــــذه الدیانـــــــــة متزامنـــــــــا مـــــــــع ولادة إمبراطوریـــــــــة المغـــــــــول 
  ".ظهیر الدین محمد بابر"المسلمین في الهند على ید الزعیم المغولي الكبیر 



٣٣ 
 

الأســــس والتعلیمــــات الدینیــــة لهــــذا الـــــدین مــــن ان یضــــع القـــــوانین و " نانــــاك"اســــتطاع 
ـــــه ســـــنة  ـــــد قبـــــل ممات م ، فكـــــان بمثابـــــة الأب الروحـــــي والـــــزعیم الـــــدیني ١٥٣٩الجدی

، " Angadأنكــــــاد " الكبیـــــر لتلـــــك الطائفـــــة ، ثـــــم خلفـــــه مـــــن بعـــــده الـــــزعیم الجدیـــــد 
، ثـــــــم " همـــــــایون"، وقـــــــد عاصـــــــر هـــــــذا الـــــــزعیم الملـــــــك المغـــــــولي " م١٥٥٢-١٥٣٩

ــــه الــــزعیم  ، لیصــــبح الأب الروحــــي "م١٥٧٤-١٥٥٢  Amardasأمــــرداس "خلف
الا ان ، ) Maculiffe,op-cit,ii,19-20(والقســـــــــــیس الأعظـــــــــــم لتلـــــــــــك الطائفـــــــــــة 

ـــة الطائفـــة ونشـــر افكارهـــا فـــي اقلـــیم  الوقـــت لـــم یســـعفه فـــي لعـــب دور مهـــم فـــي رعای
الهنــــد ، فمــــات فــــي نفــــس العــــام الــــذي تقلــــد فیــــه زعامــــة الطائفــــة ، وخلفــــه مــــن بعــــده 

رام "م ، وقــــــد تزامنــــــت زعامــــــة ١٥٨١-١٥٧٤" Ram Dasداس رام " الــــــزعیم 
، " جـــــلال الـــــدین محمـــــد أكبـــــر"مـــــع عصـــــر الملـــــك المغـــــولي " الســـــیخ"لطائفـــــة " داس

ــــــة فائقــــــة  ــــــذي قــــــدم رعای ــــــل وحظــــــي " للســــــیخ"ال ــــــد ، ب ــــــاعهم فــــــي الهن " رام داس"وأتب
ـــــــه بالهبـــــــات  ـــــــبلاط المغـــــــولي علی ـــــــلاد المغـــــــول ، واغـــــــدق ال ـــي ب ـــــــة رفیعـــــــة فــــ بمكان

ــــــي مقاطعــــــة البنجــــــاب والأمــــــوال ال ــــــة قطعــــــة أرض خاصــــــة ف ــــــرة ، ومــــــنح الطائف كثی
ـــــك لبنـــــاء معبـــــد للطائفـــــة ، وســـــمیت هـــــذه المنطقـــــة بــــــ  ، " Amritsarأمرتســـــار "وذل

  )Maculiffe,op-cit,iii,1(م١٥٧٧وذلك في سنة 

ـــــة  ـــــك المغـــــولي " رام داس"وزعـــــیمهم " الســـــیخ"لقـــــد عـــــلا شـــــأن طائف ـــــي عصـــــر المل ف
ــــر" ــــ" أكب ــــین الن ــــة ، وراحــــت تنتشــــر ب محجــــا للســــیخ " أمرتســــار"اس ، واصــــبحت مدین

ــــدهم الكبیــــر  ومكانــــا مقدســــا لهــــم ، لا ــــاء معب ــــذهبي"ســــیما بعــــد بن ــــد ال ، وبعــــد " المعب
" Arjanأرجـــــــــان "خلفـــــــــه علـــــــــى زعامـــــــــة طائفـــــــــة الســـــــــیخ الـــــــــزعیم " رام داس"وفـــــــــاة 
ـــــذین عـــــرفتهم ١٦٠٦-١٥٨١ ـــــرز الزعمـــــاء ال ـــــد مـــــن ألمـــــع وأب ـــــر هـــــذا القائ م ، ویعتب

ـــــر ـــــة الســـــیخ عب ـــــي تنظـــــیم معتقـــــدات  طائف تاریخهـــــا الطویـــــل ، فهـــــو الـــــذي ســـــاهم ف
الســــیخ وتنظــــیم طــــائفتهم ، الأمــــر الــــذي أوصــــل الطائفــــة الــــى درجــــات كبیــــرة وعالیــــة 
مــــــن التـــــــأثیر والقـــــــوة فــــــي بـــــــلاد الهنـــــــد ، مســـــــتغلا بــــــذلك سیاســـــــة ابـــــــاطرة المغـــــــول 
المتســــامحة كثیــــرا معهــــم ومــــع غیــــرهم مــــن الأدیــــان والطوائــــف الأخــــرى ، خصوصــــا 

 Najjar,Punjab under the great" (جهـــانكیر" وابنـــه " أكبـــر"عصـــر 



٣٤ 
 

Mughal,p84 " ، ــــیم ولــــم تــــركن دعــــوة طائفــــة الســــیخ الــــى حصــــر جهودهــــا فــــي اقل
ـــــالیم الهنـــــد  ـــــرى اق ـــــر مـــــن مـــــدن وق البنجـــــاب فحســـــب ، بـــــل راحـــــت تنتشـــــر فـــــي كثی
الوســــطى ، حتــــى بلغــــت شــــأوا كبیــــرا ، الــــى درجــــة ان ملــــوك المغــــول وقــــادتهم كــــانوا 

ـــــــون  ـــــــك المغـــــــوليینحن ـــــــر"أمامـــــــه ، لاســـــــیما المل ـــــــدین اكب ـــــــذي كـــــــان " جـــــــلال ال ، ال
ــــرط تجـــــــاه طائفـــــــة الســـــــیخ كبیــــــر الأثـــــــر علـــــــى بلـــــــوغ تلـــــــ الطائفـــــــة  كلتســــــامحه المفـــ

والملــــــك أكبــــــر لــــــم یكتفــــــي  بمــــــنح الرعایــــــة لطائفــــــة الســــــیخ وزعیمهــــــا شــــــأوا كبیــــــرا ، 
نشــــر معتقــــداتها علــــى أرض الهنــــد حتـــــى  فـــــيفحســــب ، بــــل منحهــــا كامــــل الحریــــة 

ــــى فــــي  ــــد مــــن مشــــایخ وعلمــــاء المســــلمین عل ــــد اعتــــرض العدی وســــط المســــلمین ، وق
تلــــك السیاســـــة المغولیـــــة المنحــــازة الـــــى طائفـــــة الســـــیخ ، ومــــن ابـــــرز العلمـــــاء الـــــذین 

، بــــــل واعلــــــن حربــــــه "أحمــــــد الفــــــاروقي"رفعــــــوا رایــــــة المعارضــــــة والاحتجــــــاج الشــــــیخ 
  )Najjar,op-cit,p85/Sharma,op-cit,p.282(ضد السیخ مباشرة 

ـــــــة ك ـــــــت طائف ـــــــام فـــــــي ممارســـــــة الأنشـــــــطة السیاســـــــیة " الســـــــیخ"ان ـــــــاد الت تلتـــــــزم الحی
والعســــكریة ، واقتصــــر عملهــــا علــــى نشــــر العقیــــدة الجدیــــدة بــــین النــــاس ، كمــــا انهــــم 

ــــــك  ــــــة ومؤسســــــاتها فــــــي عصــــــر المل ــــــادة المغولی ــــــر"احترمــــــوا القی ولمــــــا مــــــات ، " اكب
ــــر الثــــائر " اكبــــر" ــــى الأمی ــــن اكبــــرخســــروا خــــان ا"انحــــازت طائفــــة الســــیخ ال ضــــد " ب

، مــــــــع انــــــــه أبــــــــدى تســــــــامحا كبیــــــــرا للطائفــــــــة ، الا ان " جهــــــــانكیر"الملــــــــك الجدیــــــــد 
ـــة ممـــا دفعهـــم " خســـروا" ـــة وقوی ـــین الســـیخ علاقـــات عمیق ـــه وب ـــى مـــا یبـــدوا بین كـــان عل

وهــــــي المــــــرة الأولــــــى التــــــي تتــــــدخل فیهــــــا الــــــى مناصــــــرته لتــــــولي عــــــرش المغــــــول ، 
ــــة ا ــــداخلي والسیاســــي لدول لمغــــول ، وهــــو مــــا غیــــر مســــارها طائفــــة الســــیخ بالشــــأن ال

وقــــد أدت هــــذه الخطــــوة التــــي اقــــدمت علیهــــا الطائفــــة الــــى الــــدعوي الــــى السیاســــي ، 
ـــــة المغـــــول زعـــــیمهم  ـــــت دول ـــــر ، حیـــــث قتل ـــــاهض وكبی " أرغـــــان ســـــنك" دفـــــع ثمـــــن ب

" وتســــــــلم زعامــــــــة الطــــــــائف الــــــــزعیم ، )Majumdar,op-cit,p492(م١٦٠٦ســــــــنة 
ـــــــــى م، وكـــــــــان ا١٦٤٥-١٦٠٦" Hargobindهاركوبنـــــــــد  كثـــــــــر خبـــــــــرة وتمرســـــــــا عل

فنـــــون السیاســـــة والقتـــــال مـــــن ســـــابقیه ، بـــــل دفعـــــه طموحـــــه الـــــى مواجهـــــات مفتوحـــــة 
مـــــع دولـــــة المغـــــول ، حیـــــث انتقـــــل بالطائفـــــة وأتباعهـــــا مـــــن مرحلـــــة الزهـــــد والتقشـــــف 
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الا ان محاولاتـــــه تلـــــك شـــــكلت الـــــى مرحلـــــة العمـــــل السیاســـــي والتـــــدریب العســـــكري ، 
یــــــــة ، الأمــــــــر الــــــــذي دفــــــــع بالملــــــــك خطــــــــرا واضــــــــحا علــــــــى شــــــــرعیة الدولــــــــة المغول

ــــه وأودعــــه الســــجن بضــــع " جهــــانكیر " ــــبض علی ــــه الــــى ان ق ــــى مطاردتــــه وملاحقت ال
عــــرش الهنــــد ، أطلــــق ســــراحه وعفــــا عنــــه " شــــاهجهان"ســــنین ، وحینمــــا تــــولى الملــــك 

تجــــــاه مــــــنح " هاركوبنــــــد"، ولــــــم یكــــــن لهــــــذا العفــــــوا كبیــــــر أثــــــر علــــــى نفــــــس الــــــزعیم 
ــــة المغــــول ، بــــ ــــولاء لدول ــــى المغــــول ، وكانــــت الطاعــــة وال ل باشــــر تمــــرده وثورتــــه عل

ــــــة " Samgramســــــامكرام " اول مواجهــــــة عســــــكریة فــــــي موقعــــــة  ــــــة مــــــن مدین القریب
ــــي صــــفوف القــــوات بهــــا ، والتــــي انــــزل  ١٦٤٥فــــي ســــنة " أمرتســــار" هــــزائم كبیــــرة ف

استشــــــــعرت دولــــــــة المغــــــــول مخــــــــاطرهم ، وتجهــــــــزت للحــــــــد مــــــــن تلــــــــك  المغولیــــــــة ،
" كشـــــمیر "حقهـــــم الـــــى ان اعتصـــــموا فـــــي جبـــــال المخـــــاطر ، وراحـــــت تطـــــاردهم وتلا
م ١٦٤٥حتفـــــــه فـــــــي كشـــــــمیر  ســـــــنة " هاركوبنـــــــد"المرتفعـــــــة ، حتـــــــى لقـــــــي زعـــــــیمهم 

)Najjar,op-cit,p.89 ( ،ــــــده " Har-Ray هــــــار راي" وخلفــــــه مــــــن بعــــــده ول
ــــون ســـــــابع الآبـــــــاء الـــــــروحیین لطائفـــــــة الســـــــیخ فـــــــي الهنـــــــد ، ١٦٦١-١٦٤٤ م،  لیكـــ

ـــزعیم بـــالكثیر مـــن الت ـــد حظـــي هـــذا ال ـــى یـــد المغـــول ، لا ســـیما وق ـــدیر والاحتـــرام عل ق
حیــــث كـــــان یتـــــردد علـــــى ، " دارا شـــــیكوه بـــــن شـــــاهجهان"علــــى یـــــد الأمیـــــر المغــــولي 

 Maculiffe,op-cit,iv,203(هـــــذا الأمیـــــر كثیـــــرا ویجلـــــب لـــــه الهـــــدایا الكثیـــــرة 
/M.Gregore,The History of the Sikh,ii,20-21(  

ــــك  ــــة المغــــول فــــي الهنــــد " یــــبمحــــي الــــدین محمــــد اورانجز "ولمــــا تقلــــد المل عــــرش دول
الـــــذي قلـــــده والـــــده " دارا شـــــیكو"، وهــــو الـــــذي قـــــاد حربـــــا واســـــعة وكبیـــــرة مـــــع شـــــقیقه 

ــــي الهنــــــد ، والــــــذي احــــــتفظ بعلاقــــــات خاصــــــة وهامــــــة مــــــع زعــــــیم  عــــــرش المغــــــول فــ
، كــــان " دارا شــــیكوه"الــــذي أعلــــن تأییــــده المطلــــق لملــــك المغــــول " هــــار راي"المغــــول 
، ســــببا جوهریــــا كافیــــا  الــــذین ایــــدوه ضــــد شـــقیقه الســـیخ  مــــع" دارا شــــیكوه "لعلاقـــات 

ــــــیعلن  ــــــب "ل ــــــد ، " اورانجزی ــــــي الهن ــــــة ویضــــــع لهــــــا حــــــدا ف ــــــك الطائف ــــــى تل ــــــه عل حرب
فحینمــــــا فــــــرغ مــــــن الاســــــتیلاء علــــــى عــــــرش الهنــــــد والــــــتخلص مــــــن شــــــقیقه ، حتــــــى 

ـــــب زعـــــیم طائفـــــة الســـــیخ ـــــى بـــــلاط المغـــــول فـــــي " هـــــار راي" ارســـــل بطل یســـــتدعیه ال
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ا كـــــــــان مـــــــــن زعـــــــــیم الســـــــــیخ الا رفـــــــــض دعـــــــــوة ملــــــــــك لمحاكمتـــــــــه ، فمـــــــــ دلهـــــــــي
ــــده اســــتدرار عطــــف وود " اورانجزیــــب"المغــــول ــــده ، وحــــاول ول ، بــــل ارســــل مكانــــه ول

ـــول لیمـــــنح الأذن فـــــي اســـــتخلاف والـــــده زعیمـــــا علـــــى طائفـــــة الســـــیخ ، الا  ملــــك المغــ
ـــب"ان   Khazan Singh,History and(رفـــض ذلـــك العـــرض " اورانجزی

philosophy of the Sikhs,i,139 ( ، هـــار "ویبــدو ان القــدر عجـــل بمــوت
 Guru Hariكـــورو هـــار كیشـــان "وولــده ، لـــیخلفهم علـــى زعامـــة الطائفـــة " راي 

Kishan "م ، وطلــــــب الآخـــــــر للمقــــــول امـــــــام امبرطــــــور المغـــــــول ١٦٦٤-م-١٦٦١
وعقــــــب وفاتــــــه ، فــــــي دلهــــــي ، الا انــــــه تــــــوفي قبــــــل المثــــــول امــــــام زعــــــیم المغــــــول ، 

مهـــــددة بالانقســـــامات الداخلیـــــة الـــــى ان قـــــیض اضـــــطربت احـــــوال الطائفـــــة ، وباتـــــت 
م، ١٦٧٥-١٦٦٤" Tegh Bahadarتیــــــك بهــــــادر "لهــــــا زعیمــــــا جدیــــــدا وهــــــو 

حیــــث نجــــح فــــي لملمــــة الطائفــــة وتوحیــــدها مــــن جدیــــد ، وأضــــحت قویــــة الــــى درجــــة 
مناوءتـــــه لعــــرش المغــــول ، دون أدنـــــى وجــــل مـــــن   ةان زعیمهــــا أعلــــن وبكـــــل شــــجاع

ــــة المغولیــــة وقــــف ، النتــــائج التــــي ســــیتمخض عنهــــا هــــذا الم وحینمــــا استشــــعرت الدول
ــــب"خطــــر الســــیخ ، ارســــل  ــــول امامــــه فــــي مدینــــة " اورانجزی فــــي طلــــب زعــــیمهم للمث

ــــاء دلهــــي ،  ــــي دلهــــي ، واثن ــــك المغــــولي ، وتحــــرك لملاقاتــــه ف ــــد رغبــــة المل ــــزل عن ون
ولمـــــا ، " اورانجزیــــب"مســــیرة وقــــع فـــــي قبضــــة بعــــض الجنـــــود المغــــول وحملــــوه الـــــى 

ـــــه اع تنـــــاق الإســـــلام ، الا انـــــه رفـــــض رفضـــــا قاطعـــــا ، فـــــأمر دخـــــل علیـــــه طلـــــب من
ـــــــــــــــب" ـــــــــــــــه " اورانجزی ـــــــــــــــم أمـــــــــــــــر بقتل ـــــــــــــــام ، ث ـــــــــــــــه ، وحبســـــــــــــــه خمســـــــــــــــة أی باعتقال

  ) Sarkar,iii,207/Sharma,op-cit,405(شنقا

ــــة الســــیخ  ــــك بهــــادر" كــــان لشــــنق زعــــیم طائف ــــات المغــــول " تی ــــى علاق أثــــرا ســــلبیا عل
ــــة روح  ــــاع الطائف ــــي نفــــوس اتب ــــة الســــیخ ، و أثــــارت ف النقمــــة والبغضــــاء تجــــاه بطائف

ـــــت  ـــــل وتعاطف ـــــة الســـــیخ ، ب ـــــین المســـــلمین وطائف المغـــــول ، وأشـــــعلت روح الحـــــرب ب
فبعــــــد ، " اورانجزیــــــب"طائفــــــة الهنــــــدوس معهــــــم للأخــــــذ بثــــــاراتهم مــــــن ملــــــك المغــــــول 

" Gobind Singhكوبنـــــــد ســـــــنك " اعدامــــــه شـــــــنقا ، تـــــــولى زعامـــــــة الطائفـــــــة 
، وقـــــــام بتســـــــلیح م ، حیـــــــث تمكـــــــن مـــــــن ترتیـــــــب الصـــــــف الـــــــداخلي ١٧٠٨-١٦٧٥
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اتباعــــه واعـــــدادهم اعــــدادا حربیـــــا قویــــا ، للوقـــــوف فــــي وجـــــه المــــارد المغـــــولي الـــــذي 
وجعلتــــــه سیاســــــته المتصــــــلبة تجــــــاه یتهـــــدد وجــــــودهم وحیــــــاتهم ومســــــتقبل عقیــــــدتهم ، 

ــــــب"المغــــــول مــــــن اقــــــوى زعمــــــاء الطائفــــــة فــــــي تاریخهــــــا ، وحینمــــــا غــــــادر  " اورانجزی
ـــــ ـــــدي ، قامـــــت القـــــوات المغولی ة بجمـــــع الضـــــرائب مـــــن البنجـــــاب نحـــــو الجنـــــوب الهن

ــــة ، بــــل  ــــك الأمــــوال لخزینــــة الدول والمنــــاطق الشــــمالیة ، امتنــــع الأهــــالي عــــن دفــــع تل
ــــــك  ــــــذي دف بمل ـــــفیة القــــــوات المرافقــــــة لجــــــامعي الضــــــرائب ، الأمــــــر ال وقــــــاموا بتصـ
ــــى تمــــر الســــیخ والقبائــــل المســــاندة لهــــا فــــي  المغــــول الــــى تحریــــك جیشــــه للقضــــاء عل

ـــــــر  ـــــــى ال ـــــــیم البنجـــــــاب ، وعل ـــــــه خســـــــر اقل غم مـــــــن استبســـــــال زعـــــــیم الســـــــیخ ، الا ان
ــــى ان مــــات  ــــى نفســــه ال ــــدا هائمــــا عل ــــب "المعركــــة امــــام المغــــول وبــــات طری اورانجزی

  )Maculiffe,op-cit,v,304(م ١٧٠٧سنة " 

  " الدكن"تجاه الجنوب الهندي " اورانجزیب"سیاسة 

  "بیجابور"فتح : اولا 

ار فــــي ربــــوع الأقــــالیم الشــــمالیة مــــن اســــتتباب الأمــــن والاســــتقر " اورانجزیــــب"لمــــا فــــرغ 
ــــــة والســــــتنامیة وطائفــــــة  ــــــل الراجبوتی ــــــورات القبائ ـــد ، ووضــــــع حــــــدا لث والوســــــطى للهنـــ

الــــدكن  ةوجــــه انظــــاره وتطلاعــــه الــــى جنــــوب الهنــــد ، وتحدیــــدا الــــى مقاطعــــالســــیخ ، 
ـــــ ــــده " اورانجزیــــب"، وقــــد ســــبق ل ــــدكن یــــوم كــــان امیــــرا فــــي عهــــد وال ان حكــــم ولایــــة ال

ضـــــــــــها وســـــــــــكانها ، وتمـــــــــــرس علـــــــــــى الإدارة الحربیـــــــــــة ، وخبـــــــــــر ار " شـــــــــــاهجهان"
والسیاســــــیة والإداریــــــة فیهــــــا ، كمــــــا لعــــــب الملــــــك المغــــــولي أبــــــرز الأدوار العســــــكریة 
حینمـــــا واجــــــه عصــــــیان الشــــــیعة وثــــــورتهم ضـــــد دولــــــة المغــــــول ، لا ســــــیما مملكتــــــي 

ــــــــده"و" بیجــــــــابور" ، التــــــــي أظهــــــــرت عــــــــداءها وقلــــــــة أدبهــــــــا تجــــــــاه الخلفــــــــاء " كولكن
ـــــ عــــنهم ، الراشــــدین رضــــي االله ــــابر " شــــاه عبــــاس الصــــفوي"ودعــــوتهم لـ ــــى من مــــن عل

ونجــــــح المســـــاجد ، دون وضـــــع اعتبـــــار لحكـــــم المغـــــول الســـــني فـــــي ارض الهنـــــد ، 
، ولمــــــا ولــــــي " كولكنــــــده"و" بیجــــــابور"فــــــي قمــــــع تلــــــك الثــــــورة وتأدیــــــب الشــــــیعة فــــــي 

ـــد خـــاض هـــو الآخـــر حروبـــا " اورانجزیـــب"ولایـــة الـــدكن بـــأمر مـــن " جـــاي ســـنك "القائ
وبقـــــــي فـــــــي الهندوســـــــیة ، " المرهتـــــــا"دة والعصـــــــاة مـــــــن الشـــــــیعة وقبائـــــــل ضـــــــد المـــــــر 
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ــــــــــنهم اتفاقیــــــــــــــة مصــــــــــــــالحة تلتــــــــــــــزم بموجبهـــــــــــــــا  حــــــــــــــربهم الــــــــــــــى ان أبرمــــــــــــــت بیــــ
ــــــاء الراشــــــدین ، والغــــــاء " كولكنــــــده"و"بیجــــــابور" الشــــــیعیتین بعــــــدم شــــــتم وســــــب الخلف

، الا ان الشـــــــیعة لـــــــم " عبــــــاس شـــــــاه الصـــــــفوي"قــــــراءة الخطبـــــــة باســـــــم ملـــــــك فـــــــارس
ــــــك  ــــــاء یحترمــــــوا تل ــــــي شــــــتم الخلف ــــــة ، ورجعــــــوا ســــــیرتهم الســــــیئة المعهــــــودة ف الاتفاقی

بــــــل وحركــــــوا قــــــواتهم وواجهــــــوا الدولــــــة المغولیــــــة وأوقعــــــوا فــــــي صــــــفوف الراشــــــدین ، 
  ) Ellphinstone,op-cit,630(المغول هزائم متكررة 

ــــن  اســــتأنفت الشــــیعة فــــي جنــــوب العهنــــد أنشــــطتها ضــــد دولــــة المغــــول ، وراحــــت تعل
لخلفـــــاء الراشــــــدین مــــــن علـــــى المنــــــابر ، ولـــــم یــــــرق هــــــذا مـــــرة أخــــــرى ســـــب وشــــــتم ا

الموقـــف لدولــــة المغـــول التــــي ترفــــع رایـــة الســــنة فـــي جنــــوب آســــیا ، بـــل وجــــدت فیــــه 
ـــــد ، لا  ـــــى عـــــرش المغـــــول فـــــي الهن ـــــى الإســـــلام والمســـــلمین وعل عـــــدوانا صـــــارخا عل

ــــن زعــــیم  المواجــــه العلنیــــة " محمــــد عــــادل شــــاه" الشــــیعي" بیجــــابور"ســــیما حینمــــا أعل
تجـــــاه العـــــرش المغــــــولي، حیـــــث راح یتوســـــع فــــــي دولتـــــه علـــــى حســــــاب  والصـــــریحة

كمـــــا امتنـــــع عـــــن اعطـــــاء الدولـــــة ضـــــریبة الخـــــراج ، وضـــــم الیـــــه الدولـــــة المغولیـــــة ، 
حیــــــث العدیــــــد مــــــن المنــــــاطق التــــــي كانــــــت تخضــــــع لســــــلطان المغــــــول وســــــیادتهم ، 

ــــیج البنغــــال شــــرقا ،  ــــى خل ــــا ال ــــة الشــــیعیة مــــن بحــــر العــــرب غرب امتــــدت حــــدود الدول
 مـــا یزیـــد علـــى ســـبعة كـــرورات" محمـــد عـــادل شـــاه"حاصـــلة المـــوارد فـــي عهـــد وبلغـــت

)Crors ( مـــــــــن الروبیـــــــــات الهندیـــــــــة)وبلـــــــــغ عدیـــــــــد قـــــــــواتهم ، ) ملیـــــــــون روبیـــــــــة٧٠
مــــــــن الفرســــــــان  ٨٠،٠٠٠مــــــــن المشــــــــاة ، وحــــــــوالي  ٢٥٠،٠٠٠المســــــــلحة حــــــــوالي 

)Sarkar,iv,110 ( ، ، ــــــة ــــــة المغولی ــــــة تجــــــاه الدول وهــــــو مــــــا شــــــكل مخــــــاطر حقیقی
ـــــة فـــــي التوســـــع ١٦٧٢ســـــنة " عـــــادل شـــــاه"فـــــاة الا ان و  ـــــت طموحـــــات الدول م ، عطل

ـــــده  ـــــذي لا یتجـــــاوز ســـــن البلـــــوغ " اســـــكندر"والعـــــدوان ، خصوصـــــا بعـــــدما تقلـــــد ول ال
ـــــة لا " خـــــافي خـــــان"بعـــــد ، ویؤكـــــد المـــــؤرخ  ـــــد الدول ـــــه مقالی ـــــوم تولی ان عمـــــره كـــــان ی

ــــذي ســــرع فــــي انتشــــار الفوضــــى والاضــــطرابات ــــع ســــنوات ،الأمــــر ال ــــى ارب ــد عل  یزیــ
الداخلیـــــة ، وباتــــــت وقــــــوع حربــــــا اهلیــــــة تقــــــرع الأبــــــواب ، وهــــــو مــــــا أغــــــرى ســــــلطان 

  )Khafi khan,op-cit,319(المغول بالزحف نحوها والتخلص من شرورها 
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ـــــى احـــــد قادتـــــه فـــــي الـــــدكن ویـــــدعى" اورانجزیـــــب"وجـــــه الملـــــك المغـــــولي  " اوامـــــره ال
الا م ، ١٦٧٦وذلــــــك ســــــنة " كولكنــــــده"و"بیجــــــابور"بــــــالتحرك صــــــوب " بهــــــادر خــــــان

ـــــــــه  ـــــــــي هـــــــــذه الحـــــــــرب ، فأقال ـــــــــق ف ـــــــــیش المغـــــــــول أخف ـــــــــب"ان ج وولـــــــــى " اورانجزی
مـــــــــن  دول القائـــــــــد الجدیـــــــــاوحـــــــــ، ) Sarkar,iv,116-117" (دیلـــــــــر خـــــــــان"مكانـــــــــه

ــــة والمكــــر ان یســــتمیل قائــــد ــــدهاء والحیل ــــه " بیجــــابور"خــــلال ممارســــة اســــالیب ال وجعل
ان یــــتم " اورانجزیــــب"یوقــــع اتفاقیــــة صــــلح مــــع الدولــــة المغولیــــة ، حیــــث كانــــت رغبــــة 

وبالفعــــــل تـــــم اعتــــــراف الــــــزعیم اخضـــــاع المنطقــــــة بــــــالطرق الســـــلمیة لا العســــــكریة ، 
والــــــدكن ، وقبلــــــت الشــــــیعة بعــــــدم دعــــــم " بیجــــــابور"الشــــــیعي بســــــیادة المغــــــول علــــــى 

ــــل  الهندوســــیة ضــــد الدولــــة المغولیــــة ، وبلغــــت حالــــة التوافــــق والرضــــا " المرهتــــا"قبائ
وهـــــــو " اوارنجزیـــــــب"بــــــن الملـــــــكشـــــــقیقته هدیـــــــة لإ" بیجــــــابور"حــــــدا ان ارســـــــل زعـــــــیم 

ــــم" عظّ ُ ولمــــا لــــم یمــــر علــــى المعاهــــدة ، ) Sarkar,iv,123(كــــي یتزوجهــــا  "محمــــد م
شــــــروطها بتحالفــــــه مـــــــع " بیجــــــابور الشــــــیعي "كثیــــــر زمــــــان ، حتــــــى نقــــــض حــــــاكم 

ــــل " شــــیفاجي" ــــا"زعــــیم قبائ ــــد المغــــولي" المرهت دیلــــر "الهندوســــیة ، فمــــا كــــان مــــن القائ
واســـــتطاع اخضـــــاعها واوقـــــع فـــــي " بیجـــــابور"الا ان شـــــن حربـــــا كبیـــــرة ضـــــد " خـــــان

ــــذي أحــــرزه ، فقــــد أنبــــه اهلهــــا المــــذابح والقتــــل ،  ــــرغم مــــن النجــــاح ال ــــب"وب " اورانجزی
علــــى ذلـــــك ، لرغبتــــه فـــــي الســـــیطرة علــــیهم بـــــالطرق الســـــلمیة مــــن اجـــــل اســـــتقطابهم 

-Sarkar,iv,123(الهندوســـــیة " المرهتـــــا"فـــــي حـــــرب الدولـــــة المغولیـــــة ضـــــد قبائـــــل 
ــــــر ) 134 ــــــى ال ـــــــ، وعل ــــــي صــــــفوف " بیجــــــابور"غم ممــــــا حــــــل ب مــــــن مــــــذابح كبیــــــرة ف

ــــة المغــــول ، الأمــــر  ــــى اســــتقلالها عــــن دول ــــا وناســــها ، الا أنهــــا حافظــــت عل زعاماته
ـــــ ــــى تحریــــك جیــــوش خاصــــة بقیــــادة ولــــده الأمیــــر" اورانجزیــــب"الــــذي دف بـ محمــــد " ال

ــــــة ، ١٦٨٠ســــــنة " أعظــــــم  ــــــت قــــــوات المغــــــول مــــــن مشــــــارف المنطق م ، ولمــــــا اقترب
ــــــة أشــــــهر ، بینمــــــا  وجــــــدها محصــــــنة ــــــرض علیهــــــا حصــــــارا لمــــــدة ثلاث ومنیعــــــة ، فف

ـــــه تستبســـــل وتقـــــاوم ، " بیجـــــابور " ـــــه دولت ـــــم یكـــــن الملـــــك المغـــــولي لیتـــــرك مـــــا بذلت ول
ــــــــاح ، لیزحــــــــف بنفســــــــه  ســــــــنة  ــــــــرض ١٦٨٦مــــــــن جهــــــــود لتضــــــــیع أدراج الری م ویف

ـــــــى  ـــــــث عفـــــــى " بیجـــــــابور"حصـــــــارا عل ـــــــى ان أعلنـــــــت استســـــــلامها للمغـــــــول ، حی ال
  ).Sarkar,iv,277,278(یمهاعن زع" اورانجزیب"
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  "كولكنده"فتح: ثانیا

ـــــب فـــــراغ الملـــــك المغـــــولي الـــــى ســـــلطان " بیجـــــابور "مـــــن اخضـــــاع " اورانجزیـــــب"عق
ـــــده"المغـــــول ، وجـــــه اهتمامـــــه تجـــــاه اخضـــــاع مملكـــــة  ـــــك فـــــي " كولكن الشـــــیعیة ، وذل

ابــــــو الحســــــن "قیــــــادة زعیمهــــــا الشــــــیعي توهــــــي یومئــــــذ تحــــــم ، ١٦٨٦آواخــــــر ســــــنة 
علــــى تلــــك المملكــــة مــــا كانــــت " اورانجزیــــب"اســــباب حملــــة ، وكــــان مــــن " قطــــب شــــاه

ـــــا"تقدمـــــه مـــــن دعـــــم مـــــادي وعســـــكري لقبائـــــل  ـــــي حربهـــــا ضـــــد " المرهت الهندوســـــیة ف
ــــة المغولیــــة دولــــة المغــــول ،  ــــة الشــــیعة ضــــد الدول ــــغ مــــن تواطــــوء  تلــــك الدول بــــل وبل

ــــــا"و" مادنــــــا" الســــــنیة ، انهــــــا قامــــــت بتعیــــــین زعیمــــــین هندوســــــیین وهمــــــا  وزراء " أكان
ــــة المغــــول فــــي الهنــــدفــــي ا منتخــــب ( لدولــــة الشــــیعیة ، وهــــم مــــن أشــــد المنــــاوئین لدول

  ) ٢٩٧اللباب ، 

عظــــم"لــــم یفلــــح الأمیــــر ُ الــــذي قــــاد حملــــة عســــكریة " اورانجزیــــب"ابــــن الملــــك " محمــــد م
مــــــن تحقیــــــق الانتصــــــار المطلــــــوب ، وذلــــــك لقــــــة حیلتــــــه فــــــي "  كولكنــــــده"لإخضــــــاع

ابـــــو الحســــــن "ل علــــــى اســـــتمالة فحرصــــــت دولـــــة المغـــــو الإدارة والسیاســـــة والحـــــزم ، 
ـــــرفض كافـــــة " ـــــو الحســـــن كـــــان ی ـــــالطرق الســـــلمیة ، الا ان اب ـــــى صـــــفها ب الشـــــیعي ال

ومــــع مــــرور الوقــــت ، وممارســــة دولــــة العــــروض التــــي تقــــدمها لــــه دولــــة المغــــول ، 
علــــــى التســــــلیم والخضــــــوع لســـــــلطان " كولكنـــــــده"المغــــــول ضــــــغوطات كبیــــــرة لحمــــــل 

تفكـــــك ویضــــــعف ، وان الكثیــــــرون شــــــعر ابــــــو الحســـــن ان ســــــلطانه بــــــدأ یالمغـــــول ، 
ـــــى الدولـــــة المغولیـــــة ، خصوصـــــا بعـــــد ســـــقوط  ـــــوا عنـــــه وانضـــــموا ال مـــــن قادتـــــه تخل

ـــــة  ـــــاد"مدین ـــــدر آب ـــــبعض الشـــــروط " حی ـــــه یرضـــــخ ل ـــــذي جعل ـــــد المغـــــول ، الأمـــــر ال بی
التــــي فرضــــتها علیــــه الدولـــــة المغولیــــة ، ومــــن أبرزهـــــا حــــبس وزیریــــه الهندوســـــیین ، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراج المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتحق للدولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المغو  ( لیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ودف
Sarkar,AShort,228/Sharma,298(  

ـــــــین حـــــــاكم  ـــــــه وب ـــــــة بین ـــــــك الاتفاقی ـــــــك المغـــــــولي مـــــــن شـــــــأن تل ـــــــص المل وحینمـــــــا خل
ــــــرین " كولكنــــــده" ابــــــو الحســــــن الشــــــیعي، اســــــتطاعت بعــــــض النســــــوة مــــــن قتــــــل الأمی

ــــــي هــــــذه المهمــــــة ،  ــــــد ف ــــــة المغــــــول ی ــــــدو ان لدول ــــــي محبســــــهما ، ویب الهندوســــــیین ف
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لتلـــك الحادثــــة ، ولــــم یكتـــف بمــــا حصــــل ،  حیـــث اعلــــن الملــــك المغـــولي عــــن فرحتــــه
بـــــــل زحـــــــف الیهـــــــا مـــــــن جدیـــــــد للقضـــــــاء علـــــــى ابـــــــو الحســـــــن ، وفـــــــوجيء بمناعـــــــة 
ــــزعیم  ــــاط الیهــــا ال ــــي احت ــــى المــــؤن والأســــلحة الت ــــوة اســــوارها، اضــــافة ال حصــــونها وق
ــــل البقـــــاء داخـــــل القلعـــــة مـــــع قواتـــــه مـــــدد طویلـــــة جـــــدا ، وفـــــرض  الشـــــیعي مـــــن أجـ

ا مـــــن هـــــذا الحصـــــار بســـــبب ســـــوء الأحـــــوال المغـــــول حصـــــارهم ، وعـــــانوا مـــــا عـــــانو 
ـــــد ، وتفشـــــي  ـــــه الجن ـــــة جـــــدا ، ممـــــا لا یحتمل الجویـــــة ، وبلـــــوغ الحـــــرارة درجـــــات متدنی
الأمــــــراض بـــــــین الجـــــــیش المغـــــــولي ، وأضــــــحت هزیمـــــــة المغـــــــول قـــــــاب قوســـــــین او 

لا یعـــــرف القنـــــوط ولا التـــــردد والتراجـــــع ، " اورانجزیـــــب"أدنـــــى مـــــن الحـــــدوث ، الا ان 
ة، ونجـــــح فــــي اســـــتمالة بعــــض وزراء ابـــــو الحســــن الشـــــیعي فأعمــــل الحیلـــــة والخدیعــــ

ــــواب الحصــــن  ــــتح أحــــد أب ــــث أقــــنعهم بف ــــق مــــنحهم الأمــــوال الكثیــــرة ، حی ، عــــن طری
ــــوات  ــــدخلت الق ــــق للمغــــول مــــا یصــــبون الیــــه ، ف ــــوات المغــــول ، وبالفعــــل تحق أمــــام ق
ـــى داخـــــل القلعـــــة ، واســـــتولت علىمـــــا فیهـــــا مـــــن ارزاق ومـــــؤن واســـــلحة ،  المغولیـــــة الــ

ـــــ ـــــى ووقـــــع اب ـــــب"و الحســـــن فـــــي أســـــر المغـــــول واحضـــــر ال ـــــوه " اورانجزی واصـــــدر عف
عنــــه ، ومنحــــه رعایــــة خاصــــة ، واعطــــاه نفقــــة ســــنویة تقــــدر بحــــوالي خمســــون الــــف 

  )Sarka,iv,314-315(روبیة كل عام 

  الهندوسیة"المرهتا"المواجهة مع قبائل : ثالثا

ـــــل  ـــــا "كانـــــت قبائ ـــــة وال١" Marathaالمرهت خـــــوف مـــــن الهندوســـــیة تنظـــــر بعـــــین الریب
ـــــــــــــــــــــك المغـــــــــــــــــــــول ـــــــــــــــــــي یشـــــــــــــــــــــنها مل ــ ـــــــــــــــــــــب"الحمـــــــــــــــــــــلات الت ضـــــــــــــــــــــد " اورانجزی

" الشـــــــیعیتین فـــــــي جنـــــــوب الهنـــــــد ، وبـــــــات زعـــــــیمهم " كولكنـــــــده"و"بیجـــــــابور"مملكتـــــــي
ــــن شــــیفاجي ــــت " شــــامبهوجي ب ــــس الوق ــــا لجــــیش المغــــول ، وفــــي نف ــــر حــــذرا وترقب أكث

                                                             
انѧѧات سیاسѧѧیة علѧѧى الھندوسѧѧیة اي تѧѧاریخ حضѧѧاري فѧѧي الھنѧѧد ، ولѧѧم یظھѧѧر لھѧѧم كی" المرھتѧѧا"لѧѧم یكѧѧن لقبائѧѧل  ١

ارض الھنѧѧѧѧد ، فھѧѧѧѧم اقѧѧѧѧوام قلیلѧѧѧѧة العѧѧѧѧدد ، یتمیѧѧѧѧزون بسѧѧѧѧؤء احѧѧѧѧوالھم الاجتماعیѧѧѧѧة ، بѧѧѧѧل ویغلѧѧѧѧب علѧѧѧѧیھم طѧѧѧѧابع 
وھѧѧѧѧم " الشѧѧѧѧودرا"ویعتبѧѧѧѧرون مѧѧѧѧن طبقѧѧѧة الشѧѧѧذوذ والانحѧѧѧѧراف وعѧѧѧدم التقیѧѧѧѧد بقѧѧѧѧوانین اجتماعیѧѧѧة فѧѧѧѧي حیѧѧѧاتھم ، 

ل الطبقѧѧѧات وأدناھѧѧѧا مكانѧѧѧة ، ویؤكѧѧѧد المنبѧѧѧوذین ضѧѧѧمن الطبقѧѧѧات المعتѧѧѧرف بھѧѧѧا فѧѧѧي الھنѧѧѧد ، والتѧѧѧي تقѧѧѧع فѧѧѧي أسѧѧѧف
" اورانجزیѧѧѧب"ان ظھѧѧѧور ھѧѧѧذه الطبقѧѧѧة التѧѧѧي تعѧѧѧرف بالمرھتѧѧѧا كѧѧѧان قبѧѧѧل اعѧѧѧتلاء " سѧѧѧركار"المѧѧѧؤرخ الھنѧѧѧدي 

عѧѧѧرش المغѧѧѧول فѧѧѧي الھنѧѧѧد  مѧѧѧدة قѧѧѧرن ونصѧѧѧف علѧѧѧى وجѧѧѧھ التقریѧѧѧب ، ولا نسѧѧѧتطیع تحدیѧѧѧد فتѧѧѧرة وجѧѧѧودھم فѧѧѧي 
فھѧѧѧم یرتحلѧѧѧون مѧѧѧن مكѧѧѧان الѧѧѧى مكѧѧѧان آخѧѧѧر ، منѧѧѧاطق الѧѧѧدكن الجنوبیѧѧѧة ، وقѧѧѧد غلѧѧѧب علѧѧѧیھم عѧѧѧدم الاسѧѧѧتقرار ، 

  )Sarkar,iv,3,4/Ellphinstone,615,616(دون ضابط یجمعھم ویوحد صفوفھم 
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ــــة المغــــول فــــي حربهــــا ضــــد الشــــیعة  ، كــــان الــــزعیم الهندوســــي یســــتغل انشــــغال دول
ــــــي الجنــــــو  وبلغــــــت ب ، ویتوســــــع فــــــي الأراضــــــي علــــــى حســــــاب دولــــــة المغــــــول ، ف

انهم علــــــــى عــــــــرش یالهندوســـــــیة اعــــــــلان ثــــــــورتهم وعصـــــــ" المرهتــــــــا"الجـــــــرأة بقــــــــوات 
یراقــــــــب تحركــــــــاتهم ، الا انــــــــه تــــــــركهم " اورانجزیــــــــب"وكــــــــان المغــــــــول فــــــــي الهنــــــــد ، 

" بیجــــابور"فــــي  ةوشـــأنهم لحــــین فراغــــه مــــن بســــط هیمنــــة الدولـــة علــــى ممالــــك الشــــیع
ــــــد"و م ، ١٦٦٦وكانــــــت دولــــــة المغــــــول قــــــد أبرمــــــت معهــــــم اتفاقیــــــة ســــــنة ، " هكولكن

ـــــزعیم الهندوســـــي ـــــلاث ســـــنوات ، لكـــــن ال ـــــزم بشـــــروط " شـــــیفاجي" واســـــتمرت ث ـــــم یلت ل
ــــــــة  الاتفاقیــــــــة ، بــــــــل ونقــــــــض العهــــــــد ، وراح یبغــــــــي ویعتــــــــدي علــــــــى اراضــــــــي الدول

ــــــد ،  ــــــوب الهن ــــــة فــــــي جن ــــــى المغــــــول ســــــنة المغولی ــــــا عل ــــــه شــــــن حرب ــــــى درجــــــة ان ال
محققــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  )Sarkar,iv,32-82/Ellphinstone,653,654(م ١٦٧٠

وبقــــي یشــــكل عامــــل ازعــــاج لدولــــة المغــــول الــــى انتصــــارات علــــى ارض المیــــدان ، 
" اورانجزیـــــــب"ولـــــــم یكـــــــن م ، ١٦٨٠ســـــــنة " شـــــــیفاجي"ان مـــــــات الـــــــزعیم الهندوســـــــي 

ـــــل  ـــــدي مـــــن قلاق ـــــي الجنـــــوب الهن ـــــدوس ف ـــــه الهن ـــــوم ب ـــــالین لمـــــا یق مـــــن القـــــادة اللامب
حتــــــى حــــــرك ي وجــــــه الدولــــــة المغولیـــــة فــــــي كــــــل حـــــین ، واضـــــطرابات یثیرونهــــــا فـــــ

م ، واوقـــــــع فــــــیهم هــــــزائم منكـــــــرة ، وأزال ١٦٨٩ســــــنة " المرهتــــــا"قواتــــــه زاحفــــــا نحـــــــو 
ــــى العــــرش  ســــلطانهم ، وكــــان معقلهــــم آخــــر المعاقــــل التــــي كانــــت قــــد استعصــــت عل

  .المغولي ، وبذلك دانت الهند بكافة أقالیمها الى سلطان المغول المسلمین 

ــــك  ــــدین محمــــد اورانجزیــــب"المغــــوليتــــوفي المل فــــي شــــهر ذي القعــــدة ســــنة " محــــي ال
م ، وذلـــــــك إثـــــــر إصــــــــابته ١٧٠٧فبرایـــــــر ســــــــنة /هــــــــ الموافـــــــق شــــــــهر شـــــــباط١١١٨

ــــــزعیم المغــــــولي  ــــــغ هــــــذا ال ــــــث بل ــــــد  ٩١بمــــــرض المفاصــــــل ، حی عامــــــا ، حكــــــم الهن
ـــــــت آبـــــــاد"خمســـــــة عقـــــــود، ودفـــــــن فـــــــي مدینـــــــة  ـــــــوب الهنـــــــد" دول ـــــــدكن"جن نزهـــــــة " (ال

  )٥٤٠، ٥٣٩خب اللباب، منت/١٣٥، ٦الخواطر، 
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  الدينية" اورانجزيب "سياسة 

ـــــى مـــــذهب  ـــــى المـــــذهب الســـــني ، وعل ـــــي أسســـــت عل ـــــة المغولیـــــة الت تعرضـــــت الدول
الإمـــــام ابـــــو حنیفـــــة ، فدولـــــة المغـــــول اتخـــــذت مـــــن المـــــذهب الحنفـــــي مـــــذهبا رســـــمیا 
ــــي كــــادت ان تــــودي  ــــق الفلســــفیة الت ــــر مــــن الأفكــــار والطرائ ــة ، تعرضــــت للكثی ــ للدول

ـــة ، بت ـــي ربـــوع شـــبه القـــارة الهندی ـــدعوة الإســـلامیة ف وذلـــك یعـــود الـــى طـــور انتشـــار ال
مجموعــــــة مــــــن الأســــــباب الطبیعیــــــة التــــــي تتــــــوفر فــــــي الهنــــــد ، ففــــــي الهنــــــد تنتشــــــر 
ــــد تطــــور الفكــــر الفلســــفي فــــي  ــــة ، وق ــــرة والمختلفــــة والمتباین ــــان الكثی الفلســــفات والأدی

ــــي الحضــــارات القدیمــــة الأخــــ ــــه ف ــــر من ــــق عنهــــا عشــــرات الهنــــد تطــــورا اكث رى ، لینبث
ـــــــــانتین  ـــــلحین الـــــــــدینیین والإجتمـــــــــاعیین ، بـــــــــل وشـــــــــهدت ولادة دی الفلاســـــــــفة والمصــــ

الدیانــــــة البوذیــــــة ، والدیانــــــة الهندوســــــیة ، وهــــــذه الــــــدیانات تركــــــت : كبیــــــرتین ،همــــــا 
آثـــــــــارا فلســـــــــفیة كثیـــــــــرة مـــــــــن أبرزهـــــــــا الكتـــــــــب الدینیـــــــــة القدیمـــــــــة مثـــــــــل الركفیـــــــــدا ، 

ــــق صــــعوبات والمهابهاراتــــا ، هــــذا التطــــور ا ــــدیني والفلســــفي خل لكبیــــر فــــي المجــــال ال
ت الاســـــلامیة التـــــي حكمـــــت الهنـــــد ، اامـــــعصـــــعبة امـــــام الـــــدول والز  تیادكبیـــــرة وتحـــــ

ــــــي كانــــــت عرضــــــة لمــــــؤثرات الفلســــــفة الهندیــــــة ، هــــــي دولــــــة  ــــــك الــــــدول الت مــــــن تل
ــــــراالمغــــــول المســــــلمین ، حیــــــث كــــــان تأثرهــــــا بالفلســــــفة الهندیــــــة  وقــــــد ظهــــــرت  ، كبی
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جــــــلال "ســــــفة الهندیـــــة علــــــى ملـــــوك المغــــــول فـــــي عصــــــر الملـــــك ملامـــــح تـــــأثیر الفل
ــــدین أكبــــر ــــوذ الأمیــــر " ال ــــة عشــــر ســــنة لنف ــــذي خضــــع وهــــو ابــــن ثلاث بیــــرم خــــان "ال

، الــــذي بقــــي یــــدیر دفــــة حیــــث كــــان وصــــیا علــــى عــــرش المغــــول الفارســــي " الشــــیعي
ــــك المغــــول مرحلــــة  العــــرش المغــــولي وقتــــا طــــویلا الــــى ان بلــــغ مــــن تــــاثیره علــــى مل

لــــى الـــدین الإســــلامي وتعالیمــــه الســــمحة ، بـــل وراح ینــــادي الــــى دمــــج انقلـــب فیهــــا ع
كمـــا كـــان لــــزواج الشــــعب الهنـــدي ،  ةالأدیـــان وخلـــق دیـــن جدیــــد یتماشـــى مـــع طبیعـــ

ـــــك  ـــــر أثـــــر علـــــى أخلاقـــــه " اكبـــــر"المل ـــــرات الراجبوتیـــــات الهندوســـــیات كبی مـــــن الأمی
  )١٥٩، ٢آین أكبري ، (وسلوكه الاجتماعي والدیني 

كافــــة الأدیــــان المنتشــــرة فــــي الهنــــد ، وقــــرب اتباعهــــا وزعمائهــــا   "اكبــــر"ك ســــایر الملــــ
الــــى قصــــره وبلاطــــه ، بــــل وبنــــى لهــــم المعابــــد والأدیــــرة والكنــــائس فــــي فنــــاء القصــــر 

ــــى خاصــــ ــــي اتخــــاذه مبن ــــدا ف ــــه نحــــى منحــــا فلســــفیا جدی لممارســــة  االملكــــي ، كمــــا ان
بنـــــى فـــــي ، شــــید هـــــذا الم" عبـــــادة خانـــــه"طقوســــه ومعتقداتـــــه الجدیـــــدة والــــذي أســـــماه 

ــــه " فــــاتحبور ســــكري"مدینــــة  ــــدارس عقائــــد الأدیــــان ومبادئهــــا ، حیــــث قادتــــه توجهات لت
ـــــبعض ،  ـــــان بعضـــــها ب ـــــى دمـــــج الأدی ـــــة ال ـــــد اســـــمالفكری ـــــن جدی ـــــق دی وأســـــماه  اهوخل

ــــــي عصــــــره بـــــــ ــــــد الإلهــــــي"العلمــــــاء والفقهــــــاء ف ــــــدین الإلهــــــي او التوحی ، واعتبــــــره " ال
ـــــؤمن شـــــيء جـــــامع لخصـــــائص التو " :"شـــــارما"المـــــؤرخ الهنـــــدي  حیـــــد الإلهـــــي التـــــي ت

ـــــــة والنصـــــــرانیة والإســـــــلام  ـــــــة والیهودی ـــــــة والبوذی بهـــــــا الهندوســـــــیة والمجوســـــــیة والجینی
)"Religious Policy of the great Mughals,p155(  وقـــد بلغـــت ،

ـــــك  ـــــة التـــــي أظهرهـــــا المل ـــــة التســـــامح الدینی ـــــر"حال ـــــان الأخـــــرى حـــــدا " اكب تجـــــاه الأدی
ــــى نشــــ ــــدعوة والتبشــــیر ال ــــا جعلهــــم یقومــــون بال ر ادیــــانهم بــــین المســــلمین ، ویؤكــــد هن

ـــــدالقادر البـــــدایوني"المـــــؤرخ المعاصـــــر لأكبـــــر  ـــــه مـــــن شـــــاء مـــــن المســـــلمین " :"عب أن
دخـــل فـــي دیـــنهم ومـــن شـــاء بقـــي علـــى مـــا هـــو علیـــه ، ممـــا ســـببت هـــذه الممارســـات 
ــــك السیاســــة هیبــــة الإســــلام  تــــداعیات خطیــــرة  للإســــلام والمســــلمین ، بــــل وأفقــــدت تل

ـــــه راح یطـــــارد والمســـــلمین ، وقـــــد زا ـــــى الاســـــلام ان ـــــك المغـــــولي عل د مـــــن حـــــرب المل
ــــدا  ــــي انحرفــــت بعی ــــوا معارضــــتهم لسیاســــته الدینیــــة الت ــــذین أعلن العلمــــاء المســــلمین ال
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ـــــى  ـــــدعوا الیـــــه الاســـــلام ، فطـــــرد مجموعـــــة مـــــن العلمـــــاء الســـــنة ال عـــــن حقیقـــــة مـــــا ی
 )٣٠٨، ٢منتخـــــب التــــــواریخ ، "(قنـــــدهار "افغانســـــتان ، حیـــــث اســـــتقروا فـــــي مدینـــــة 

حــــدا اعتبــــر فیــــه تعلــــم اللغــــة العربیــــة وتعلیمهــــا جریمــــة " أكبــــر"، وبلــــغ تطــــرف الملــــك
ـــــــین المســـــــلمین ، لا ســـــــیما منعهـــــــا فـــــــي  ــــا وبـــــــین انتشـــــــارها ب نكـــــــراء ، وحـــــــال بینهـــ
المــــدارس والمعاهــــد العلمیــــة المنتشــــرة فــــي الهنــــد ، ومنــــع ایضــــا تعلــــم القــــرآن الكــــریم 

نفــــــس الوقــــــت ، علــــــى مــــــا  ، والأحادیــــــث النبویــــــة الشــــــریفه وعلومهــــــا ، وســــــمح فــــــي
أكــــده المـــــؤرخ البـــــدایوني ، لـــــتعلم الفلســــفة والریاضـــــیات والطـــــب والفلـــــك والطبیعیـــــات 

  )٣١٦،  ٢منتخب التواریخ ، (والشعر والسحر 

ــــــك  ــــــر"اقتفــــــى المل ــــــن أكب ــــــدوس " جهــــــانكیر ب ــــــي التقــــــرب مــــــن الهن ــــــده ف بسیاســــــة وال
ــــواب الرعایــــة والخدمــــة ، وحــــافظ علــــى ســــجد ــــث فــــتح لهــــم اب ــــرهم ، حی ة التحیــــة وغی

ــــي أقرهــــا الملــــك  ، لكنــــه عفــــا العلمــــاء والمشــــایخ والفقهــــاء المســــلمین مــــن " أكبــــر"الت
وحصــــــــــلت ، ) Sharma,op-cit,pp.73-74(حظــــــــــرة الملــــــــــك ممارســــــــــتها فــــــــــي 

تطــــــورات فــــــي مســــــیرة الملــــــك المغــــــولي ، اذ قــــــرب الیــــــه علمــــــاء الســــــنة وراح یأخــــــذ 
ـــائحهم الــــــى درجــــــة انــــــه بــــــدأ ینصــــــاع الــــــى رغبــــــاتهم ، فحضــــــر ب یــــــع الخمــــــور بنصـــ

، وفــــــي ) Tuzuk-i-Jahangiri,p.76(والأفیـــــون ، مــــــع أنـــــه كــــــان مـــــدمنا علیهــــــا 
أحمـــــــد بــــــن عبـــــــد الأوحـــــــد "عهــــــده كـــــــان ظهــــــور المجـــــــدد الــــــدیني الشـــــــیخ العلامــــــة 

عــــــاش فــــــي الــــــذي یعــــــرف بمجــــــدد الألــــــف الثــــــاني الهجــــــري ، "الفــــــاروقي الســــــرهندي
ــــي عهــــد  ــــة المغولیــــة ف ــــر"كنــــف الدول ــــدین أكب ن ســــنة ، وكــــان قرابــــة اربعــــی" جــــلال ال

الدینیـــــة ، وحمـــــل رایـــــة التصــــــدي "أكبـــــر "معارضـــــا أشـــــد المعارضـــــة علـــــى سیاســــــة 
ووجــــه نقــــده وحربــــه ضــــد الشــــیعة وضــــد غیرهــــا مــــن  لكــــل مفاســــد الدولــــة المغولیــــة ،

لعــــــب دورا كبیــــــرا فــــــي اصــــــلاح دولــــــة المغــــــول فــــــي عهــــــد أدیــــــان الهنــــــد الأخــــــرى ، 
هم الإســــلامي الحنیـــــف ، بــــل یعـــــود الیــــه ســــبب عـــــودة المغــــول الــــى دیـــــن" جهــــانكیر"

ــــذي یحســــب  ــــد الأخــــرى ، والأمــــر ال ــــتخلص شــــیئا فشــــیئا مــــن مــــؤثرات ادیــــان الهن وال
أنــــه شــــن حربــــا ضروســــا ضــــد الشــــیعة ، وألــــف فــــیهم كتبــــا كثیــــرة یعــــري " للســــرهندي"

معتقــــداتهم تجـــــاه الرســــول والصـــــحابة الكـــــرام ، مــــن تلـــــك الكتــــب والرســـــائل ، رســـــالة 
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ــــوان ــــد فیهــــا اع" رد رافضــــة "بعن مــــال الشــــیعة بصــــراحة وجــــرأة وكشــــف النقــــاب ، انتق
عــــن زیفهــــا ، وهــــو مــــا دفــــع بالشــــیعة المتنفــــذین فــــي بــــلاط المغــــول للوشــــایة بــــه الــــى 
ـــــــر  الملـــــــك ، حتـــــــى اعتقلـــــــه وأودعـــــــه الســـــــجن ، وكـــــــان لـــــــه كبیـــــــر أثـــــــر علـــــــى تغیی
ــــك المغــــول الــــى اطــــلاق ســــراحة ومنحــــه  معتقــــدات الســــجناء ، الأمــــر الــــذي دفــــع بمل

مســـــعود النـــــدوي، تـــــاریخ (میة الصـــــحیحة الـــــدعوة الاســـــلاالحریـــــة الكاملـــــة فـــــي نشـــــر 
  ).٤٤، ٥نزهة الخواطر،/١٠٢الدعوة الاسلامیة في الهند ،ص 

لــــــم تتوقــــــف دعــــــوة المجــــــدد الســــــرهندي عنــــــد احــــــداث تغییــــــرات واصــــــلاحات دینیــــــة 
ــــك  ــــة المغــــول فــــي عصــــر المل فحســــب ، بــــل اســــتمر " جهــــانكیر"واجتماعیــــة فــــي دول

الـــــى درجـــــة ي اعمـــــاق المســـــلمین فـــــي الهنـــــد ، تـــــأثیر دعوتـــــه واصـــــلاحاته تتوغـــــل فـــــ
راح ینحـــــــاز بوضـــــــوح الـــــــى المـــــــذهب الســـــــني الـــــــذي یمثـــــــل " شـــــــاهجهان"ان الملـــــــك 

هندوســــــیة " شــــــاهجهان"ان والــــــدة مــــــن مــــــذهب المغــــــول فــــــي الهنــــــد ، وعلــــــى الــــــرغم 
، الا ان ذلــــــك لـــــــم یحـــــــدث خــــــلالا فـــــــي عقیـــــــدة الملـــــــك  " راجبوتیـــــــة"ومــــــن أصـــــــول 

ــــذي وجــــه سیاســــة دولتــــه ا فكــــان ظهــــور لدینیــــة باتجــــاه صــــحیح ومثمــــر ، المغــــولي ال
ـــــــث اســـــــتقبله المســـــــلمون  ـــــــد ، حی ـــــــاریخ الهن ـــــــي ت ـــــــدة ف ـــفحة جدی ـــــــد صــــ ـــــــك الجدی المل
ـــــة ،  ـــــة والاجتماعی ـــــالكثیر مـــــن الاصـــــلاحات الدینی ـــــتح عصـــــره ب بالترحـــــاب ، وقـــــد افت
مـــــن أبرزهــــــا عــــــودة نشـــــاط الــــــدعوة الآســــــلامیة بـــــین المســــــلمین والهنــــــدوس ، وبنــــــاء 

، والاهتمـــــام بـــــالتعلیم الـــــدیني ، ورعایـــــة وتقـــــدیر العلمـــــاء  المســـــاجد فـــــي ربـــــوع الهنـــــد
والفقهـــــاء المســـــلمین ، كمـــــا وجــــــه حروبـــــا طاحنـــــة ضــــــد الشـــــیعة ، حیـــــث خصــــــص 

فــــــــي جنــــــــوب الهنــــــــد ، " الــــــــدكن"فــــــــي اقلـــــــیم  ةلمواجهــــــــة الشــــــــیع" اورانجزیــــــــب"ولـــــــده
وهــــــي التــــــي جعلــــــت مـــــــن الشــــــیعیتین ، " كولكنــــــدة"و"بیجــــــابور"خصوصــــــا مملكتــــــي 

وخلافــــــــا لمــــــــا متعصــــــــبا ، وعــــــــدوا لـــــــدودا للرافضــــــــة الشــــــــیعة ، ســــــــنیا " اورانجزیـــــــب"
ــــك  ــــام المل ــــه ای ــــي لا حــــدود ل ــــة الهندوســــیة مــــن تســــامح دین ــــه الدیان " أكبــــر"تمتعــــت ب

ـــــــــر وقـــــــــوي ، " جهـــــــــانكیر"و ـــــــــوذ سیاســـــــــي كبی وفـــــــــي عهـــــــــد ، وحصـــــــــولهم علـــــــــى نف
حرمــــوا مــــن جمیــــع تلــــك الأمتیــــازات التــــي حصــــلوا علیهــــا فــــي الســــابق ،  " شــــاهجان"

ـــــة الأمـــــر  ـــــك وحقیق ـــــان المل ـــــة نحـــــو " شـــــاهجهان "، ف ـــــة المغولی ـــــي بالدول ـــــد ســـــار ف ق
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تغلیــــــب مبـــــــاديء الـــــــدین الإســــــلامي الحنیـــــــف ، نابـــــــذا جمیــــــع الغقائـــــــد والهرطقـــــــات 
الفلســـــفیة والسیاســـــیة التـــــي لاقـــــت رواجـــــا فـــــي عصـــــور أســـــلافه ، وهـــــو الســـــبب فـــــي 

  . فرض حالة الاستقرار العقائدي الإسلامي في شبه القارة الهندیة

ــــ ــــك كل ــــك ومــــع ذل ، ورغــــم تدینــــه ومیولاتــــه الإســــلامیة ، الا " شــــاهجهان"ه ، فــــان المل
، الأمیـــــر ٢" داراشـــــیكو" أنــــه وقـــــع فــــي خطـــــأ كبیــــر حینمـــــا أعلـــــن ولایــــة العهـــــد لولــــده

ـــي علـــوم الفلســـفة والسیاســـة والكـــلام ،  ـــذي كـــان بارعـــا ف ـــدا منقطـــع ال ـــذي لقـــي تأیی وال
ــــد  ــــر الســــنیة فــــي الهن ــــدیانات والطوائــــف غی ــــى النظیــــر مــــن كــــل ال ، بــــل وســــارعوا ال

ـــــه مـــــن قـــــوات  ـــــولاء ، ووضـــــعوا تحـــــت تصـــــرفه معظـــــم مـــــا یمتلكون ـــــه ومنحـــــه ال بیعت
ــــر  ــــدمتهم الأمی ــــي مق ــــه وف ــــه علی ــــلاب أخوت ــــت الأســــباب وراء انق ــــك كان محاربــــة ، وتل

ـــــــبك محـــــــي الـــــــدین اورانـــــــ" ـــــــ" زی ّ ـــــــه ، الـــــــذي تحم ل كامـــــــل المســـــــؤولیة للقضـــــــاء علی
خـــــتلاف بـــــین مـــــا تمتـــــع علـــــى أن وجـــــه الا وتخلـــــیص مملكـــــة المغـــــول مـــــن شـــــروره ،

ــــك  عــــد "  دارا شــــیكوه"مــــن أفكــــار فلســــفیة ، وبــــین مــــا تمتــــع بــــه "أكبــــر"بــــه جــــده المل ُ ی
ــــم یكــــن صــــاحب علــــم ومعرفــــة ، بــــل كــــان أمیــــا لا یقــــرأ " أكبــــر "كبیــــرا جــــدا ، فــــان  ل

مــــن فلاســــفة الهنــــد وعلمائهــــا النجبــــاء ، وهــــو مــــا " داراشــــیكو"ولا یكتــــب ، بینمــــا كــــان 
ـــــار مخـــــاوف الأســـــرة المغ ـــــر أث ـــــى رأســـــهم الأمی ـــــة برمتهـــــا ، وعل ـــــ"ولی ـــــبك اوران ، " زی

 ةالـــــــذي كـــــــان خـــــــلاف شـــــــقیقه ینحـــــــاز بشـــــــكل كامـــــــل الـــــــى علـــــــوم الـــــــدین والشـــــــریع
ــــدا المــــذهب الســــني ،  ــــي الهنــــد ، الإســــلامیة وتحدی ــــى عــــرش المغــــول ف وحینمــــا اعتل

ـــــى قتـــــال الفـــــرق  ـــــوم الشـــــریعة الإســـــلامیة ، وتمـــــرس عل وهـــــو الـــــذي تربـــــى وتعلـــــم عل
ان الأخـــــرى ، بكـــــل مـــــا أوتـــــي مـــــن قـــــوة ، ویعتبـــــر عصـــــره فتحـــــا والمـــــذاهب والأدیـــــ

وقــــد تقــــدم معنــــا حروبــــه الكثیــــرة جدیــــدا للمســــلمین فــــي شــــبه القــــارة الهندیــــة برمتهــــا ، 
ــــــارت علیــــــه قبائــــــل الراجبــــــوت الهندوســــــیة ،  ـــــالیم الهنــــــد ، حیــــــث ث ــــــي مختلــــــف اقـ ف

                                                             
ھѧѧـ ، وكѧѧان بارعѧѧا فѧѧي العلѧѧوم والمعѧѧارف ١٠٢٤للیلѧѧة بقیѧѧت مѧѧن شѧѧھر صѧѧفر سѧѧنة " داراشѧѧیكوه"ولѧѧد الأمیѧѧر  ٢

سѧѧѧѧكینة "، و" ینة الأولیѧѧѧѧاءسѧѧѧѧف"، و" فѧѧѧѧي سѧѧѧѧیر المشѧѧѧѧایخ: "الفلسѧѧѧѧفیة ، ولѧѧѧѧھ فیھѧѧѧѧا مصѧѧѧѧنفات مختلفѧѧѧѧة ، منھѧѧѧѧا
، ولѧѧѧѧھ مصѧѧѧѧѧنف نقѧѧѧѧش فѧѧѧѧѧي عنوانѧѧѧѧѧھ " رسѧѧѧѧالة فѧѧѧѧѧي المعѧѧѧѧѧارف"، و" السѧѧѧѧѧر الأكبѧѧѧѧر والأعظѧѧѧѧѧم "، و" الأولیѧѧѧѧاء

ѧѧѧب القѧѧѧرآن :" ، بѧѧѧل وقѧѧѧال فѧѧѧي خطبѧѧѧة الكتѧѧѧاب" بسѧѧѧم الله الѧѧѧرحمن الѧѧѧرحیم"تصѧѧѧاویر عظمѧѧѧاء الھنѧѧѧود مكѧѧѧان  ُ أنѧѧѧھ ل
التطبیѧѧѧѧق فیمѧѧѧѧا بѧѧѧѧین مѧѧѧѧذھب " الصѧѧѧѧیت  ةلا المطھѧѧѧѧرون ، ومѧѧѧѧن مصѧѧѧѧنفاتھ الذائعѧѧѧѧإوأنѧѧѧѧھ سѧѧѧѧر مكنѧѧѧѧون لا یمسѧѧѧѧھ 

-١٤٣، ص  ٥نزھѧѧѧѧة الخѧѧѧѧواطر ، ج (ھѧѧѧѧـ ١٠٧٠سѧѧѧѧنة " اورانجزیѧѧѧѧب"الھنѧѧѧѧادك وأھѧѧѧѧل الإسѧѧѧѧلام ، قتلѧѧѧѧھ شѧѧѧѧقیقھ 
١٤٤( 



٤٨ 
 

كـــــل  وطائفـــــة الســـــیخ فـــــي ولایـــــة البنجـــــاب ، والشـــــیعة فـــــي الـــــدكن ، جنـــــوب الهنـــــد ،
ــــــق الشــــــریعة الإســــــلامیة وجعلهــــــا  ــــــه فــــــي تطبی ــــــت بســــــبب توجهات ــــــورات كان ــــــك الث تل

  .الدین الأوحد الذي یحكم البلاد 

ـــــه مـــــذاهب شـــــتى ،  ـــــي ذكـــــر ســـــیرته ومناقب ـــــف عنـــــد ذهـــــب المؤرخـــــون ف ـــــا نق الا انن
ــــ"كــــان :" الــــذي ذكــــره المــــؤرخ النــــدوي  ــــا تقیــــا ورعــــا متصــــلبا " زیــــبك اوران عالمــــا دین

ـــــي المـــــذهب ـــــدین ب)الســـــني(ف ـــــي قـــــول او نالمـــــذهب الح، یت ـــــي ، لا یتجـــــاوز عنـــــه ف ف
ـــان یعمـــــل بالعزیمـــــة ، ویصـــــلي الصـــــلاة المفروضـــــة فـــــي اوائـــــل أوقاتهـــــا  عمـــــل ، وكــ
بالجماعـــــة فـــــي المســـــجد ، ویقـــــیم الســـــنن والنوافـــــل مـــــا أمكـــــن ، وكـــــان یحـــــي اللیـــــالي 
بــــــالتراویح ، ویعتكــــــف فــــــي العشــــــرة الأواخــــــر مــــــن شــــــهر رمضــــــان المبــــــارك  فـــــــي 

ــــومي الأثنــــین والخمــــیس ، وكــــان یرســــل النــــاس تباعــــا المســــجد ، ویصــــوم التطــــ وع ی
كمـــــــــــــا ، ) Sarkar,iii,53/١٢٤، ٦نزهـــــــــــــة الخـــــــــــــواطر، (لأداء فریضـــــــــــــة الحـــــــــــــج 

حــــرص علــــى بــــذل الأعطیــــات للمحتــــاجین ، لا ســــیما فــــي ایــــام الحــــج ، كمــــا كــــان 
 یحــــــافظ علــــــى الأذكــــــار والأدعیــــــة المــــــأثورة  عــــــن النبــــــي صــــــلى االله علیــــــه وســــــلم ،

فقهــــاء والمشــــایخ ، وحفــــظ القــــرآن الكــــریم ، وذلــــك بعــــد جلوســــه وصــــاحب العلمــــاء وال
ــــدء حفظــــه مــــن قولــــه تعــــالى  ــــى العــــرش ، فــــأرخ بعــــض المــــؤرخین لب ســــنقرئك :" عل

ومــــن مــــآثره ، كــــان لــــه معرفــــة ، " لــــوح محفــــوظ" ، ولتمــــام حفظــــه للقــــرآن "فــــلا تنســــى
ــــك كتابــــا أســــماه ــــف فــــي ذل ــــوي الشــــریف ، وأل ــــي الحــــدیث النب ، جمــــع " الأربعــــین:" ف

 یــــه اربعــــین حــــدیثا مــــن أقــــوال الرســــول محمــــد صــــلى االله علیــــه وســــلم ، وذلــــك قبــــلف
ـــــــد  ـــــــه العـــــــرش المغـــــــولي فـــــــي الهن وبلـــــــغ ،) ١٢٦، ١٢٥/ ٦نزهـــــــة الخـــــــواطر، (تولی

ــــــ ـــــب"ب ـــــز " اورانجزی ـــــه مـــــع ســـــعة ســـــلطانه ، كـــــان یأكـــــل خب ـــــرا ، فان الزهـــــد مبلغـــــا كبی
الأثــــر، ة المحبــــي، خلاصــــ(الشــــعیر فــــي شــــهر رمضــــان ، ویصــــلي بالنــــاس التــــراویح

  ) ٦/١٣٣نزهة الخواطر، 

ــــــ"ومــــــع ان  ــــــبك اوران ــــــه وفهمــــــه " زی ــــــه اســــــتطاع بقــــــوة ایمان ملكــــــا لا عالمــــــا ، الا أن
ــــــدین  ــــــه ان یجــــــدد فــــــي ال ســــــلامي ، ویصــــــلح مــــــن أحــــــوال المســــــلمین الإالقــــــوي لدین

حتــــى ســــاقه انتمــــاءه القــــوي للإســــلام ، أنــــه جمــــع عــــدد كبیــــر  ودولــــتهم فــــي الهنــــد ، 
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الأحنــــاف ، طالبــــا مــــنهم تصــــنیف كتــــاب فــــي الفقـــــه  مــــن علمــــاء وفقهــــاء المســــلمین
الحنفــــي یحــــوي كافــــة المســــائل الفقهیــــة ، لیكــــون بمثابــــة الدســــتور الــــذي تحــــتكم الیــــه 

ـــــد المغـــــول المســـــلمین ،  ـــــة والقضـــــاء عن ـــــداء ، وشـــــكل مـــــنهم الدول ـــــى العلمـــــاء الن ولب
فریقــــــا لتــــــألیف الكتـــــــاب ، وترأســــــهم الشـــــــیخ العلامــــــة نظـــــــام الــــــدین البرهـــــــانبوري  ، 

الفتـــــاوى العالمكیریــــــة او " فوا كتابـــــا موســـــوعیا فــــــي الفقـــــه الحنفـــــي ، ســــــمي بـــــــوصـــــن
 ٣ق علیهـــــا الملـــــك المغـــــولي مـــــائتي الـــــف مـــــن النقـــــود ،نفـــــوقـــــد ا، " الفتـــــاوى الهندیـــــة

الحضــــــاریة ، " اورانــــــك زیــــــب"وتعتبــــــر تلــــــك الفتــــــاوى مــــــن منجــــــزات الملــــــك المغــــــولي
ــــــذین وضــــــعوا مرجعیــــــات ــــــة شــــــاملة  فهــــــو مــــــن الزعمــــــاء المســــــلمین القلائــــــل ال فقهی

ــــة وقوانینهــــا  ــــك المغــــولي  ،تنــــتظم بهــــا مســــیرة الدول " اورانــــك زیــــب"وبــــذلك یكــــون المل
ـــــوانین  ـــــوا بالتشـــــریع الإســـــلامي ووضـــــع ق ـــــذین اعتن ـــــل ال ـــــوك الســـــملین القلائ مـــــن المل

  .للدولة 

، أنـــــه اعطـــــى الفقـــــراء والمحتـــــاجین " اورانـــــك زیــــب"ومــــن الإصـــــلاحات التـــــي تبناهـــــا 
ـــــــرة  ، واعفـــــــاهم مـــــــن دفـــــــع الغرامـــــــات والضـــــــرائب المســـــــتحقة العطایـــــــا الجزلـــــــة الكثی

ــــوع الهنــــد ، فــــي  ــــاء المســــاجد فــــي رب ــــرا فــــي بن ــــیهم ، كمــــا أنــــه اهــــتم اهتمامــــا كبی عل
" بـــــاد شـــــاهي مســـــجد"شـــــمالها وجنوبهـــــا وشـــــرقها وغربهـــــا ، كـــــان مـــــن أبرزهـــــا مســـــجد

ـــــدة فـــــي  ـــــة فری ـــــر تحفـــــة معماری ـــــذي یعتب ـــــة لاهـــــور الباكســـــتانیة ، وال القـــــابع فـــــي مدین
ـــــــب والأرزاق خرفتهـــــــا وهندســـــــتها ، فنهـــــــا وز  ـــــــدیم منهـــــــا ، وصـــــــرف الروات ـــــــر الق ّ وعم

ــــــللأئمـــــة والوعـــــاظ  والمـــــؤذنیین  ـــــات" ، وأســـــس دورا للعجـــــزة ســـــمیت ب ، " بلغـــــور خان
وكــــان یرســـل العطایــــا الكثیـــرة الــــى أهــــل حیـــث انتشــــرت فـــي معظــــم اراضـــي الهنــــد ، 

ــــــورة الحــــــرمین الشــــــریفین ، فــــــي مكــــــة المكرمــــــة والمدینــــــة  / ٦خــــــواطر،نزهــــــة ال(المن
ـــــة ، ویكتـــــب ، ) ١٢٨،١٢٩ ـــــتقن اللغـــــة العربی ـــــه كـــــان ی ـــــه الخاصـــــة ان ومـــــن اهتمامات

                                                             
ابѧѧѧو "ألھѧѧѧم أمیѧѧѧر المѧѧѧؤمنین ، إمѧѧѧام الغѧѧѧزاة ورأس المجاھѧѧѧدین :" وممѧѧѧا جѧѧѧاء فѧѧѧي مقدمѧѧѧة الفتѧѧѧاوى العالمكیریѧѧѧة   ٣

الѧѧѧى تѧѧѧألیف كتѧѧѧاب یفѧѧѧرغ مѧѧѧن التھѧѧѧذیب الأنیѧѧѧق ، " یر الغѧѧѧازي المظفѧѧѧر محѧѧѧي الѧѧѧدین اورانѧѧѧك زیѧѧѧب بھѧѧѧادر عѧѧѧالمك
فѧѧѧي قالѧѧѧب الكمѧѧѧال ، ویلѧѧѧبس حسѧѧѧن الترتیѧѧѧب حلѧѧѧة الجمѧѧѧال ، عاریѧѧѧا عѧѧѧن الإطنѧѧѧاب والإمѧѧѧلال ، حاویѧѧѧا لمعظѧѧѧم 
الروایѧѧѧات الصѧѧѧحیحة ، مشѧѧѧتملا علѧѧѧى جѧѧѧل الѧѧѧدرایات النجیحѧѧѧة ، یبѧѧѧین الغѧѧѧث مѧѧѧن السѧѧѧمین ، ویمیѧѧѧز الضѧѧѧعیف 

ھѧѧѧذا الفѧѧѧن  مѧѧѧن العلمѧѧѧاء الغائصѧѧѧین علѧѧѧى فرائѧѧѧده ، وكلѧѧѧد الكتѧѧѧب المدونѧѧѧة  مѧѧѧن المتѧѧѧین ، فحشѧѧѧد لѧѧѧھ الحѧѧѧذاق فѧѧѧي
الفتѧѧاوى العالمكیریѧѧѧة، "الجامعѧѧة لفوائѧѧده ، فѧѧأوعز الѧѧیھم بالكѧѧدش فѧѧي مخایѧѧل ھѧѧѧذا الفѧѧن ، حتѧѧى أتمѧѧوه وسѧѧموه بѧѧـ

، طبѧѧѧع  ٣، ٢، ص ١الفتѧѧѧاوى العالمكیریѧѧѧة ، ج(، وھѧѧѧو مѧѧѧدون بالأصѧѧѧل العربѧѧѧي "اورانѧѧѧك زیѧѧѧب"نسѧѧѧبة للملѧѧѧك 
  )م١٩٧٨/ھـ١٣٩٨اكستان ، كوتا ، ب
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ـــــب  ـــــه كت ـــــى ان ـــــي الخـــــط  یكتـــــب النســـــخ والنســـــتعلیق والشكســـــته ، حت بهـــــا ، وبـــــرع ف
مصـــــحفا بخـــــط یـــــده قبـــــل جلوســـــه علـــــى العـــــرش وارســـــله الـــــى المســـــجد الحـــــرام فـــــي 

ق علــــــى وبعــــــد جلوســــــه علــــــى العــــــرش كتــــــب مصــــــحفا آخــــــر وأنفــــــمكــــــة المكرمــــــة ، 
ــــــى ال ــــــة وارســــــلها ال ــــــة هندی ــــــده ســــــبعة آلاف روبی ــــــه وتجلی ــــــي تذهیب ــــــوي ف مســــــجد النب

  )١٢٨/ ٦نزهة الخواطر، (المدینة المنورة 

الغــــاء التقــــویم الإلهــــي الــــذي أمــــر بتطبیقــــة  باعتمــــاد التقــــویم الهجــــري و افتــــتح عهــــده
ــــك  ــــر"المل ــــث ألغــــى " اكب ــــر"، حی ــــویم الإســــلامي " اكب  ، واتخــــذ تقویمــــا) الهجــــري(التق

ـــــد ســـــنة  امـــــر  حیـــــثهــــــ ، ٩٦٣یبـــــدأ فیـــــه مـــــن یـــــوم جلوســـــه علـــــى العـــــرش فـــــي الهن
المــــؤرخین وكتــــاب الوقــــائع والمراســــم الیومیــــة باعتمــــاد التقــــویم الجدیــــد " اكبــــر"الملــــك 

ــــد هــــو التقــــویم الرســــمي للدولــــة  ــــي الأكبــــري الجدی ــــاریخ الألف ــــا مــــنهم جعــــل الت ، طالب
شــــــــــــــرت دور ســـــــــــــــك وبا،  )٣١٦-٢/٣١٠البــــــــــــــدایوني ، منتخــــــــــــــب التـــــــــــــــواریخ ، (

ــــاریخ  ــــي إثبــــات الت ــــب اســــم الملــــك )  التقــــویم الإلهــــي(العمــــلات وضــــربها ف الــــى جان
ــــــــك  ــــــــب"فأبطلهــــــــا المل اورانــــــــك "وذهــــــــب ، )٢/٣٢٧،٣٢٨البــــــــدایوني ،(" اورلنــــــــك زی

ــــك " زیــــب ــــي تغییــــر جــــذري لعمــــوم نهــــج وسیاســــة جــــده المل ــــألغى " اكبــــر"بعیــــدا ف ، ف
لـــــبلاط الملكــــي ، منهــــا ، التوقـــــف كافــــة المراســــیم والعــــادات والتقالیـــــد الرســــمیة فــــي ا

ـــــاءا وركوعـــــا  ـــــك انحن ـــــى المل ـــــر ) Smith,p.159(عـــــن الســـــلام عل ـــــى كثی ، وقـــــد أفت
تــــــاج "مـــــن علمــــــاء المســــــلمین بجــــــواز الركــــــوع للملــــــك، مــــــن هــــــؤلاء العلمــــــاء الشــــــیخ 

الـــــذي كـــــان علـــــى طریقـــــة الشـــــیخ ابـــــن عربـــــي ، بـــــل وزیـــــن للملـــــك " الـــــدین الـــــدهلوي
،  )٢/٣٦٥البـــــدایوني ، (بجـــــواز الســـــجود لـــــهالعصــــمة والكمـــــال فـــــي نفســـــه ، وأفتــــى 

یحمــــل علــــى العـــادات الاجتماعیــــة الســــیئة التــــي انتشــــرت فــــي " اورانــــك زیــــب"انطلـــق 
المجتمــــــع وأثــــــرت علیــــــه تــــــأثیرا كبیــــــرا ، منهــــــا انتشــــــار شــــــرب الخمــــــور فــــــي عمــــــوم 
ــــــــة فقــــــــد أفــــــــرد لهــــــــا مصــــــــلحة خاصــــــــة  ــــــا لهــــــــذه الغای ــ الأراضــــــــي الهندیــــــــة ، وتحقیق

لهــــــا المـــــوظفین الخاصــــــین والعمــــــال الــــــذین یقومــــــون فلإحتســـــاب الشــــــرعي ، وعــــــین 
ــــــة فــــــي هــــــذا الغــــــرض  ــــــى تنفیــــــذ الأوامــــــر الملكی وعلــــــى ، )٢/٨خــــــافي خــــــان ، (عل

ــــه  ــــرغم ممــــا بذل ــــب"ال ــــك زی ــــى عــــادة " اوران ــــي ســــبیل القضــــاء عل مــــن جهــــود كبیــــرة ف
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شــــــرب الخمــــــور وانتشــــــارها فــــــي المجتمــــــع ، الا انــــــه لــــــم یحقــــــق النجــــــاح المطلــــــوب 
ـــــدي ویؤكـــــد اللـــــتخلص منهـــــا ،  ـــــم یحقـــــق " ان اورانـــــك زیـــــب" :" شـــــارما"لمـــــؤرخ الهن ل

النجــــاح المطلــــوب لأن الفســــاد كــــان قــــدد تفشــــى فــــي المجتمــــع وبلــــغ مــــن قبلــــه مبلغــــا 
لــــم یعــــد ممكنــــا القضــــاء التــــام علیــــه واستئصــــال شــــأفته، الا أن الفخــــار كــــل الفخــــار 

ــــك  ــــب"للمل ــــك زی ــــد برمتهــــا مــــن " اوران ــــیص الهن ــــي ســــبیل تخل ــــأل جهــــدا ف ــــم ی ــــذي ل ال
ـــــك الآفـــــة الشـــــریرة انت ـــــث ، ) Sharma,124" (شـــــار تل كمـــــا أصـــــدر قـــــرارا فـــــي الثال

ــــــارعشــــــر مــــــن شــــــهر  ــــــة  ١٦٥٩مــــــایو /أی ــــــات الهندی ــــــى ســــــائر الولای م ، وعممــــــه عل
یطلـــــب ولاة الدولـــــة والمحتســـــبین فیهـــــا الـــــى منـــــع الاتجـــــار او تعـــــاطي المخـــــدرات  ، 

نـــــــد مثـــــــل الأفیـــــــون والحشـــــــیش وغیرهـــــــا ، حیـــــــث انتشـــــــرت انتشـــــــارا واســـــــعا فـــــــي اله
)Sharma,123,124 ( ، ـــــــال بشـــــــهر ـــــــع الاحتف ـــــــة بمن كمـــــــا أصـــــــدر اوامـــــــره الملكی

  ) Sarkar,iii,54(محرم الحرام من كل عام هجري 

لحظــــــة واحــــــدة عــــــن ان یوقــــــع أشــــــد العقوبــــــات ، " اورانــــــك زیــــــب"لــــــم یتــــــوان الملــــــك 
ـــــى الخلفـــــاء  ـــــذین یتطـــــاولون عل ـــــك ال ـــــى اولئ ـــــل والتشـــــرید عل یصـــــل بعضـــــها حـــــد القت

ومــــــــــــن ، ) Manucci,ii,160(والشــــــــــــتم والقــــــــــــدح والــــــــــــذم ،الراشــــــــــــدین ، بالســــــــــــب 
ــر اقامــــــة الحفــــــلات الغنائیــــــة الراقصــــــة فــــــي عمــــــوم الهنــــــد ، بــــــل  اصــــــلاحاته حضــــ

ــــــین والمغنیــــــات  كمــــــا ابطــــــل عــــــادة ، )Sarkar,iii,55(واصــــــدر اوامــــــره بطــــــرد المغن
مــــن عــــادات الـــــبلاط الملكــــي ، وهــــي تـــــوزین الملــــك كــــل ســـــنة فــــي عیــــد النیـــــروز ، 

ــــزان ــــي المی ــــه ف ــــك الأمــــوال علــــى الــــذهب والفضــــة ،  یقابل بینمــــا یتصــــدق بمجمــــوع تل
ـــاجین ، زعمـــــا مـــــن أبـــــاطرة المغـــــول القـــــدماء أن هـــــذه العـــــادة تقـــــیهم  ـــــراء والمحتــ الفق
ــــدفع عــــنهم نحــــس الســــنین ، أبطلهــــا فــــي الســــنة الثانیــــة  ــــب الــــدهر وشــــروره ، وت نوائ

، وحضـــــــر علـــــــى ) Sarkar,iii,56(عشـــــــر مـــــــن جلوســـــــه علـــــــى العـــــــرش المغـــــــولي 
م ، ١٦٧٥ن والســــــــحرة والمشــــــــعوذین مــــــــن مزاولــــــــة أعمــــــــالهم  فــــــــي ســــــــنة المنجمــــــــی

ــــــة رســــــمیة  مــــــربموجــــــب اوا ــــــاد  )Manucci,iii,57(ملكی ، وألغــــــى الاحتفــــــالات باعی
ـــــة  ـــــة مـــــن ، ) Sakar,iii,57(المـــــیلاد الملكی ـــــة الملكی ـــــع كـــــذلك مـــــا یعـــــرف بالطل ومن

ــــ فــــي  رفات القصــــر لتتمتــــع الرعیــــة بــــالنظر الــــى وجــــوههم المیمونــــة ، شــــأنهمعلــــى شُ
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ــــدهم رعایــــاهم وتقدســــهم ،  ــــد الــــذین كانــــت تعب ــــوك الوثنیــــون فــــي الهن ــــك شــــأن المل ذل
فــــي الســــنة  الحادیــــة عشــــرة مــــن تولیــــه " اورانــــك زیــــب"انقطــــع عــــن ممارســــتها الملــــك 

  )١٣٣الدعوة الإسلامیة في الهند ،مسعود الندوي،تاریخ (عرش الهند 

ـــــرهم مـــــن السیاســـــات ـــــدوس وغی المتشـــــددة التـــــي  مـــــن الإجـــــراءات التـــــي اعتبرهـــــا الهن
ـــــك  ـــــك زیـــــب"طبقهـــــا المل ـــــي " اوران ـــــد ، سیاســـــته ف ـــــة المغـــــول فـــــي الهن ـــــي امبراطوری ف

اعـــــــادة العمـــــــل بضـــــــریبة الجزیـــــــة ، التـــــــي الغاهـــــــا ملـــــــوك المغـــــــول الســـــــابقین وفـــــــي 
وكـــــان یهـــــدف ، " شــــاهجهان"و" جهـــــانكیر"، و" جـــــلال الــــدین محمـــــد اكبــــر"مقــــدمتهم 

ــــــأة الأجــــــوا ــــــى تهی ــــــق هــــــذه الضــــــریبة ال ء المناســــــبة امــــــام المــــــواطنین مــــــن وراء تطبی
للــــدخول فــــي الـــــدین الإســــلامي ، إضـــــافة الــــى زیـــــادة هیمنــــة الدولـــــة ومرافقهــــا التـــــي 

وقــــــــد لاحــــــــظ الرحالــــــــة ، )٦/١٣٣النــــــــدوي،(تســــــــیطر علــــــــى كافــــــــة أراضــــــــي الهنــــــــد 
اورانـــــك "الــــذي كــــان شـــــاهدا علــــى عصــــر الملــــك " Manucciمانوشــــي " الاوروبــــي 

وغیــــرهم یــــدخلون فــــي الــــدین الإســــلامي كبیــــرة مــــن الهنــــدوس  ا، لاحــــظ اعــــداد" زیــــب
، علــــى ان معظــــم هــــؤلاء الــــذین دخلــــوا مــــن الــــذمیین فــــي الإســــلام انمــــا بســــبب عــــدم 

ـــــــة  ـــــــة للجزی ـــــــى دفـــــــع الأمـــــــوال المطلوب وممـــــــا لا ، ) Manucci,ii,234(قـــــــدرتهم عل
فــــي فــــرض ضــــریبة الجزیــــة علــــى الــــذمیین أدت " اورانــــك زیــــب"شــــك فیــــه ان سیاســــة 

بشــــــكل منــــــتظم وتــــــدریجي ، الــــــى درجــــــة ان الملـــــــك الــــــى انتشــــــار الاســــــلام بیــــــنهم 
ـــــــاق  ـــــــى اعتن ـــــــا والنفقـــــــات ال المغـــــــولي راح یســـــــتعطف الهنـــــــدوس ویســـــــتمیلهم بالعطای

اســــة أثــــره العمیــــق علــــى احــــداث تغییــــرات كبیــــرة وواســــعة یالاســــلام ، وكــــان لتلــــك الس
  .وسط الهندوس وغیرهم 

ــــــب"كــــــان لسیاســــــات  ــــــد ردود فعــــــل ســــــلبیة " اورانــــــك زی ــــــي الهن لــــــدى الإصــــــلاحیة ف
المستشـــــرقین والمـــــؤرخین الهنـــــود ، بـــــل ومـــــنهم مـــــن وقـــــف موقـــــف العـــــداء مـــــن تلـــــك 
ـــــا شـــــعواء ، معتبرینهـــــا تعـــــدي علـــــى حقـــــوق المـــــواطنین  السیاســـــة وشـــــن علیهـــــا حرب
الهنــــــود وبعیــــــدا عــــــن سیاســــــة التســــــامح الــــــدیني التــــــي عمــــــل علــــــى تنفیــــــذها ابــــــاطرة 

ــــك زیــــب"المغــــول الســــابقین لعصــــر  ــــى ان انتشــــار، " اوران ــــي  مؤكــــدین عل الاســــلام ف
ـــــد ایـــــام  ـــــك زیـــــب"الهن ـــــي كـــــان " اوران انمـــــا كـــــان بفعـــــل سیاســـــة القمـــــع والترهیـــــب الت
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ـــــول "یمارســـــها تجـــــاههم ، ومـــــن أبـــــرز اولئـــــك المستشـــــرقین ، المـــــؤرخ الانجلیـــــزي  لینب
Lane - poole "ســـــــمیت"، و Smith  "كنینكهـــــــام "، و

Cunningham" شـــــارما "،ومـــــن المـــــؤرخین الهنـــــودSharma  "ماجمـــــدار "، و
Majumdar "ساكســــــــینا " ، وSaksena " ، ویبــــــــدو ان موقـــــــــف وغیــــــــرهم الكثیـــــــــر

الملــــك المغــــولي تجــــاه الأدیــــان الأخــــرى كــــان موقفــــا تحــــدده المصــــالح العامــــة للدولــــة 
ــــــة ان  ــــــة المختلف ــــــي المصــــــادر التناریخی ــــــا ف ــــــم یتأكــــــد لن ــــــب"، ول ــــــك زی اشــــــهر " اوران

ســــلام ، بـــــل ســــیف العنــــف والترهیــــب فـــــي وجــــه الهنــــدوس وغیــــرهم لكـــــي یعتنقــــوا الإ
وانمــــا كــــان یعتــــرف بهــــم دینــــا ثانیــــا فــــي الدولــــة الــــى جانــــب بقیــــة الأدیــــان الأخــــرى ، 

كـــــان یســـــعى الـــــى فـــــرض هیمنـــــة الإســـــلام علـــــى مرافـــــق الدولـــــة لكـــــي یخلـــــق للـــــدین 
ـــــــــت مرتعـــــــــا للخرافـــــــــات  ـــــــــد كان ـــــــــوس ، لا ســـــــــیما وان الهن ـــــــــة فـــــــــي النف هیبـــــــــة ومكان

مــــن الهنـــدوس لــــم یكــــن كمــــا  وان مــــن أســــلموالخـــزعبلات الدینیــــة المنحرفــــة الكثیـــرة ، 
ــــــدعي المؤرخــــــون  ــــــا یؤكــــــد المــــــؤرخ ی ــــــوة والهنــــــف ، وهن ــــــوا بفعــــــل الق مــــــن انهــــــم آمن

ــــدي  ــــاروقي "الهن ــــه" Farukiف ــــي كتاب ــــب وعصــــره "ف ــــلا عــــن المصــــدر " اورانــــك زی نق
ـــاریخي المعاصـــر  ـــدما كـــان " "مـــآثر عـــالمكیري"الت  Koklaكـــوكلا جـــات "أنـــه وعن

Jat "محاربــــة المغــــول ، الا انــــه فشــــل فـــــي أحــــد زعمــــاء الهنــــدوس یتجهــــز بجیشــــه ل
احـــــد " شـــــاه قـــــولي"اعتنـــــق ولـــــده وابنتـــــه الإســـــلام ، وان ابنتـــــه تزوجـــــت بــــــ  وذلـــــك ، 

ـــــار قـــــادة المغـــــول المســـــلمین  منحـــــا " اورانـــــك زیـــــب"لقـــــد نحـــــا ، ٤) Faruki,180(كب
ـــــه بالتقـــــدیر  ـــــوا لدی ـــــدینیین مـــــنهم ، اذ حی ـــــدوس والمت طیبـــــا تجـــــاه رجـــــالات الـــــدین الهن

ـــــرام ، خـــــلا ـــــین رجـــــالات العصـــــیان والتمـــــرد والاحت ف مـــــا كـــــان مـــــن عـــــداء بینـــــه وب
ــــف ،  ــــوة وعن ــــذین واجههــــم بكــــل ق ــــول الإســــلام ال ــــى قب ــــرا عل ــــذي ســــاعد كثی الأمــــر ال

ــــــدوس ، وزاد عــــــدد مــــــن اعتنقــــــه فــــــي صــــــفوفهم ،  ــــــة فــــــي وســــــط الهن ولاحــــــظ الرحال
ــــك المغــــولي " مانوشــــي"الفرنســــي  ــــذي عاصــــر المل ، ان النــــاس فــــي " اورانــــك زیــــب"ال

فالملـــــــك ، )Manucci,iv,434(وا یـــــــدخلون فـــــــي دیـــــــن الإســـــــلام افواجـــــــاالهنـــــــد راحـــــــ
ـــــه  ـــــدوس الـــــذین تربصـــــوا ب ـــــل رجـــــالات الهن ـــــرة مـــــن قب ـــه صـــــعوبات كبی المغـــــولي واجــ
ــــك  ــــي مارســــتها تل ــــك الممارســــات الت ــــه للقضــــاء علیهــــا او اضــــعافها ، ومــــن تل وبدولت

                                                             
٤ Faruki,M. Aurangzib and his time ,1st.ed.Cacutta1935,repr.Lahore,1977 
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الزعامـــــات الهندوســـــیة هـــــدم مســـــاجد المســـــلمین ودور عبـــــادتهم ، وتحویـــــل الـــــبعض 
یتخــــــذ موقفــــــا " اورانــــــك زیــــــب"وهــــــو مــــــا جعــــــل مــــــن نهــــــا الــــــى معابــــــد هندوســــــیة ، م

فقــــام بتجدیــــد متشــــددا ازاء تلــــك الممارســــات العدوانیــــة مــــن قبــــل الهنــــدوس وغیــــرهم ، 
تلــــك المســــاجد ، كمــــا امــــر بهــــدم ىالمعابــــد الهندوســــیة التــــي بنیــــت فــــي عهــــد أســــلافه 

ــــى انقــــاض المســــاجد التــــي تهــــدمت ، وكــــان ــــك التــــي بنیــــت عل لهــــذه السیاســــة  او تل
صــــدا واســــعا لــــدى المــــؤرخین الــــذي حملــــوا بعنــــف علــــى ممارســــتها مــــن قبــــل ملــــك 

حیــــــث عــــــابوا علیــــــه سیاســــــته فــــــي نشــــــر الإســــــلام بـــــــین ، " اورانــــــك زیــــــب"المغــــــول
مـــــن سیاســــــة " فـــــاروقي"الهنـــــدوس ، وكـــــذلك هدمـــــه للمعابــــــد ، بینمـــــا یقـــــف المــــــؤرخ 

ان : امــــــل ، منهــــــا الدینیــــــة موقفــــــا ارتكــــــز علــــــى مجموعــــــة مــــــن العو " اروانــــــك زیــــــب"
مصـــــادر المرهتـــــا الهنـــــدوس اعترفـــــت صـــــراحة عـــــن هـــــدم الهنـــــدوس للمســـــاجد ودور 

ــــزعیم الهندوســــي  ــــد وال ــــد القائ ــــى ی ــــذي " شــــیفاجي"العبــــادة الاســــلامیة ، لا ســــیما عل ال
حینمــــــــا فــــــــتح " اورانــــــــك زیــــــــب"ومنهــــــــا ان الملــــــــك ثــــــــار بوجــــــــه الملــــــــك المغــــــــولي ، 

ـــــارلي"و"ســـــاترا"قـــــلاع حكـــــم المســـــلمین ، اكتشـــــف ان وكانـــــت قـــــد خضـــــعت ســـــابقا ل" ب
ــــة ــــي المنطق ــــد بنائهــــا ف ــــى تجدی  )١١٤فــــاروقي ، (المســــاجد فیهــــا مهدمــــة ، فأســــرع ال

، كمــــا أصــــدر اوامــــره للهنــــدوس بعــــدم بنــــاء معابــــد جدیــــدة الا إذا صــــدر أمــــرا رســــمیا 
ـــــل دولـــــة المغـــــول بـــــذلك ، وبـــــرغم هـــــذا الشـــــان ، بقـــــي العـــــدي مـــــن الزعمـــــاء  مـــــن قب

ــــــــد خــــــــارج ــــــــدوس یشــــــــیدون المعاب ــــــــانون الرســــــــمي ، فــــــــي  الهن ــــــــارس"إطــــــــار الق " بین
 )١/٤٧٢خافي خان ، " (بیهار"و

" دارا شــــیكوه"ضــــد شــــقیقه " اورانــــك زیــــب"یبــــدو ان مــــن اســــباب الحــــرب التــــي شــــنها 
ــــــد بــــــرزت  ــــــي اي مكــــــان ارادوا ، وق ــــــاء معابــــــدهم ف ــــــة الأخیــــــر للهنــــــدوس ببن ، موافق

ـــــك المغـــــولي  ـــــب"توجهـــــات المل ل برســـــالة فلإطاحـــــة بشـــــقیقه حینمـــــا أرســـــ" اورانـــــك زی
ــــى والــــده ــــول لــــه فیهــــا، " أكــــرا"وهــــو یحاصــــره فــــي العاصــــمة " شــــاهجیهان"ال االله :" یق

شـــــهید علـــــيَّ أننـــــي لا یخـــــالجني اي حقـــــد او بغضـــــاء نحـــــو ملـــــك الإســـــلام والحلـــــول 
مكانـــــه ملكـــــا جدیـــــدا علـــــى الهنـــــد ، ویقصــــــد بـــــذلك والـــــده، لكننـــــي أعتقـــــد انـــــه مــــــن 

بب عـــــدم اهتمامـــــه بـــــأمر مـــــن علـــــى ســـــریر الملـــــك بســـــ" دارا شـــــیكوه"واجبـــــي طـــــرد 
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الــــدین الإســـــلامي ، ولا بـــــأمر المســــلمین ، وهـــــو الـــــذي أعلــــن علـــــى رؤوس الأشـــــهاد 
ـــــم  ـــــن إلحـــــاده بكـــــل جـــــرأة ووضـــــوح ، ول ـــــل وأعل ـــــى الإســـــلام ، ب ـــــه الصـــــریحة عل ردت
یتخــــذ ذلــــك لنفســــه فحســــب ، بــــل حمــــل رعیتــــه علــــى الإلحــــاد والفجــــور والعصــــیان ، 

تلـــــة المرتـــــدین عـــــن الإســـــلام ، لأنهـــــم لمقا" أكـــــرا"لهـــــذا فأنـــــا زاحـــــف نحـــــو العاصـــــمة 
مقتبســــــه مــــــن آداب (حطمــــــوا المســــــاجد الكثیــــــرة وأقــــــاموا علــــــى أنقاضــــــها معابــــــدهم 

" اورانـــــــك زیـــــــب"كمـــــــا أصـــــــدر الملـــــــك المغـــــــولي  ،) ١١٦فـــــــاروقي ، عـــــــالمكیري ، 
ـــــه " الســـــید ابـــــو الحســـــن" "بنـــــارس"مرســـــوما آخـــــر بعـــــث بـــــه الـــــى والـــــي  :" ، جـــــاء فی

ــــا فــــي حكــــم هــــذه الــــبلاد المح ــــوق المــــواطنین وحمــــایتهم ونشــــر غایتن افظــــة علــــى حق
ــــر  ــــوعي فــــي صــــفوفهم ، وتنمیــــة مــــواردهم الأقتصــــادیة والتجاریــــة ، لكــــي یعــــم الخی ال
والمنفعــــة عمــــوم النــــاس ، وبنــــاء علــــى ذلــــك قررنــــا حفــــظ وصــــیانة المعابــــد القدیمـــــة 
ــــدمیر والعبــــث ، بینمــــا لا تســــمح الدولــــة  وحمایتهــــا مــــن أن یطالهــــا یــــد التخریــــب والت

ـــــاء م ـــــد طـــــرق مســـــامعنا ان مجمـــــوع مـــــن ببن ـــــرهم ، وق ـــــدوس او غی ـــــدة للهن ـــــد جدی عاب
ــــــدوس ویعتـــــــــدون علـــــــــیهم ، وعلیـــــــــه فقـــــــــد قررنـــــــــا منـــــــــع  المســـــــــلمین یضـــــــــایقون الهنـــ
ــــا ابــــا الحســــن  ــــى اهــــل الذمــــة مــــن الهنــــدوس ، وعلیــــك ی المســــلمین مــــن الاعتــــداء عل

ـــــــــــــاریخ  ـــــــــــــة ، حـــــــــــــرر بت ـــــــــــــار والجدی ـــــــــــــك بالأعتب ـــــــــــــاني  ١٥أخـــــــــــــذ ذل جمـــــــــــــادي الث
  )Faruki,119/Sharma,136(م ١٦٥٩/هـ١٠٦٩

اورانــــــك "وخلاصــــــة القــــــول ، فــــــان السیاســــــة الدینیــــــة التــــــي اتبعهــــــا الملــــــك المغــــــولي 
ـــــب ـــــي جنـــــوب آســـــیا " زی ـــــة (ف ـــــارة الهندی ـــــدون أدنـــــى شـــــك مـــــع ) شـــــبه الق تتماشـــــى ب

تعــــالیم الإســــلام الــــذي هــــو الــــدین الحــــاكم للهنــــد فــــي ذلــــك العصــــر ، فكــــان لسیاســــته 
وح الإســــــلام وتعالیمــــــه حیــــــة وقویــــــة وســــــط دورا بــــــارزا ومهمــــــا فــــــي الحفــــــاظ علــــــى ر 

الهنــــود ، فــــأدى الواجــــب الــــذي علیــــه مــــن خدمــــة للإســــلام والمســــلمین وحضــــارتهما 
كــــــــان اولا وأخیــــــــرا متمســــــــكا  -كمــــــــا یقــــــــول المــــــــؤرخ الانجلیــــــــزي لینبــــــــول -، وهــــــــو 

ـــــه  ـــــده فـــــي حیات ـــــدین والشـــــریعة الإســـــلامیة ، فـــــلا شـــــيء عن بصـــــلابة فـــــي اهـــــداب ال
للهنـــــد ، ولا حتـــــى فـــــي ایـــــام راحتـــــه واســـــتجمامه ، لا كلهـــــا ولا فـــــي حكمـــــه وادارتـــــه 

ـــــى التزامـــــه بمبـــــاديء الإســـــلام التزامـــــا صـــــریحا  ــــك كلـــــه قـــــد أثـــــر عل شـــــيء مـــــن ذلـ
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شـــــــجاعا ، ولأول مـــــــرة فـــــــي تـــــــاریخ المغـــــــول المســـــــلمین فـــــــي الهنـــــــد یعتلـــــــي عـــــــرش 
ـــــة زعیمـــــا مســـــلما مـــــث  ـــــك زیـــــب"الإمبراطوری ـــــذي اتخـــــذ مـــــن " اوران ـــــك ال ، فهـــــو المل

یــــراهن علیــــه فــــي ســــبیل إكــــرام الإســــلام ونشــــر مبادئــــه فــــي عرشــــه وســــلطانه وســــیلة 
   ).Lane-Poole,359-362(بلاد الهند قاطبة 
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  )حكام الولايات(إدارة الولايات الهندية 
  

تمیزت الفترة التي اعتلى فیها الامبراطور المغولي محیي الدین محمد اورانجزیب على 
ـــد ـــة ) م١٧٠٧/هــــ١١١٨ –م ١٦٥٨/هــــ١٠٦٨( عـــرش الهن بتوســـع مطـــرد لرقعـــة الدول

م ١٥٢٦/ هـــ٩٣٣الإســلامیة فــي جنــوب اســیا، ونلاحــظ، انــه منــذ تأسســت الدولــة ســنة
علـــى یـــد ظهیـــر الـــدین محمـــد بـــابر، ودولـــة المغـــول مســـتمرة بشـــكل تـــدریجي بإســـقاط 
الحكومــات الإســلامیة والهندوســیة، حتــى ســیطر المغــول علــى منــاطق الهنــد الشــمالیة 

ى، كــأقلیم الســند والملتــان والبنجــاب وكشــمیر وســهول الكــنج، وبعــض المنــاطق الوســط
بینما انكمشـت الدولـة فـي عهـد الامبراطـور همـایون، بـل وتحـت ضـغط القـوة الأفغانیـة 

ســــقطت دولـــــة المغـــــول ) م١٥٥٥/هــــــ٩٦٣-م١٥٤٠/هــــــ٩٤٧(بزعامــــة شیرشـــــاه ســــور
 م بـــدأ یأخـــذ طابعـــاً ١٥٥٥/هــــ٩٦٣وانهـــارت، علـــى أن عـــودة المغـــول إلـــى الهنـــد ســـنة 

، وكذلك أصبحت الإدارة موجهة نحو تأسیس دولة قائمة على المؤسسات  تنظیمیاً قویاً
ـــــدین أكبـــــر ـــــام الامبراطـــــور جـــــلال ال ـــــك أی ) م١٦٠٥/ه١٠١٤-م١٥٥٦/ه٩٦٤( وذل

ــة المســتقرة والقائمــة علــى ســیادة القــانون، حیــث  ــد فــي ترســیخ مفهــوم الدول صــاحب الی
لایة إقلیمیة، والتي تمتد مـن قندهــار انقسمت مملكة المغول في أیامه إلى اثنى عشر و 

، وقد نجح اكبر بدفع Narbada   )      (إلى شـرق البنغـال، ومن كشـمیر إلى ناربــادا 
، وذلــك لغایــة المنــاطق العلیــا لنهــر كرشــنا  )الــدكن(حــدود دولتــه بالتوســع نحــو الجنــوب

)Krishna(لت إلـــى ، وحینمــا نعـــالج عهـــد اورانجزیـــب نجـــد ان دولـــة المغـــول قـــد وصـــ
أقصـى درجـات اتســاعها، وذلـك بفعـل النشــاط الحربـي الـذي قــاده ملـك المغـول بنفســه، 
حیث لم یعد أقلیماً أو منطقة من مناطق الهند خارج الهیمنة والسیادة المغولیة، وبذلك 
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زادت مســـؤولیة الدولـــة بازدیـــاد الاقـــالیم والولایـــات التابعـــة لهـــا كمـــا ازداد عـــدد منـــاطق 
التابعة لسلطة المغـول ) Subahسیه، (لمغول، وبذلك بلغت الولایات النفوذ المباشرة ل

، )دلهــي(، اكبــر آبــاد )أكــرا(شــاهجهان آبــاد  -:المركزیــة، إحــدى وعشــرون ولایــة، وهــي
االله آبـــاد، أوده، بیهـــار، اوریســـا، البنغـــال، اورانـــك آبـــاد، بیـــرار، ولایـــة الســـند، الملتـــان، 

ــــدر آبــــ)الاهــــور(البنجــــاب ــــر، ، كشــــمیر، بیــــدار، حی اد، مــــالوا، بیجــــابور، كابــــل، أجمی
الكجــــرات، خانــــدیش، علــــى أن هــــذه الولایــــات التــــي ظهــــرت فــــي عصــــر الامبراطــــور 

باســتثناء ولایــة كابــل ) شــبه القــارة الهندیــة (اورانجزیــب تشــكل عمــوم بــلاد جنــوب آســیا 
  .التي تضم غالبیة الأراضي الأفغانیة شمال الهند

   - ):السباهدار ( حكـم الولایات 
ي التوقف عند مصطلح ومفهوم حكم الولایات لدى الدولة الإسـلامیة المغولیـة فـي ینبغ

ـق فـي عهـدها مسـتحدثاً أم هـو نظـام مسـتمد مـن  ّ الهند، وهل كان هـذا النظـام الـذي طب
  نظم إداریة طبقت في عصور سابقة لإمبراطوریة المغول المسلمین في الهند؟ 

ـــــة  فمـــــن البـــــدیهیات لـــــدى المـــــؤرخین  المســـــلمین انهـــــم اعتبـــــروا العهـــــود الأولـــــى للدول
الإســلامیة، هــي الفتــرة التــي ظهــر بهــا اســم الــوالي الــذي أطلــق علــى مــن یــدیر شــؤون 
ــة الإســلامیة، وكــذلك الأمــر فــي  الولایــات التابعــة للســلطة المركزیــة فــي عاصــمة الدول
عهــــد ســـــلطنة دلهـــــي، ســـــواء العهـــــد المملــــوكي أو الأفغـــــاني، نجـــــدهم یطبقـــــون نفـــــس 

الحـاكم "اختلاف بسیط بالمسمى لـیس إلا، إذ أطلقـوا علـى والـي الإقلـیم التنظیمات مع 
في عصـر الدولـة " السیهسالار"،  كما أطلق على الحاكم الإقلیمي )١("الناظم"و أحیانا 

، أمـا المراحـل الأولـى مـن عهـد الدولـة المغولیـة، فقـد )٢(السامانیة والغزنویة والسـلجوقیة
مجـــيء اورانجزیـــب إلـــى العـــرش، حیـــث تغیـــر حتـــى " السیهســـالار" اســـتخدم مصـــطلح 

ــــــى  ــــــوظیفي لحــــــاكم  إل ــــــس المعنــــــى، " الســــــیاهدار"المســــــمى ال ــــــان نف وكلاهمــــــا یعطی
ویأخـذ الصـبغة العسـكریة، وكـذلك السـباهدار، هـو قائـد  فالسبهسالار هو حاكم  الولایة

، والإمبراطوریـة المغولیـة فـي عهـد اورانجزیـب ومـن سـبقه )٣(الجیش وحاكم الولایة  معاً 
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، وكــل " Subah" " هبسـ" مـن ملـوك المغــول، أطلقـت علــى الإقلـیم التــابع للدولـة اســم 
، وكـــل دســـكر إلـــى مجموعـــة مـــن القـــرى )Parganahs(مركـــز إلـــى جملـــة دســـا كـــر 

ــة إلــى بلــوغ التطــور والازدهــار )٤(الصــغیرة ــة المغولی ، وقــد أدت هــذه التقســیمات بالدول
ــــد الاقتصــــادی ــــى مقــــدرات الهن ــــاءة عل ــــة السیاســــیة والســــیطرة بكف ــــب الهیمن ــــى جان ة، إل

، لـم  الواضحة، وعلاوة على ذلك، فـان سیاسـة المغـول الإداریـة فـي كـل عهودهـا تقریبـاً
تتوقف عند حد التقسیمات الأولى لاراضي الهند، بل ذهبوا إلـى مـا هـو ابعـد مـن ذلـك 

، حینما طفقوا یتخذون سلسلة من الإجراءات التنظیمیة الدقیقـة فـي تق سـیم وأعمق تأثیراً
الولایة الواحدة إلى مجموعة من التنظیمات والمسمیات الوظیفیة، والتـي تعمـل جمیعهـا 
ــة المغولیــة للضــعف أو للأخطــار  وبشــكل منــتظم للحیلولــة دون تعــرض مصــالح الدول

المســـؤول عـــن جمـــع وضـــبط " بخشـــي"الخارجیـــة، فكـــان لكـــل ولایـــة، دیـــوان خـــاص، و
لعــــدل، وصــــدر، وهــــو الــــذي یمــــارس الجــــیش وتنظیماتــــه وعناصــــره ومــــوارده، وأمیــــر ا

ـــوال  ـــذ القـــوانین والأوامـــر والتعلیمـــات ( ســـلطات القضـــاء، والكوت م علـــى تنفی ـــیّ وهـــو الق
وأمیر البحر، ووقـائع ) الصادرة من السباهدار، وذلك للمحافظة على الأمن والاستقرار

ــ)٥(نــویز، المخبــر ومتــابع الأخبــار وكاتــب الوقــائع والحــوادث فــي الــبلاط ة ، وبــرغم الدق
الواضــحة والانضــباطیة الشــدیدة فــي تنظــیم الولایــات التابعــة لدولــة المغــول فــي الهنــد، 
فإننا على یقین ، إنها لاتكاد تختلف بمهامها ومضـامینها عنـد المغـول، عـن تلـك التـي 
كانت من مسؤولیة الوالي في الدولة الإسلامیة في عصورها المختلفة، كتدبیر الجـیش 

فــي النــواحي والثغــور، والنظــر فــي الأحكــام وتعیــین القضــاة، وتقــدیر أرزاقهــم وتــرتیبهم 
وجبایة الخراج ، وقبض الصدقات، وتقلید العمال، وحمایة الـدین والـدفاع عنـه، واقامـة 

، )٦(الحـدود، وحفــظ الأمــن والإمامــة فــي الجماعــات وتســییر الحجــیج ومجاهــدة الأعــداء
فاء الـذي ینـوب عـن الخلیفـة وهذه الاستحقاقات إنما تندرج تحت مسؤولیة أمیـر الاسـتك

فـي حكمــه للولایــة وبــذلك یكـون منصــب الســباهدار أو حــاكم الولایـة فــي دولــة المغــول، 
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نفسه في سائر العصور  الاسلامیة، فهو نائب عـن الملـك فـي إدارة وتصـریف شـؤون 
  .الولایة

  

الحــاكم الإقلیمــي فــي " الســباهدار" أمــا موضــوع الدراســة، الــذي یعــالج منصــب 
تكـــاد لا تخلـــو صـــفحة مـــن صـــفحاتها إلا " مـــآثر عـــالمكیري" جزیـــب، فـــان  عهـــد اوران

وتأتي على ذكر عزل أو تعیین جدید  لحكام الولایات، مـع إعطـاء الجهـة التـي ترغـب 
الدولـــة فـــي إرســـالهم إلیهـــا، وكـــذلك التـــاریخ وحتـــى الیـــوم، اضـــف إلـــى ذلـــك المناصـــب 

علــى إننــا، واثــراء للموضــوع، والمــنح والاعطیــات التــي یمنحهــا لهــم الملــك اورانجزیــب، 
ضـــافة مـــا نقـــص فـــي  ٕ اســـتعنا بالعدیـــد مـــن المصـــادر التاریخیـــة المعاصـــرة، لتعزیزهـــا وا

للمؤرخ خافي خان، " منتخب اللباب"واهم تلك المصادر ، " مآثر عالمكیري" المصدر 
للمـؤرخ بختـا ورخـان، " مـرآة العـالم"لمیـرزا محمـد كـاظم القزوینـي، و " عالمكیر نامة"و 

  . ها من الدراسات التي ستظهر في سیاق البحثوغیر 

   -":السباهداریة " الولایة على الاقالیم 
اخـــــتط المغـــــول المســـــلمون  سیاســـــة واضـــــحة ورصـــــینة فـــــي ســـــیادتهم علـــــى شـــــبه 

نلاحــــظ تلـــك السیاســــة " مـــآثر عـــالمكیري" القـــارة الهندیـــة، ومــــن خـــلال دراســـتنا لـــــ 
ـــــك اورانجز  ـــــذها المل ـــــى تنفی ـــــة التـــــي عمـــــل عل ـــــات  التابعـــــة الإداری یـــــب تجـــــاه الولای

ذا كـــــــان " الســـــــباهدار"للدولـــــــة، وتجـــــــاه تعیـــــــین واختیـــــــار الـــــــولاه  ٕ بعنایـــــــة فائقـــــــة، وا
مجمــــــوع الولایــــــات التابعــــــة لســــــلطة المغــــــول المســــــلمین إحــــــدى وعشــــــرون ولایــــــة، 
ـــــــع  ـــــــك دف ـــــــان ذل ـــــــة، ف ـــــــد الشـــــــمالیة والجنوبی ـــــــاطق الهن ـــــم من ـــــــي شـــــــملت معظــ والت

ـــــوا ـــــد مـــــن الق ـــــق المزی ـــــى تطبی ـــــة باورانجزیـــــب إل ـــــة العالی نین والأنظمـــــة ذات الفاعلی
المفضـــــــیة إلـــــــى ضـــــــبط محكـــــــم لشـــــــؤون الإمبراطوریـــــــة، ولســـــــوف نتحـــــــدث عـــــــن 
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ــــي مــــنح المناصــــب  ــــة المغــــول ف ــــي تتخــــذها دول ــــات والإجــــراءات الت طبیعــــة التعیین
  . والاعطیات

   - :اختیار الأمراء لمنصب الولایة - :أولاً 
فــي دولـــة ) حــاكم الإقلیمــيال(الأهمیــة الكبیــرة التــي كــان یتمتــع بهــا الســباهدار 

المغـــول فـــي جنـــوب آســـیا، والصـــلاحیات السیاســـیة والعســـكریة والاقتصـــادیة الواســـعة، 
ـــة الهامـــة  ـــل اعـــتلائهم العـــرش یمارســـون هـــذه الوظیف ـــوك المغـــول قب ـــت معظـــم مل جعل
ـــــات،  ـــــائهم حكامـــــاً للولای ـــــى هـــــذه السیاســـــة بتعیـــــین أبن ـــافظ الابـــــاطرة عل بأنفســـــهم، وحــ

ولـــى هـــذا المنصـــب لابنـــه محمـــد شـــجاع الـــذي تـــولى إمـــارة  فـــالامبراطور  شـــاه جهـــان
ـــــــــة ١٦٣٩/هــــــــــ١٠٤٩(البنغـــــــــال مـــــــــدة إحـــــــــدى وعشـــــــــرون ســـــــــنة متواصـــــــــلة  م ولغای

، أمـا الأمیـر اورانجزیـب )١٢()م١٦٥٨/هــ١٠٦٩(م، وامارة بیهار سـنة ١٦٦٠/هـ١٠٧١
ــین علــى ولایــة الكجــرات مــدة عــامین  ُ فقــد تــولى عــدة ولایــات أیــام والــده شــاه جهــان، فع

، ثـم تـولى سـباهداریه )١٣()م١٦٤٧/هــ١٠٥٧م وحتـى ١٦٤٥/هـ١٠٥٥(من سنة  وذلك
وقــد اختــاره ). م١٦٤٧/هـــ١٠٥٧(بلــخ وبدخشــان فــي العشــرین مــن كــانون ثــاني ســنة 

والده لمواجهة القلاقل والاضطرابات التي أطلقها الاوزبك في آسیا الوسطى وقد انتقـل 
ــ ،متوجهــاً إلــى )١٤(خ وبخــارىمــن هنــاك بعــد فشــله فــي تحقیــق انتصــارات علــى ملــك بل

حیــــث باشــــر مهامـــــه كحــــاكم إقلیمــــي ســـــنة ) شـــــمال الهنــــد(مقاطعــــة الملتــــان والســــند 
، كمـا قـام والـده بتعیینـه حاكمـاً )١٥()م١٦٥٢/هــ١٠٦٣(وحتى سـنة) م١٦٤٨/هـ١٠٥٨(

ثــــم للمــــرة الثانیــــة ســــنة ) م١٦٤٢/هـــــ١٠٥٢(علـــى مقاطعــــة الــــدكن للمــــرة الأولــــى ســــنة
، أي حتــى اعتلــى عــرش )م١٦٤٨/هـــ١٠٥٨(تــى ســنة واســتمر ح) م١٦٤٣/هـــ١٠٥٣(

  . )١٦(دلهي، وقد اخضع أثناء فترة ولایته إقلیم كولكندة وفتح مدینة حیدر آباد

وعلــى نفــس السیاســة ســار اورانجزیــب فــي فتــرة حكمــه للإمبراطوریــة المغولیــة، 
ا فكان حریصاً أشد الحرص على إرسـال أبنائـه إلـى الاقـالیم لیقومـوا علـى ولایـة شـؤونه
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ــالیم الهامــة، لكــي یتمرســوا علــى  ــیهم سیاســة التوزیــع علــى الاق حتــى لنجــده یمــارس عل
الـدور الكبیـر الـذي مارسـه أبنـاء " مـآثر عـالمكیري"الإدارة وسیاسة الدولة، ویكشف لنـا 

اورانجزیب في منصب السباهدار، وتنوع ولایاتهم في حكم الاقالیم، فـي حـین بلـغ عـدد 
هذا المنصـب بالإضـافة إلـى أمیـرین مـن العائلـة، ونشـیر  أولاده خمسة،  جمیعهم تولوا

  -:هنا إلى هؤلاء

من الملكة ) م١٦٥٣حزیران ٢٨/هـ١٠٦٣شعبان ١٢(الأمیر محمد أعظم، ولد في )١
،تولى الأمیر محمد أعظم ولایة ) ١٧(دیلراس بانوبیكم ابنه شاه نواز خان الصفوي

   -:عشرة أقالیم هندیة ، جاءت على النحو التالي
  .) ١٨()م١٦٧٨/هـ١٠٨٨(یة البنغالولا - أ

وقد جمع ( ، )١٩()م١٦٨٠/هـ١٠٩٠-م١٦٧٨/هـ١٠٨٨(ولایة بیهار - ب
  . وبین البنغال واوریسا      بینها        

  )٢٠()م١٦٧٨/هـ١٠٨٨(ولایة اوریسا   -جـ
  )٢١()م١٦٧٧/هـ١٠٨٧ -م١٦٧٦/هـ١٠٨٦(ولایة الملتان -  د
  .)٢٢()م١٦٨٢/هـ١٠٩٢ -م١٦٨١/هـ١٠٩١(ولایة البنجاب   -هـ

  .)٢٣()م١٦٩٠/هـ١١٠٠(ثم عاد إلیها سباهداراً سنة          

  )٢٤()م١٦٨٧/هـ١٠٩٧-م١٦٨٦/هـ١٠٦٩(ولایة مالوا - و
وقــد جمــع . )٢٥()م١٧٠٦/هـــ١١١٦ -م١٦٨٦/هـــ١٠٩٦(ولایــة خانــدیش     -ر

، )م١٧٠٧/ه١١١٧-م١٧٠٦/ه١١١٦(وبـین مـالوا          بینهـا           
  . ماً للولایةوهي أطول مدة یخدم بها حاك

  . وجمع بینها وبین ولایة خاندیش )٢٦()م١٧٠٦/هـ١١١٦(ولایة الدكن      -ز

وقـد جمــع  )٢٧()م١٧٠٦/هــ١١١٦ -م١٧٠٣/هـــ١١١٣(ولایـة الكجـرات     -س
  .وبین ولایته لامارة خاندیش          بینها     



٦٣ 
 

  ) .م١٧٠٥/ه١١١٥-م١٧٠٤/ه١١١٤(ولایة أجمیر  - ش

أكتوبر،  ٤/هـ١٠٥٣(د في الیوم الأخیر من رجبالأمیر محمد معظم، ول)٢
   -:، وقد تولي شؤون ثلاثة أقالیم هي)٢٨(من الملكة نواب باي) م١٦٤٣

ــة الــدكن . أ          ١٠٧٤ -م١٦٦٤/هـــ١٠٧٣(، ثــم تولاهــا مــن )٢٩(م١٦٥٨/هـــ١٠٥٨(ولای
     ١٠٨١ -م١٦٦٧/هـــ١٠٧٧(، ثــم وللمــرة الثالثــة )٣٠(للمــرة الثانیــة) ١٦٦٥/هـــ
  .)٣١()م١٦٧١/هـ

  )٣٢()م١٦٩٦/هـ١١٠٦) (شاه جهان آباد(ولایة أكرا.ب

  )٣٣()م١٧٠٧/هـ١١١٨-م١٧٠٦/هـ١١١٦(ولایة البنجاب . ج

  

) م١٦٦٧شباط  ٢٤/هـ١٠٧٧رمضان ١٠(الأمیر محمد كام بخش، ولد  )٣
، )٣٤(وهو حافظ للقرآن الكریم) udipnri(لوالدته الملكة باي أودي یوري 

  . ه ثلاث مراتصدر الأمر الملكي بتعیین
  .)٣٥()م١٧٠٠/هـ١١١٠ - م١٦٩٨/هـ١١٠٨(ولایة بیرار  . أ

  . )٣٦()م١٧٠٤/هـ١١١٤) (حیدر آباد(ولایة كولكنده  . ب
.،في أواخر عهد اورانجزیب)٣٧()م١٧٠٧/هـ١١١٨(ولایة بیجابور . جـ  

 ٤(الأمیر عظیم الشأن محمد سلطان ، ولد من الملكة نواب باي، سنة  )٤
، ویحفظ القرآن ویتقن العربیة )م١٦٣٩دیسمبر  ١٩/هـ١٠٤٩رمضان 

   -:، عینه والده على)٣٨(والفارسیة والتركیة

وحكـــــم فیهـــــا عشـــــر )م١٧٠٧/هــــــ١١١٨-م١٦٩٨/هــــــ١١٠٨(ولایـــــة البنغـــــال -أ
  .)٣٩(سنوات

وبـذلك یكـون قـد ) م١٧٠٧/هـ١١١٨ -م١٧٠٤/هـ١١١٤(ولایة بیهار وولایة بیرار -ب
  .)٤٠(جمع بینها وبین ولایة البنغال
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ذي الحجـة،  ١٢(یر محمد اكبـر، ولـد مـن الملكـة دیـلارس بـیكم، سـنة الأم)٥
، ومن خلال دراستنا لمآثر عالمكیري  )٤١()م١٦٥٧سبتمبر  ١١/هـ١٠٦٧

وولایات إداریة كثیـرة، بـل وجـدناه یتقلـد لمـرة  فإننا لا نعثر على مناصب   
  : واحدة 

واحد ولمدة عام ) م١٦٧٩/هـ ١٠٨٩ -م١٦٧٨/هـ١٠٨٨(ولایة الملتان .أ
  . )٤٢(فقط

  ).م١٦٧٧/ه١٠٨٨-م١٦٧٦/ه١٠٨٧(ولایة مالوا .ب

ــاء أشــقائه، تــولى ) ٦ ــاء الملــك، وانمــا مــن أبن الأمیــر بیــدار بخــت، وهــو لــیس مــن أبن
  : وقد جمع بینها في نفس الفترة إمارات عدیدة،   

وقــد جمــع معهــا ولایــة ) م١٧٠٦/هـــ١١١٦-م١٧٠٤/هـــ١١١٤(ولایــة مــالوا .  أ
ـــــــــــــــدكن ) م١٧٠٤/ه١١١٤(خانـــــــــــــــدیش  -م١٧٠٣/ه١١١٣( وولایـــــــــــــــة ال

  .)٤٣()م١٧٠٥/ه١١١٥

  

، منحـه اورانجزیـب العدیـد مـن ) ٧ الأمیر معز الدین، وهو لیس من أبناء الملك ایضاً
  : الولایات

  .)٤٤()م١٧٠٠/هـ١١١٠-م١٦٩٨/هـ١١٠٨(ولایة الملتان  . أ
  .)٤٥()م١٧٠٧/هـ١١١٨ -م١٧٠٤/هـ١١١٤(ولایة السند  . ب

  

: تعیین الولاة : ثانیاً   
ــتم مــن إ ن الإجــراءات التــي طبقهــا المغــول فــي التعیینــات الرســمیة للــولاة إنمــا كانــت ت

خــلال ســـلطة الإمبراطـــور اورانجزیـــب والتـــي هــي أعلـــى ســـلطة تنفیذیـــة وتشـــریعیة فـــي 
الدولة، وكذلك الأمر في حال اختیار الوزراء واصحاب الـدواوین والوظـائف العلیـا فـي 
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، فإن الواقع یشیر إلى أن الاختیـار فـي الأغلـب یقـع الدولة، وفیما یتعلق باختیار الولاة
علـــى الكفـــاءات الإداریـــة العالیـــة ذات المســـتوى العلمـــي الرفیـــع وكـــذلك القـــوة الإداریـــة 
والسیاسـیة الممیــزة، وحتــى أولئــك الــولاة المقربــون مــن الأســرة المغولیــة صــاحبة الســیادة 

م خدمــة قدیمــة وممیــزة فــي والســلطة، ســواء مــن الأمــراء أو النــبلاء أو غیــرهم، ممــن لهــ
بـــلاط المغـــول، كانـــت تنطبـــق علـــیهم الشـــروط المعرفیـــة كـــالخبرة والعلـــم والدرایـــة وقـــوة 

مـــــآثر " الشخصــــیة، وقــــد لاحظنـــــا مــــن ســـــیاق الأحــــداث التاریخیــــة التـــــي وردت فــــي 
إنما كانت تتخذ في ثـلاث ) السباهدار(إن معظم تعیینات الحكام الإداریین " عالمكیري

وهي السنة الجلوسیة على العـرش، والسـنة المیلادیـة القمریـة للملـك،  مناسبات رسمیة،
والســـنة المیلادیـــة الشمســـیة للملـــك، ولطالمـــا قـــد جلـــس اورانجزیـــب علـــى العـــرش ســـنة 

م، وهـــــي إحـــــدى وخمســـــون ســـــنة، نجـــــد ١٧٠٧/هــــــ١١١٨م وحتـــــى ١٦٥٨/هــــــ١٠٦٨
ات الجدیــدة بالمحصـلة مائــة وثــلاث وخمسـون مناســبة احتفالیــة، كانــت تـتم فیهــا التعیینــ

ـــي الدولـــة، ومنهـــا الحكومـــات  ـــات وتوزیـــع المناصـــب العلیـــا ف والعـــزل والمـــنح والاعطی
الإقلیمیـــة، فـــي الوقـــت الـــذي كانـــت توشـــح فیـــه ســـائر القـــرارات الرســـمیة بتوقیـــع الملـــك 

ســــباهداراً ) ٢١٦(فقـــد عثرنـــا علـــى " مـــآثر عــــالمكیري" الشخصـــي، وعنـــدما تصـــفحنا 
ــاً ( ییــنهم وعــزلهم ونقلهــم مــن ولایــة إلــى أخــرى بموجــب تمــت إجــراءات تع) حاكمــا إداری

  .أوامر ملكیة رسمیة
، )٤٦(ولفــت أنظارنــا دراســة قیمــة لاحــد البــاحثین الباكســتانیین، وهــو محمــد أطهــر علــي

الحكــام الإقلیمیــین فــي عهــد اورانجزیــب، وقــرر الباحــث أن " حیــث اعــد دراســة بعنــوان 
قـد بـالغ فـي الخطـأ، ولا نـدري مـا هـو  عدد الولاة بلغ مائة وسبع وثلاثون، وبذلك یكون

المســوغ الــذي دفــع بــه إلــى إعــلان ذلــك، علمــاً بــان مجمــوع الــولاة لــدى ســاقي مســتعد 
والیا، تعاقبوا على إدارة وتصریف شؤون الولایـات فـي  ٢١٦خان، یزید أو ینقص عن 

عهــد الملــك اورانجزیـــب، كمــا أشــار الباحـــث اطهــر علــي إلـــى الأصــول العرقیــة التـــي 
إلیهـــا أولئـــك الـــولاة، الأمـــر الـــذي یعنـــي بوضـــوح  وجـــود فئـــات عرقیـــة تمتعـــت  ینتمـــي 
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بامتیـازات كبیـرة فـي الدولــة، ولیسـوا  مـن المغــول علـى أیـة حـال بــل هـم مـن الإیــرانیین 
ــرقم  ، كعــدد ١٣٧الفــرس، ونعثــر علــى خطــأ آخــر لــدى الباحــث كــان نتیجــة اعتمــاد ال

" بیانیا وفقاً للنصـوص التـي اعتمـدناها فـي  للولاة، وتحقیقاً للفائدة العلمیة، نضع جدولاً 
الفئــــات التــــي تولــــت المنصــــب، وعــــددهم والنســــب  للتعــــرف علــــى"  مــــآثر عــــالمكیري 

  :المئویة
  النسبة المئویة  العدد  الفئة

  %٣،٣٢  ٧  الأمراء المغول
  %٤٦،٤٤  ١٠٠  الإیرانیون الفرس

  %١٨،١٢  ٣٩  الأتراك الطورانیون
  %٧،٧٨  ١٦  الأفغان

  %١٢،١٠٨  ٢٧  لهنودالمسلمون ا
  %٨،٧٢  ١٩  مسلمون آخرون
  %٣،١٥٢  ٨  هندوس وراجبوت

  
  

ونلاحــظ مــن خــلال الجــدول ، أن الإیــرانیین حــازوا علــى النصــیب الأكبــر  فــي حكــم 
الولایــات، وهــي  تــوازي عــدد الأتــراك والأفغــان والهنــود المســلمین والهنــدوس وغیــرهم، 

الإیـرانیین إلـى هـذه الدرجـة مــن وهـذا یعطینـا بعـض المؤشـرات علـى ان وصـول هـؤلاء 
الســلطات الواســعة لــدلیل علــى الــروابط الوثیقــة التــي كانــت تــربط بیــنهم وبــین الأســـرة 
المغولیة الحاكمـة فـي الهنـد، وربمـا یكـون وصـول الإیـرانیین إلـى هـذه المرتبـة مـا یبـرره 

نهم لـدى المغـول، فـإلى جانـب الـولاء المطلـق الـذي مارسـه الإیرانیـون تجـاه المغـول، فــا
عــلاوة علــى ذلــك، مــن اكثــر المســلمین ثقافــة ومعرفــة وعلمــاً بشــؤون الإدارة والسیاســة، 
علماً بان تأثیر الفـرس لـم ینحصـر  فـي منصـب ادارة الولایـة التابعـة للسـلطة المركزیـة 
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فـي العاصــمة دلهـي، بــل كــان مـنهم  الــوزراء وقـادة الجــیش، نضــیف إلـى ذلــك تــأثیرهم 
المغولي في مضمار نشر اللغة الفارسیة في الهند، التـي  الكبیر الذي سبق فترة الحكم

هیمنـت علـى جوانـب الحیـاة الثقافیـة والإداریــة فـي عمـوم الهنـد وأفغانسـتان وحتـى آســیا 
  . الوسطى

  
  نماذج على قدرة الولاة وأهمیتهم : ثالثاً 

  

فـي عهـد اورانجزیـب، معظمهـم " السـباهدار" برزت شخصیات مرموقة تقلدت منصـب 
رانیین، تمیــزوا فــي كفــاءتهم ودرایــتهم ونشــاطاتهم الواســعة فــي الأعمــار والبنــاء مــن الایــ

الملقـب بـامیر " شایسـتا خـان " حتى على الأمراء المغـول، مـن هـؤلاء الـولاة الشـهیر بــ 
م، الـذي ١٦٩٥/هــ١١٠٥الامراء، ابو طالب بن أبى الحسن الـدهلومي، المتـوفي سـنة 

مغــول المســلمین فــي الهنــد، مــن المهــرة فــي كافــة اعتبرتــه المصــادر التاریخیــة لحقبــة ال
ـــى حكـــم أهـــم  ـــذلك تعاقـــب عل ـــة والسیاســـیة، ول ـــة والإداری ـــون الحربی العلـــوم لاســـیما الفن

 ٢٩" الولایات التابعـة للإمبراطوریـة المغولیـة، فقـد تـولى ولایـة الـدكن جنـوب الهنـد فـي 
ـــــ"م ١٦٥٩جـــــولاي  ٢/هــــــ١٠٦٨رمضـــــان  ـــــر محمـــــد أعظـــــم اب ـــــك خلفـــــاً للأمی ن ، وذل
مــــارس  ٢٩/هـــــ١٠٨٦محـــرم ســــنة  ٢٤، ثــــم تــــولى ولایـــة  اوریســــا فــــي )٤٧(اورانجزیـــب

ــــي )٤٨(م١٦٧٦ ــــة أكــــرا ف ــــولى ولای ــــى ســــنة  ٦"، وت جــــون  ١٦/هـــــ١٠٨٨جمــــادى الأول
ــم تــولى ولایــة البنغــال فــي )٤٩(م١٦٧٨ م، ١٦٧٩ســبتمبر  ٩/هـــ١٠٨٩شــعبان  ١٣"، ث

  .)٥٠(خلفاً للأمیر محمد أعظم
في ولایة البنغال الذي تولى إدارتـه مـرتین، الأولـى، وهـي  وقد تمیزت إدارة شایستاخان

، وفــي )٥١(م١٦٨٨/هـــ١٠٩٨م وحتــى ســنة ١٦٦٤/هـــ١٠٧٣الفتــرة الاطــول، مــن ســنة 
یــر فــي إدارة  الفتــرة الأولــى والتــي امتــدت إلــى اكثــر مــن أربــع عشــرة ســنة متواصــلة، غَ

لــیس لهــا حصــر الولایــة، إذ بــدأ مشــروعه الطمــوح فــي صــیانة الأنهــار الكثیــرة والتــي 
والمنتشـــرة فـــي اغلـــب أراضـــي البنغـــال، حیـــث كانـــت تشـــكل مصـــدر خطـــر واضـــرار 
بمحاصیل وزراعات الولایة علاوة على تهدیدها السنوي لحیاة السكان، كما عالج شأن 
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ـــة الأمـــر بتحطـــیم أوكـــار القراصـــنة  ـــدما شـــرع بدای ـــیم، وذلـــك عن الواجهـــة البحریـــة للإقل
)Pirates nest ( ن فــي منطقــة تشــانتكو)Chatgaon( وانتصــر علــى الأوروبیــین ،

البرتغالیین والإنجلیز، ووضعهم في مناطق قریبة من دكا، وطفق یوسع الولایة وحـدود 
في رحلتـه  (Bernier )وقد أسهب الرحالة  الفرنسي بیرنیر. )٥٢(الإمبراطوریة المغولیة

رة خلـــیج بالحـــدیث عـــن مواجهـــة شایشـــتا خـــان للبرتغـــالیین الـــذین راحـــوا یحتكـــرون تجـــا
ــة المغــول، ویشــیر إلــى موقــف اورانجزیــب الــذي " بیرنیــر" البنغــال ویهــددون ســیادة دول

، ویـــروي أن اورانجزیـــب قـــد وجـــه رســـالة إلـــى البرتغـــالیین،  دعمـــه دعمـــاً عســـكریاً كبیـــراً
یحذرهم من مخاطر التعرض لمصالح دولة المغول، وطـالبهم بـالخروج وعـدم تعـریض 

ار،  كمـــا طــالبهم بـــدفع أضـــعاف المبـــالغ المالیـــة التـــي أهــالیهم للهـــلاك واملاكهـــم للـــدم
  . )٥٣(یحصلون علیها في الإقلیم

ـــــــى مینـــــــاء  ـــــــز فـــــــي الســـــــیطرة عل وكـــــــذلك، واجـــــــه شایســـــــتا خـــــــان محـــــــاولات الإنجلی
، بالإضـافة إلـى إن الإنجلیـز بــدأوا یثیـروا القلاقـل والاضـطرابات فــي )Hughli(هـوكلي

 Sarkar، ووفقاً لما اورده المؤرخ سركار منطقة السواحل الشرقیة للهند وخلیج البنغال
فـــان بدایـــة المواجهـــات بـــین القائـــد المغـــولي شایســـتا خـــان والإنجلیـــز كانـــت علـــى اثـــر 
مناوشـــات بـــین عمـــال هنـــود مســـلمین وغیـــر مســـلمین مـــع رئـــیس مصـــنع شـــركة الهنـــد 

، وقـد اصـدر القاضـي الهنـدي فـي البنغـال )Job charnock(الشرقیة جوب تشـارنوك
ـــــز  أمـــــراً یقضـــــي ـــــدفع شـــــركة الإنجلی ـــــه أن ت ـــــة لأولئـــــك العمـــــال  ٤٣بموجب ـــــف روبی أل

بینمـا رفض رئیس الشركة الإنجلیزیة الاستجابة لـدفع المبلـغ، وبسـبب ذلـك .المطرودین
م، ومـن حینهـا ١٦٨٥قامت مجموعة من القوات المغولیة باحتلال المصنع وذلك سنة 

ن عـــن نیـــة الإنجلیـــز فـــي تـــدهورت العلاقـــات بـــین الجـــانبین، وعنـــدما علـــم شایســـتا خـــا
الســیطرة علــى مینــاء هــوكلي، وضــع خطــة للخــلاص مــن مخــاطرهم، فارســل لهــم قــوة 

وقــد بـدأت الحــرب ) Patna(حربیـة كبیـرة وأمــر بـاحتلال المصـنع الإنجلیــزي فـي یاتنـا 
ـــي شـــباط ســـنة  ـــز ف ـــین شایســـتاخان والإنجلی ـــة ب ـــى اثرهـــا طـــرد ١٦٨٧الفعلی ـــم  عل م، ت

وبّخ شایستا خان الإنجلیز على أفعـالهم فـي هـوكلي، إلا  ، وقد)٥٤(الإنجلیز من هوكلي
ـــا  ـــد فـــي الوبیری ـــاء مینـــاء جدی ـــه أذن لهـــم ببن جنـــوب ) مـــیلاً  ٢٠(علـــى ) Ulubera(ان

  . )٥٥(ومن ثم یعید اتصالهم التجاري بمیناء هوكلي).  Calcutta(كالكتا 
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رانجزیــب، وهــو ونعطــي نموذجــاً آخــراً للــولاة الإیــرانیین المتمیــزین فــي عهــد او          
، مـــن الشخصـــیات )م١٧٠٩/هــــ١١٢١ت (إبـــراهیم خـــان، إبـــراهیم بـــن علـــي الفارســـي 

ـــدة فـــي عهـــد الملـــك  ـــات عدی ـــي تنمیـــة وتطـــویر ولای ـــارزاً ف ـــت دوراً ب ـــي لعب ـــة الت الإیرانی
اورانجزیـب، حیـث تؤكــد المصـادر التاریخیـة، أن إبــراهیم خـان كـان متمرســاً فـي الحكــم 

كثیرة التي كان یتقنها، ولذلك عین والیا في اكثر مـن ولایـة والإدارة إلى جانب العلوم ال
ــــة  كشــــمیر ســــنة  ــــد ولاه عــــالمكیر ولای ــــة، فق ــــة المغولی ــــات الإمبراطوری هامــــة مــــن ولای

، ثـــم )٥٧(م١٦٦٣/هــــ١٠٧٢ســـنة ) البنجـــاب(،وولاه إمـــارة لاهـــور )٥٦(م١٦٦٠/هـــ١٠٧٠
،ومنحــه )٥٩(م١٦٨٩/هــ١٠٩٩وولاه البنغــال سـنة )٥٨(م١٦٦٩/هــ١٠٧٨ولاه بیهـار سـنة 

،وللمــــرة الثالثــــة یعینــــه علــــى كشــــمیر ســــنة )٦٠(م١٦٩٨/هـــــ١١٠٨ولایــــة االله آبــــاد ســــنة 
،وعــین علــى )٦٢(م١٧٠٦/هـــ١١١٧، وعلــى إقلــیم الكجــرات ســنة )٦١(م١٧٠٣/هـــ١١١٣

،وبعد وفاة اورانجزیـب، تـولى ولایـة )٦٣(م١٧٠٠/هـ١١١٠ولایة لاهور للمرة الثانیة سنة 
عــــالمكیر، ثــــم عــــزل عنهـــا، وجــــاء إلــــى إبــــراهیم آبــــاد كابـــل فــــي عهــــد شــــاه عـــالم بــــن 

  .)٦٤(من لاهور، واعتزل بها عن الناس حتى مات) میلاً ٣٠(القریبة
وقــد بــذل إبـــراهیم خــان جهـــداً كبیــراً فـــي تطــویر الولایـــات التابعــة لإدارتـــه، فنشــر فیهـــا 

من  العمارات وعمرها بالمنشآت الزراعیة، فبنى السدود والقنوات وأصلح الأراضي وزاد
إنتاجیةـــ الولایـــات مـــن المحاصـــیل الزراعیـــة، كمـــا ســـاهم كثیـــراً فـــي بنـــاء المســـاجد فـــي 
كشــمیر ولاهـــور والبنغــال والكجـــرات واالله آبـــاد وبیهــار، وبنـــى فیهــا المـــدارس التعلیمیـــة 

،وكانـــت مـــن ابـــرز ســـمات )٦٥(والبیمارســـتانات والحـــدائق الجمیلـــة والرباطـــات المختلفـــة
) م١٦٨٥/هــــ١٠٩٥ -م١٦٧٨/هــــ١٠٨٨(ى إقلـــیم كشـــمیر إدارتـــه ، ولایتـــه الثانیـــة علـــ

مآثر عالمكیري " والتي استمرت ثماني سنوات، إذ أن ساقي مستعد خان مؤلف كتاب 
ــاء "  أورد معلومــات غایــة فــي الأهمیــة والاعتبــار، وذلــك عنــدما نجــح إبــراهیم خــان أثن

ائي خــان، ولایتـه لكشـمیر مـن تجریـد حملــة عسـكریة ضـد مملكـة التبــت، بقیـادة ابنـه فـد
ملـك التبـت، ) Zamindar Dalai(حیث حقـق انتصـاراً سـاحقاً علـى الـدالاي زامنـدار 

حتــى اعتبــره المغــول فتحــاً عظیمــاً مــن فتوحــاتهم فــي جنــوب آســیا، ویــروي لنــا مســتعد 
اوكســــت  ١٧/هـــــ١٠٩٤رمضــــان  ٤(فــــي یــــوم الجمعــــة : " خــــان، انــــه وعقــــب الفــــتح

ـــــك وصـــــلت رســـــالة مـــــن والـــــي كشـــــمیر إبـــــراه) " .م١٦٨٣ یم خـــــان إلـــــى حضـــــرة المل
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ـــه الجهادیـــة ضـــد التبـــت وحاكمهـــا  ـــده فـــدائي خـــان قـــاد حملت " اورانجزیـــب، تفیـــد أن ول
ثم أمر الإمبراطور اورانجزیب بعد سماعه لهذا النبأ، رجالات الـبلاط " الدالاي زامندار

الملكـــي بالانحنـــاء إجـــلالاً وتعظیمـــاً لهـــذا النصـــر الكبیـــر، وأمـــر بالموســـیقى ان تعـــزف 
اً للبهجـــة والفـــرح، وأمـــر بإضـــافة منصـــب خمســــة الاف لإبراهیــــم خــــان، ومنــــحه إظهـــار 

كما صدر مرسـوماً ) One kror of Damas Inam(انعاماً قـدره عشـرة ملاییـن دام 
، یطري فیه على جهـد إبـراهیم خـان ویمجـده، أمـر بمنحـه كسـوة خاصـة مزركشـة  ملكیاً

ؤة كبیــرة ممیــزة، ویقــدر ثمــن الخنجــر، وأعطــاه خنجــراً مرصــعاً وعلبــه لؤلــ. بــالمجوهرات
، وفـیلاً مـن اصـطبلات الملـك الخاصـة،  بسبعة الاف روبیة، ومنحه جـواداً عربیـاً ثمینـاً

  . )٦٦(یبلغ ثمنه خمسة عشر ألف روبیة
وتجــدر الإشــارة هنــا، أن إبــراهیم خــان إلــى جانــب نشــاطاته الواســعة فــي مجــال        

انیة، كان واسع الاطلاع ویؤلف ویصنف، وكان الإصلاحات الإداریة والزراعیة والعمر 
فـي السـیرة والتـاریخ، فـي سـبع مجلــدات، " بیـاض إبراهیمـي " مـن ابـرز مؤلفاتـه، كتابـه 

المجلــدات الأول والثـــاني والثالـــث، فـــي  ســـیرة  الخلفـــاء الراشـــدین الثلاثـــة، والرابـــع فـــي 
امامــة ســیدنا  عائشــة الصــدیقة، والخــامس فیمــا یتعلــق بــالأمیر معاویــة، والســادس فــي

  . )٦٧(علي وفضائل الحسین ، والسابع في الفروع

  المناصب -:رابعا
ـــــالغ الدقـــــة والتنظـــــیم، ألا وهـــــو مـــــا یعـــــرف          ـــــاً ب ـــــق المغـــــول نظامـــــاً إداری " طب

، وقــد اتخــذ المغــول هــذه السیاســة لرفــع ســویة المســؤولین فــي الدولــة، مــن "بالمنصــبدار
وعـــاً مـــا، وتبـــدأ هـــذه المناصـــب بالعشـــرة الآف الامـــراء والـــوزراء إلـــى وظـــائف متدنیـــة ن

)Deh Hazari ( ولغایة العشـرة)Dah Bashi( خصـص لهـم " السـباهدار" ،  والـولاة
ولغایة السبعة ) She Hazari(ممیزات وظیفیة في الدولة، وهي ما بین الثلاثة الاف 

وسنضـع للقـارئ لاحقـاً جـدولاً یبـین مخصصـات المناصـب  )٦٨()Haft Hazari(الآف
وهـي مخصصــات ثابتـة بثبـوت الشـخص فــي . لتـي كـان یتولاهـا كبــار مسـؤولي الدولـةا

وظیفته، بینما كان الملك اورانجزیت ینعم علیهم بالاعطیـات والهبـات والمـنح الاخـرى، 
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والتــي تكــون خــارج المخصصــات الرســمیة، فیمــنحهم الكســوة والخیــول والجمــال والفیلــة 
  .الأصناف الأخرىوالأموال والخناجر المرصعة والعدید من 

  

  )٧٠(جدول یوضح طبیعة المنصبدار ومخصصات الموظفین وفقاً لمناصبهم

ـــــــب    الرات
  الشهري

العربـــات   الفیلة  البغال  الجمال  الخیول
المتحـــرك

  ة

  المنصب

  " Deh Hazari"العشرة الاف   ٣٢٠  ٢٠٠  ٤٠  ١٦٠  ٦٨٠  روبیة٦٠،٠٠٠  ١

  "Hasht Hazari"الثمانیة الاف   ٢٦٠  ١٧٠  ٣٤  ١٣٠  ٥٣٠  ٥٠،٠٠٠  ٢

  "Haft Hazari"السبعة الاف   ٢٢٠  ١٤٠  ٢٧  ١١٠  ٤٩٠  ٤٥،٠٠٠  ٣

  "Panj Hazari"الخمسة الاف   ١٦٠  ١٠٠  ٢٠  ٨٠  ٣٤٠  ٣٠،٠٠٠  ٤

  "chahar Hazari"الأربعة الاف   ١٣٠  ٨٠  ١٧  ٦٥  ٢٧٠  ٢٢،٠٠٠  ٥

  "Seh Hazari"الثلاثة الاف   ١٠٠  ٧٠  ١٤  ٥٠  ٢٠٠  ١٧،٠٠٠  ٦

  " Do Hazari"فین الأل  ٦٠  ٤٠  ٧  ٣٠  ١٥٠  ١٢،٠٠٠  ٧

  "Hazari"الألف   ٤٢  ٣٠  ٤  ٢١  ١٠٤  ٨،٢٠٠  ٨

  "Neh sadi" التسعمائة   ٤٠  ٣٠  ٤  ٢٠  ١٠٠  ٧،٧٠٠  ٩

  " Hasht sadi"الثمانمائة   ٣٤  ٢٨  ٥  ٢٠  ٨٢  ٥،٠٠٠  ١٠

  "Haft sadi"السبعمائة   ٢٧  ١٩  ٣  ١٧  ٥٨  ٤،٠٠٠  ١١

  "Shash sadi"الستمائة   ٢١  ١٥  ٢  ١٤  ٣٨  ٣،٥٠٠  ١٢

  "Chahar sadi"الأربعمائة   ١٢  ١٠  -  ٥  ٢٠  ٢،٠٠٠  ١٣

  " Yaz sadi"المائة   ٥  ٣  -  ٢  ١٠  ٧٠٠  ١٤
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  " Panj abi"الخمسون   ٢  ٢  -  ١  ٨  ٢٥٠  ١٥

  "Dah Bashi"العشرة   -  -  -  -  ٤  ١٠٠  ١٦

  

  

 

 

  -:الولایات التابعة للعرش المغولي: خامساً 
 

ــــي  ــــذین ظهــــروا ف ــــولاة واعــــدادهم ال مســــیرة وجــــدنا مــــن المهــــم ان نرصــــد أســــماء ال
الملــــــك محــــــي الــــــدین محمـــــــد اورانجزیــــــب، كمــــــا نـــــــدرك معهــــــا أهمیــــــة التعریـــــــف 

مـــــــن حیـــــــث موقعهـــــــا الجغرافـــــــي، ومـــــــا تحتویـــــــه الولایـــــــة مـــــــن ) الولایـــــــة(بـــــــالإقلیم 
وحـــــدات إداریــــــة خاضـــــعة لهــــــا، واشــــــهر المـــــدن والعوائــــــد الســـــنویة التــــــي تقــــــدمها 

هم وتــــواریخ الولایـــة إلـــى خزینــــة الدولـــة، وكـــذلك التعــــرف علـــى عـــدد الــــولاة واســـمائ
تـــولیهم للمنصـــب كمـــا هـــو موضـــح فــــي جـــدول الاقـــالیم، اذ خصصـــنا لكـــل ولایــــة 
جـــــــدولاً بأســـــــماء الـــــــولاة الـــــــذین أداروا شـــــــؤونها، وذلـــــــك تعمیمـــــــاً للفائـــــــدة، وكشـــــــفاً 
لســــیادة دولــــة إســــلامیة علــــى شــــبه القــــارة الهندیــــة بممارســــاتها الدقیقــــة والمنظمــــة 

  .والهادفة إلى النهوض بالدولة

  

  )Deccan(ن ولایة الدك
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ـــــد، یحـــــدها مـــــن  ـــــوب الهن ـــــي جن ـــــدة وهـــــو ف ـــــا كولكن ـــــدرآباد وأحیان ـــــة حی اشـــــتهرت بولای
، ومـــــــــن الجنـــــــــوب )Bedar(الشـــــــــمال والشـــــــــرق اوریســـــــــا، ومـــــــــن الغـــــــــرب بیـــــــــدار 

ــــى  ـــــوي عل ــــدة، مــــا  ٢٢بیجــــابور، وتحتـ ــــاد، كولكن ــــدر آب ، أمــــا أهــــم مــــدنها، حی دســــكراً
د بلغــــت العوائــــد الســــنویة یــــداك آركــــوت، ورنجــــال، رجـــــا بنـــــــدري، مرتضــــى نكــــر، وقــــ

ــــیم حــــوالي  ــــون دام ٣٥٠للإقل ــــیم أربعــــة عشــــر )٧١( ملی ــــب علــــى حكــــم هــــذا الإقل وتعاق
  .)٧١()سباهدار(والیاً 

  
  

الحاكم الإداري   
  السباهدار

  المصدر  السنة

  مآثر عالمكیري

الأمیـــــــــــر محمـــــــــــد   ١
  معظم شاه عالم

١٦٥٩/هـ١٠٦٩-م١٦٥٨/هـ١٠٦٨  =،٤،١٣  

م١٦٦٢/هـ١٠٧٢-١٦٦٠/هـ١٠٧٠  شایستا خان   ٢  =،٢٧-١٨،٢٥  

الأمیـــــــــــر محمـــــــــــد   ٣
  معظم شاه عالم

 -م١٦٦٣/هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١٠٧٣
م١٦٦٤/هـ١٠٧٤  

=،٢٨،٢٨  

میــــــــرزا راجاجــــــــاي   ٤
  سنك

م١٦٦٧/هـ١٠٧٦-م١٦٦٦/هـ١٠٧٥  =،٣٢،٣٦  

الامیـــــــــــر محمـــــــــــد   ٥
  معظم شاه عالم

م١٦٧١/هـ١٠٨١-م١٦٦٨/هـ١٠٧٧  =،٤٠،٦٧  

م١٦٧٦/هـ١٠٨٦-م١٦٧٢/هـ١٠٨٢  بهادرخان كوكا  ٦  =،٧١،٩١  

م١٦٧٧/هـ١٠٨٧  دیلارخان  ٧  =،٩٩-٩٦  

م١٦٧٩/هـ١٠٨٩-م١٦٧٨/هـ١٠٨٨  الامیر شاه عالم  ٨  =،١٠٠،١٠٦  

م١٦٨٣/هـ١٠٩٣-م١٦٨٠/هـ١٠٩٠  بهادر خان كوكا  ٩  =،١١٢،١٣٧  

م١٦٨٤/هـ١٠٩٤  صافي خان   ١٠  =،١٥٠-١٤٤  

م١٦٨٥-هـ١٠٩٥  أمانت خان   ١١  =،١٦٠-١٥١  

م١٦٨٨/هـ١٠٩٨-م١٦٨٦/هـ١٠٩٦حجــــــــــــــي شــــــــــــــفیع   ١٢  =،١٦١،١٨٢  
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  سبزاوري
م١٦٩٥/هـ١١٠٥  دیانت خان  ١٣  =،٢٢٤-٢٢٣  

م١٧٩٩/هـ١١٠٩  حسن علي خان  ١٤  =،٢٤٤-٢٣٩  

م١٧٠٢/هـ١١١٢-م١٧٠٠/هـ١١١٠  نجابت خان   ١٥  =،٢٤٥،٢٦٢  

م١٧٠٥/هـ١١١٥-م١٧٠٣/هـ١١١٣  الامیر بیدار بخت   ١٦  =،٢٧٠،٢٨٦  

الامیـــــــــــر محمـــــــــــد   ١٧
  أعظم 

م ١٧٠٦/هـ١١١٦  =،٣٠٣-٢٩٣   

  

  

  -):Aurangabad(لایة اورانك آباد و 
یحـد هـذه الولایـة مـن الشــمال خانـدیش، ومـن الغـرب بحــر العـرب، ومـن الشـرق بیــرار، 

كــــم، ١٦١كــــم وعرضــــها ٢٤١ومــــن الجنــــوب بیجــــابور، ویبلــــغ طولهــــا شــــمالاً وجنوبــــاً 
وتحتوي على ثمانیة دساكر وثمانون قریة، أهم مدنها، اورنج آباد، مالك عنبـر، دولـت 

ـــد نكــر، جونــار، ســاتاراآبــاد، اح ، )٧٢(مـ ، وقــد بلغــت العوائــد الســنویة مــا مجموعــه تقریبــاً
  . )٧٣(ولم یظهر من الولاة الا خان زمان میر خلیل) ملیون ٢٥٠(

  
  
  

  )Aurangabad(ولایة اورنج آباد 

  الحاكم الإداري

  السباهدار

  المصدر  السنة

  مآثر عالمكیري

  ٣٥-٣٢،=  م١٦٦٦/هـ١٠٧٥ خان زمان میر       . ١
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  خلیل   
  م١٦٦٧/هـ١٠٧٦

  ٣٩-٣٦  

  

  

  ): Allahabad(ولایة االله آباد 

ومـن الغـرب أكـرا ) Bihar(تقع هذه الولایة في سهول الكنج ویحدها من الشرق بیهـار 
)Agra( واوده شــمالاً وبانـــدكاره ،)Bandhogarh ( وطــول هـــذا الإقلـــیم  مـــن ، جنوبـــاً

كم، یحتوي هذا على ١٩٣وجنوباً فیبلغ كم، أما عرضه شمالاً ٢٥٧الشرق إلى الغرب 
ــاد، بینــارس،  -:قریــة ومحــل، أمــا أهــم مــدن الإقلــیم فهــي)٤٧(عشــرة دســاكر، و االله آب

جـــانیور، كالنجـــار، تشـــوناركاره، میرزایـــور، غـــازي یـــور، ناصـــر آبـــاد، فـــاتحیور وراي 
، وأكثـرهم مـد٧٤)Rae Bareli(بارلي  ة وتعاقب على حكم هذه الولایة ثلاثة عشر والیـاً

ــي إدارة الولایــة هــو السباهـــدار بهــادر خــان، وقــد بلغــت عوائــد هــذه الولایــــة الســنویة  ف
  )٧٥(.روبیة هندیة ٩،٤٠٠،٠٠٠ملیون دام، أي ما یعادل   ٣٧٦

  

                                                             
  

  المصدر  السنة  الوالـــــــــي  

  ٤٨٦عالمكیرنامة   م١٦٥٩/هـ١٠٦٩-م١٦٥٨/هـ١٠٦٨  خان دوراني   ١

  -/هـ١٠٧٠  بهادر خان  ٢

  م١٦٦٧/هـ١٠٧٦-م١٦٦٠-

-١٨مآثرعــــــــالمكیري
٢٠  

  ٥٢مآثر عالمكیري   م١٦٦٩/هـ١٠٧٨-م١٦٦٨/هـ١٠٧٧  االله وردي خان  ٣

٤  
  میرخان میرمیران

  ٥٥-٥٢،=  م١٦٧٢/هـ١٠٨٢-م١٦٧٠/هـ١٠٧٩

٥  
  حسن علي خان 

  ٧٦،٨٦، =  م١٦٧٥/هـ١٠٨٥-م١٦٧٣/هـ١٠٨٣
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   - ):Bengal(ولایة البنغال 

ة مواردهم الاقتصادیة، من وهي من الولایات الهامة التي اعتمد علیها المغول في زیاد
" خــــلال إقامـــــة المشــــاریع الزراعیـــــة فیهــــا، یحـــــد هــــذه الولایـــــة مــــن الغـــــرب مرتفعـــــات 

، وبیهــار مــن الغــرب وهمالایــا مــن الشــمال، ومــن الشـــرق )Chittagons" (تشــیتاكونك
كــم، وشــمالاً وجنوبــاً ٦٤٤خلـــیج البنغــــال، ویبلــغ طولهــا مــن الشــرق إلــى الغــرب حــوالي 

  .)٧٦(كم٣٢٢

٦  
همت خان 
  میرعیسى

  ١١٣، ٩١،=  م١٦٨٠/هـ١٠٩٠-م١٦٧٦/هـ١٠٨٦

٧  
  ن سیف خا

  ١٤٤،١٥١،=  م١٦٨٥/هـ١٠٩٥-م١٦٨٤/هـ١٠٩٤

٨  
  محتشم خان 

  ١٦١،١٨٩،=  م١٦٨٩/هـ١٠٩٩-م١٦٨٦/هـ١٠٩٦

٩  
  بهادر خان كوكا

  ١٩٩، =  م١٦٩٠/هـ١١٠٠

١٠  
همت خان محمد 

  حسن

  ٢٠٣،٢٠٩،=  م١٦٩٣/هـ١١٠٣-م١٦٩١/هـ١١٠١

١١  
  بزرك امیر خان

  ٢١٤،٢٣٢،=  م١٦٩٧/هـ١١٠٧-م١٦٩٤/هـ١١٠٤

١٢  
  ابراهیم خان

  ٢٣٥،٢٤٥،=  م١٧٠٠/هـ١١١٠-م١٦٩٨/هـ١١٠٨

١٣  
  سیهدار خان 

  ٢٥٦،٢٦٢،=  م١٧٠٢/هـ١١١٢-م١٧٠١/هـ١١١١

١٤  
  فدائي خان 

  ٢٧٠، =  م ١٧٠٣/هـ١١١٣

١٥  
  سبهدار خان

  ٢٧٩،٣٠٨،=  م١٧٠٧/هـ١١١٨-م١٧٠٤/هـ١١١٤
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، وت قریــة وقــد بلغــت عوائــد الإقلــیم ١٢١٩حتــوي ولایــة البنغــال علــى اثنــى عشــرة دســكراً
ــــة) ٧٧(دامــــاً  ١١٠،٧٣٩،٥٢٣الســــنویة، لاكهنــــوتي، ســــوناركون، : أمــــا أهــــم مــــدن الولای

  .سوناركون، بارباك آباد، شریف آباد، بوردوان، رانكبور، دكا، مرشد آباد
  

  المصدر  السنة  الوالـــي  

مآثرعالمكیري  م١٦٦٣/هـ١٠٧٢-م١٦٥٩/ـه١٠٦٩  میر جملة   ١
١٣،٢٥  

امیــــــــــــــــر الامــــــــــــــــراء   ٢
  شایستا خان 

  ٢٨،٩١،=  م١٦٧٦/هـ١٠٨٦-م١٦٦٤/هـ١٠٧٣

فـــــدائي خـــــان اعظـــــم   ٣
  كوكا 

  ٩٩-٩٦، =  م١٦٧٧/هـ١٠٨٧

  ١٠٠،١٠٦،=  م١٦٧٩/هـ١٠٨٩-م١٦٧٨/هـ١٠٨٨  الامیر محمد أعظم   ٤

  ١١٢،١٨٢،=  م١٦٨٨/هـ١٠٩٨-م١٦٨٠/هـ١٠٩٠  شایستا خان  ٥

  ١٨٩،٢٣٢،=  م١٦٩٧/هـ١١٠٧-م١٦٨٩/هـ١٠٩٩  ابراهیم خان   ٦

  ٢٣٥،٣٠٨،=  م١٧٠٧/هـ١١١٨-م١٦٩٨/هـ١١٠٨  الامیر عظیم الشأن   ٧

  

  

  ):Khandeesh( ولایة خاندیش 

ـــات الصــــــغیرة، یحــــــدها مــــــن الشــــــرق ولایــــــة بیــــــرار، ومــــــن الشــــــمال  وهــــــي مــــــن الولایـــ
هـــــذه الولایـــــة مـــــن  ویبلــــغ طــــول) Jalna(والغــــرب ولایــــة مــــالوا، ومــــن الجنــــوب جالنــــا 

ـــــــى  ــــــاً وشــــــمالاً ١٢١الغــــــرب حــــــوالي الشـــــــرق إلـ كــــــم، وقــــــد ٨٠كــــــم، وعرضــــــها جنوب
، حـــــوالي  ـــــة ســـــنویاً ـــــد هـــــذه الولای ـــــى ســـــتة  ٣٦٩بلغـــــت عوائ ـــــون دام، وتحتـــــوي عل ملی

ــــــــة خانــــــــدیش فهــــــــي)٧٨(قریــــــــة ومحــــــــلاً  ١١٣دســــــــاكر، و  -:، امــــــــا اهــــــــم مــــــــدن ولای
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دارة هــــــذه وت) Baglana(، باكــلانـــــــا )Asir(برهـــــانیور، آســــــیر  ٕ عاقــــــب علــــــى حكــــــم وا
  . الولایة حوالي خمسة عشر والیاً 

  
  الوالـــي  

  

  المصدر  السنة 

  ١٧-١٢،١٣+٤،=  م١٦٥٩/هـ١٠٦٩-م١٦٥٨/هـ١٠٦٨  وزیر خان   ١

  ٣٥-٣١،٣٢،=  م١٦٦٦/هـ١٠٧٥-م١٦٦٥/هـ١٠٧٤  وزیر خان  ٢

-٣٩،٤٠-٣٦،=  م١٦٦٨/هـ١٠٧٧-م١٦٦٧/هـ١٠٧٦  خان زمان میرخلیل  ٣
٤٣  

  ٦٠، ٤٥،=  م١٦٧١/هـ١٠٨٠-م١٦٦٩/هـ١٠٧٨  مختار خان  ٤

-٧٠،٩٦-٦٧،=  م١٦٧٧/هـ١٠٨٧-م١٦٧١/هـ١٠٨١  هو شدار خان   ٥
٩٩  

  ١٢٠-١١٢،=  م١٦٨٠/هـ١٠٩٠  بهادر خان كوكا   ٦

  ١٣٠-١٢١،=  م ١٦٨١/هـ١٠٩١  اریج خان  ٧

  ١٣٦-١٣١،=  م١٦٨٣/هـ١٠٩٣-م١٦٨٢/هـ١٠٩٢  مغل خان   ٨

   ١٤٣-١٣٧  

  ١٦٠-١٥١، =  م١٦٨٦/ـه١٠٩٥  خان زمان میر خلیل   ٩

  ٦٩-١٦١، =  م١٦٨٦/هـ١٠٩٦  الامیر محمد أعظم   ١٠

  ٢١٣-٢٠٩، =  م١٦٩٣/هـ١١٠٣  عنایت خان   ١١

  ٢١٤،٢٢٣،=  م١٦٩٥/هـ١١٠٥-م١٦٩٤/هـ١١٠٤  مرحمت خان   ١٢

  ٢٣١-٢٥٥،=  م١٦٩٦/هـ١١٠٦  عنایت خان الثاني   ١٣

  ٢٣٢،٢٣٩،=  م١٦٩٩/هـ١١٠٩-م١٦٩٧/هـ١١٠٧  نجابت خان  ١٤

  ٢٥٥-٢٤٥،=  م١٧٠٠/هـ١١١٠  دخان محمدقويمنق  ١٥
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  ٢٦١ -٢٥٦،=  م١٧٠١/هـ١١١١  صدرالدین محمد خان  ١٦

نجابــــــــــــــــــــــــت خـــــــــــــــــــــــــان   ١٧
  بهراورخان 

  ٢٦٢،٢٧٠،=  م١٧٠٣/هـ١١١٣-م١٧٠٢/هـ١١١٢

  ٢٨٥-٢٧٩،=  م١٧٠٤/هـ١١١٤  الامیر بیدار بخت  ١٨

  ٣٠٣-٢٩٣،=  م١٧٠٦/هـ١١١٦  الامیر محمد أعظم   ١٩

  ٣٠٧-٣٠٤،=  م١٧٠٧/هـ١١١٧  نجابت خان بهادرخان  ٢٠

  ٣٢٣ -٣٠٨،=  م١٧٠٧/هـ١١١٨  تشن مالتش خان  ٢١

  

  

   - ): Shahjahanabadشاهجهان آباد ( ولایة اكرا 
، )Ganges(تقــع هــذه الولایــة إلــى الشــرق مــن دلهــي، یحــدها مــن الشــمال نهــر الكــنج 

 ، ومــن الشــرق ولایــة االله آبــاد، یبلــغ طــول هــذا الإقلــیم)Malwa(ومــن الجنــوب مــالوا 
، و ١٣كـم، ویحتـوي علـى ١٦١حوالي كم وعرضه ٢٨٢ قریـة ومحـلاً اهـم  ٢٦٤دسـكراً

، )Dholpur(، دهلیــــور)Martha(، كوالیــــور، ماراثــــا)Agra(اكــــرا:مـــدن هــــذه الولایــــة 
كــــانوج، بایانــــا، جالیســــار، الــــوار، فــــروخ بهــــارتیور، مــــاثورا، فاتحبورســــكري، كالیبســــي 

ملیـــار  ١، ٠٥١، ٧٠٩، ٢٨٣مــا قیمتــه، ، وقــد بلغـــت عوائــد الولایــة الســـنویة )٧٩(آبــاد
حدى وخمسون ملیون ونصف، وتعاقب على حكم هذه الولایة ستة عشر والیاً  ٕ   . وا

  

  المصدر   السنة  الوالــي  

  ١٢-٤=  م ١٦٥٨-هـ١٠٦٨  شایستا خان   ١

  ١٧-١٣، =  م ١٦٥٦/هـ١٠٦٩  مخلص خان   ٢
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  ٢٥، ١٨،=  م١٦٦٣/هـ١٠٧٢-م١٦٦٠/هـ١٠٧٠  وزیر خان   ٣

  ٦٦-٢٨،٦٠،=  م١٦٧١/هـ١٠٨٠-م١٦٦٤/هـ١٠٧٣  ان هوشداراسلام خ  ٤

   ٦٧،٧٠،=  م١٦٧١/هـ١٠٨١  نامدار خان   ٥

  ٧١،٨٦،=  م١٦٧٣/هـ١٠٨٣-م١٦٧٢هـ ١٠٨٢  سابورلاند خان   ٦

  ٨١،٨٦،=  م١٦٧٥/هـ١٠٨٥-م١٦٧٤/هـ١٠٨٤  معتمد خان   ٧

  ٩٩-٩٦،=  م١٦٧٧/هـ١٠٨٧  حسن علي خان   ٨

  ١٠٠،١٠٦،=  م١٦٧٩/هـ١٠٨٩-م١٦٧٨/هـ١٠٨٨  شایستا خان   ٩

  ١٢٠-١١٢،=  م ١٦٨٠/هـ١٠٩٠  صافي خان   ١٠

  ١٣٠-١٢١،=  م١٦٨١/هـ١٠٩١  عبداالله خان   ١١

  ١٣٦-١٣١،=  م ١٦٨٢/هـ١٠٩٢  سید منّور   ١٢

  ١٥٠-١٤٤،=  م ١٦٨٤/هـ١٠٩٤  محتشم خان   ١٣

  ١٥١،١٦١،=  م١٦٨٦/هـ١٠٩٦-م١٦٨٥/هـ١٠٩٥  صافي خان   ١٤

  ١٨٢، ١٧٠،=  م١٦٩٨/ـه١٠٩٨-م١٦٨٧/هـ١٠٩٧  سبهدار خان   ١٥

  ٢١٤، ٢٠٩،=  م١٦٩٤/هـ١١٠٤-م١٦٩٣/هـ١١٠٣  اعتقاد خان   ١٦

  ٢٢٤-٢٢٣، =  م ١٦٩٥/هـ١١٠٥  فدائي خان   ١٧

  ٢٣١-٢٢٥،=  م ١٦٩٦/هـ١١٠٦  الامیر محمد معظم  ١٨

اعتقــــــاد خــــــان اعتقــــــاد   ١٩
  خان 

  ٢٣٥،٢٦٢،=  م١٧٠٢/هـ١١١٢-م١٦٩٨/هـ١١٠٨

مختـــــــــار خـــــــــان قمــــــــــر    ٢٠
  الدین

  ٢٧٠،٣٠٨،=  م١٧٠٧/هـ١١١٨-م١٧٠٣/هـ١١١٣
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   - ):Sindh(السندولایة 

ومـــن الشـــمال ) بلوجســـتان(یحـــدها مـــن الشـــرق ولایـــة الكجـــرات، ومـــن الغـــرب المكـــران 
كـم ١٦١كم وعرضها، ٤١٤بهكار، وبحر العرب من الجنوب، ویبلغ طول هذه الولایة 

،بینمـا بلغـت )٨١(آمركوت،كاهـان حیدر آباد، كراتشي،بتهتها، سیوستان،  -:واهم مدنها
بینمـــا تعـــــاقب علـــى  )٨٢(دامـــاً ٩٠٠،٩٨٦،٥٧٤: عوائـــد هـــذه الولایـــة الســـنویة مـــا قیمــــته

  . فقط ) سباهدار(إدارة هذه الولایة خمسة ولاة 
  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المصدر   السنة  الوالـــي  

  ١٧-١٢،١٣-٤،=  م١٦٥٩/هـ١٠٦٩-م١٦٥٨/هـ١٠٦٨  قباد خان البدخشي   ١

  ٢٤-١٨،٢١،=  م ١٦٦٤/هـ١٠٧٣-م١٦٦٠/هـ١٠٧٠  لاسكار خان   ٢

  ٣٩-٣١،٣٦،=  م ١٦٦٧/هـ١٠٧٦-م١٦٦٥/هـ١٠٧٤  قباد خان البدخشي  ٣

  ١٤٤،١٧٠،=  م١٦٧٨/هـ١٠٨٨-م١٦٦٨/هـ١٠٧٧  سید عزت خان  ٤

  ١٤٤،١٧٠،=  م١٦٧٨/هـ١٠٩٧-م١٦٨٤/هـ١٠٩٤  سردارخان  ٥

  ٢٧٩،٣٠٨،=  م١٧٠٧/هـ١١١٨-م١٧٠٤/هـ١١١٤  الأمیر معز الدین  ٦
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  ): Kashmir(ولایة كشمیر 
یحـــد هـــذه الولایـــة مـــن جهـــة الشـــرق مرتفعـــات التبـــت، ومـــن الغـــرب افغانســـتان، ومـــن 
الشــــمال تركســــتان الصــــینیة، ومــــن الجنــــوب ولایــــة لاهــــور، ویبلــــغ طــــول هــــذه الولایــــة  

كــم، یــذكر بختــارو خــان فــي مؤلفــه مــرآة عــالم، ان فیهــا احــدى ٩٧كــم، وعرضـــها ١٩٣
، )Sringar(اهم مدن هذه الولایة، سرنیكار )٨٣(م یذكر عدد الدساكروخمسون قریة ول

بینمـا بلغـت العوائـد السـنویة ایـام  -) Pampur(اسلام آباد، شاه آبـاد، شـوییان،یامیور
وتعاقـــــب علـــــى إدارتهـــــا اثنـــــا عشـــــر  )٨٤(دامـــــاً  ٠٧٤،٢١٣، ٨٢٦:اورانجزیـــــب حـــــوالي

  .حاكماً اداریاً ) اهداراً بس(
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  المصدر   السنة   والـــيال  

  ١٧-٤،١٣،=  م١٦٥٩/هـ١٠٦٩-م١٦٥٨/هـ١٠٦٨  اعتماد خان   ١

  ٢٠-١٨،=  م١٦٦٠/هـ١٠٧٠  إبراهیم خان  ٢

  ٢١،٢٥،=  م١٦٦٣/هـ١٠٧٢-م١٦٦٢/هـ١٠٧١  إسلام خان   ٣

  ٢٨،٣٢=  م ١٦٦٦/هـ١٠٧٥-م١٦٦٣/هـ١٠٧٣  سیف خان  ٤

  ٣٦،٤٥  م١٦٦٩/هـ١٠٧٨-م١٦٦٧/هـ١٠٧٦  مبارز خان  ٥

  ٥١،٦٠،=  م ١٦٧١/هـ١٠٨٠-م١٦٧٠/هـ١٠٧٩  انسیف خ  ٦

  ٦٧،٨٦،=  م ١٦٧٥/هـ١٠٨٥-م١٦٧١/هـ١٠٨١  افتقار خان   ٧

  ٩١،٩٦،=  م ١٦٧٧/هـ١٠٨٧-م١٦٧٦/هـ١٠٨٦  قوام الدین خان   ٨

  ١٥١، ١٠٠،=  م١٦٨٥/هـ١٠٩٥-م١٦٧٨/هـ١٠٨٨  إبراهیم خان   ٩

  ١٦١،١٨٩،=  م١٦٨٩/هـ١٠٩٩-م١٦٨٦/هـ١٠٩٦  حفیظ االله خان   ١٠

  ١٩٩،٢٠٥،=  م١٦٩٢/هـ١١٠٢-م١٦٩٠/هـ١١٠٠  فر خان مظ  ١١

  ٢٠٩،٢٣٢،=  م١٦٩٧/هـ١١٠٧-م١٦٩٣/هـ١١٠٣  أبو نصر خان   ١٢

فاضــــل خــــان برهــــان   ١٣
  الدین 

  ٢٦٢، ٢٣٥،=  م١٦٧٠/هـ١١١٢-م١٦٩٨/هـ١١٠٨

  ٢٧٠،٢٩٣،=  م١٧٠٦/هـ١١١٦-م١٧٠٣/هـ١١١٣  إبراهیم خان   ١٤

  ٣٠٤،٣٠٨،=  م١٧٠٧/هـ١١١٨-م١٧٠٦/هـ١١١٧  نوازش خان   ١٥



٨٤ 
 

  

  

  -):Akbarabadاكبرآباد ( ولایة دلهي 

ــــــة دلهــــــي، وقــــــد  ــــــة المغولیــــــة ، مدین ــــــي تقــــــع فیهــــــا عاصــــــمة الدول وهــــــي الولایــــــة الت
حظیـــــت هـــــذه الولایـــــة برعایـــــة المغـــــول والمســـــلمین الـــــذین ســـــبقوهم فـــــي حكـــــم الهنـــــد، 

مال وتقـــــع فـــــي ســـــهول الكنــــــج الشهـــــــیرة، ومــــــن الجنـــــوب ولایـــــة اجمیـــــر، ومـــــن الشــــــ
ـــــیم  ـــــغ طـــــول الإقل ـــــث یبل ـــــا، حی ـــــال همالای ك م، ٢٢٥كـــــم وعرضـــــه٢٧٤مرتفعـــــات جب

ــــى ثمانیــــة دســــاكر و  ـــــد  ٢٨٥ویحتــــوي عل الســــنویة حــــوالي عقریــــة، وقــــد بلغــــت العوائ
ویحــــــدها مــــــن الشـــــــرق ولایــــــة االله آبــــــاد، ومــــــن الغــــــرب ولایــــــة لاهــــــــور،  ١٦٩،٣٩٨

هجهان نــــــور، ، اهـــــم المـــــدن، دلهــــــي، بـــــدایون، شـــــا)٨٥(دامـــــاً  ١، ١٦٨، ٣٩٨، ٢٦٩
  .رامیور، سرهند، هانسي، سامان، یانجایات، سوهنا، تهانسوار

  

  المصدر   السنة   الوالـــي  

  ١٢-٤،=  م١٦٥٨/هـ١٠٦٨  سیادت خان  ١

  ١٧-١٣،=  م١٦٥٩/هـ١٠٦٩  دانشمند خان   ٢

  ٢٧-٢٥،=  ١٦٦٣/هـ١٠٧٢  هودار خان  ٣

  ٢٨،٣١،=  م١٦٦٥/هـ١٠٧٤-م١٦٦٤/هـ١٠٧٣  صافي خان   ٤

  ٦٦-٣٢،٦٠،=  م١٦٧١/هـ١٠٨٠-م١٦٦٦/هـ١٠٧٥  اندانشمند خ  ٥

  ٦٧،٧٦،=  م١٦٧٣/هـ١٠٨٣-م١٦٧١/هـ١٠٨١  نامدار خان  ٦

  ٨١،١٠٠،=  م١٦٩٨/هـ١٠٨٨-م١٦٧٤/هـ١٠٨٤  صافي خان   ٧

  ١٢١،٢٣٢،=  م١٦٩٧/هـ١١٠٧-م١٦٨١/هـ١٠٩١  عاقل خان   ٨



٨٥ 
 

  
  

  

  

   -):Gujarat(ولایة الكجرات

یحــدها مــن الغــرب بحــر العــرب والســند، ومــن الشــمال الســند ومــن الشــرق مــالوا ومــن 
 ٩كـم، ویحتـوي علـى ٤٣٥كـم وعرضـه ٤٨٥الجنوب بحر العرب، ویبلغ طـول الإقلـیم 

مینـــاء بحـــري، امـــا اهـــم مـــدنها، كانیایـــه، ســـورات، رانـــدار،  ١٣قریـــة و١٨٨دســـاكر، و
، بارودا، احمد آباد، )somnatw(ومنات، س)Broach(، بروتش)Navsari(ناوساري

،وتعاقـب  )٨٦(ملیـون دام ٧٩،٥٨٣محمود آباد، نهر واله، وبلغت عوائد الاقلیم حوالي، 
  . ادارتها ایام اورانجزیـب تسعة ولاة

  
  المصدر   السنة   الوالـــي  

  ٤،١٢،=  م ١٦٥٨/هـ١٠٦٨  شاهنواز خان   ١

  ١٣،٢١،=  م ١٦٦٢/هـ١٠٧١-م١٦٥٩/هـ١٠٦٩  جاسونت سنك   ٢

  ٣٦، ٢٥،=  م١٦٦٧/هـ١٠٧٦-م١٦٦٣/هـ١٠٧٢  قطب الدین خان   ٣

  ٤٠،٦٠،=  م١٦٧١/هـ١٠٨٠-م١٦٦٨/هـ١٠٧٧  بهادر خان كوكا  ٤

  ٦٧،٧١،=  م١٦٧٢/هـ١٠٨٢-م١٦٧١/هـ١٠٨١  جاسونت سنك  ٥

  ٧٦،١٢١،=  م١٦٨١/هـ١٠٩١-م١٦٧٣/هـ١٠٨٣  محمد أمین خان  ٦

  ١٣١،١٥١،=  م١٦٨٥/هـ١٠٩٥-م١٦٨٢/هـ١٠٩٢  مختار خان   ٧

  ٢٣٥،٣٠٨،=  م١٧٠٧/هـ١١١٨-م١٦٩٨/هـ١١٠٨  محمد یار خان  ٩ 



٨٦ 
 

  ١٦١،٢٦٢،=  م١٧٠٢/هـ١١١٢-م١٦٨٦/هـ١٠٩٦  شجاعت خان   ٨

  ٢٧٠،٢٩٣،=  م١٧٠٦/هـ١١١٦-م١٧٠٣/هـ١١١٣  الامیر محمد أعظم  ٩

  ٣٠٤،٣٠٨، =  م١٧٠٧/هـ١١١٨-م١٧٠٦/هـ١١١٧  ابراهیم خان    ١٠

  

  

   - ):Multn(ولایة الملتان

ن، ومـــن یحـــدها مـــن الجنـــوب الســـند، ومـــن الشـــمال افغانســـتان، ومـــن الشـــرق بلوجســـتا
، امـا اهـم مـدن  ٩٨الغرب البنجاب، ویحتوي الاقلیم على ثلاثة دسـاكر، و قریـة ومحـلاً

، بهاكـــار، ســـكّر، بهـــاولیور، )Talimiba(تالمبـــا) Uch(هــــذه الولایــــة، الملتـــان، اوتشـــه
وقــد لغــت العوائــد الســنویة  ٦٥-٦٤ســیوي، شــیكربور، آلــور دوربــیلا، عبــد الحــي، ص

ـــیم حـــوالي  ـــاً )٨٧(دامـــا٢٤٥، ٣١٨، ٥٧٥لهـــذا الاقل ، و تعاقـــب علیهـــا اثنـــى عشـــرة والی
  ). سباهداراً (

  
  المصدر   السنة   الوالـــــي  

  ٤،١٣،١٤، =  م١٦٥٩/هـ١٠٦٩-م١٦٥٨/هـ١٠٦٨  لاشكار خان   ١

  ٣٥-١٨،٣٢،=  م١٦٦٦/هـ١٠٧٥-م١٦٦٠/هـ١٠٧٠  تربیت خان  ٢

  ٣٦،٤٠،=  م١٦٦٨/هـ١٠٧٧-م١٦٦٧/هـ١٠٧٦  سیف خان   ٣

  ٦٦-٤٥،٦٠،=  م١٦٧١/هـ١٠٨٠-م١٦٦٩/هـ١٠٧٨  لاسكار خان   ٤

  ٦٧،٨١،=  م١٦٧٤/هـ١٠٨٤-م١٦٧١/هـ١٠٨١  عبد خان  ٥

  ٩٠-٨٦،=  م١٦٧٥/هـ١٠٨٥  دیلیر خان  ٦



٨٧ 
 

  ٩١،٩٦،=  م١٦٧٧/هـ١٠٨٧-م١٦٧٦/هـ١٠٨٦  الأمیر محمد اعظم  ٧

  ١٠٠،١٠٦،=  م١٦٧٩/هـ١٠٨٩-م١٦٧٨/هـ١٠٨٨  الأمیر محمد اكبر   ٨

  ١٨٢،١٩٩،=  م١٦٩٠/ـه١١٠٠-م١٦٨٨/هـ١٠٩٨  مكرمت خان   ٩

  ١٢٢-٢١٤،=  م ١٦٩٤/هـ١١٠٤  االله یارخان  ١٠

  ٢٢٣،٢٢٥، =  م ١٦٩٦هـ١١٠٦-م١٦٩٥/هـ١١٠٥  مكرم خان  ١١

  ٢٣٥،٢٤٥،=  م١٧٠٠/هـ١١١٠-م١٦٩٨/هـ١١٠٨  الأمیر معز الدین   ١٢

  ٣٢٣-٢٥٦،٣٠٨،=  م١٧٠٧/هـ١١١٨-م١٧٠١/هـ١١١١  محمد رفیع   ١٣

  

   -):Orissa(ولایة اوریسا 

الشمال بیرار وكوندوان، ومن الجنـوب والشـرق خلـیج البنغـال، ومـن الغــرب  یحدها من
كـم، وتحتـوي علـى إحـدى عشـر ١٦١كم وعرضـها ١٩٣ولایة حیدر آباد، ویبلغ طولها 

و  ،امـــا اهـــم مـــدنها،كتاك ٢٤٤دســـكراً ، أمــــا  )٨٨()Puri(، یـــوري)Cuttsck(قریـــة ومحلاً
عاقب على ادارتها ایام اورانجزیـب اثنـى ،وت)٩٨(ملیون دام ١٩٧العوائد السنویة للولایة، 

  ).سباهدار(عشرة والیاً 

  

  المصدر   السنة   الوالــــي                            

  ١٣،٤٠، =  م١٦٦٧/هـ١٠٧٧-م١٦٥٩/هـ١٠٦٩  خان دوراني   1

  ٥٠-٤٥،=  م١٦٦٨/هـ١٠٧٨  تربیت خان ٢

  ٩٥-٥١،=  م١٦٦٩/هـ١٠٧٩  صافي خان   ٣

  ٦٠،٦٧،=  م١٦٧١/هـ١٠٨١-م١٦٧١/ـه١٠٨٠  سیف شیكان خان   ٤



٨٨ 
 

  

  

  

  

  

  

  ) : Bedar)(ظفرآباد(ولایة بیدار 

ومـن ) Tilangana(ذه الولایة من الشمال ولایة خاندیش، ومـن الشـرق تیلانكانـایحد ه
كــم، ١٨٥كــم وعرضــها ٣١٤الغــرب اورانــج آبــاد ومــن الجنــوب قــل بــرق، ویبلــغ طولهــا 

، )٩٠(بیـــدار، نـــادر -:وتحتــوي علـــى ســـتة دســاكر ومائـــــة  وســـبعون قریـــة، واهــم مـــدنها
، وتعاقـب علـى حكمهـا )٩١(ملیـون دام٢٥٠وبلغـت العوائـد  السنویة لهذه الولایـة حـوالي 

  ).سباهدار(تسعة ولاة 

  ٨٦،٩١،=  م١٦٧٦/هـ١٠٨٦-م١٦٧٥/هـ١٠٨٥  رشید خان   ٥

  ١٠٥-١٠٠،=  م١٦٧٨/هـ١٠٨٨  الامیر محمد اعظم   ٦

  ١٠٦،١٧٠،=  م١٦٨٧/هـ١٠٩٧-م١٦٧٩/هـ١٠٨٩  شایستان خان   ٧

  ١٨٢،٢٠٩،=  م١٦٩٣/هـ١١٠٣-م١٦٨٨/هـ١٠٩٨  ابو نصر خان   ٨

  ٢٢٣، ٢١٤،=  م١٦٩٥/ـه١١٠٥-م١٦٩٤/هـ١١٠٤  كامكار خان  ٩

  ٢٢٥،٢٣٩،=  م١٦٩٩/هـ١١٠٩-م١٦٩٦/هـ١١٠٦  اكرام خان   ١٠

  ٢٥٥-٢٤٥،=  م١٧٠٠/هـ١١١٠  زبردست خان   ١١

  ٢٥٦،٢٧٠،=  م١٧٠٣/هـ١١١٣-م١٧٠٧/هـ١١١١  غضنفر خان   ١٢

  ٢٧٩،٣٠٨،=  م١٧٠٧/هـ١١١٨-م١٧٠٤/هـ١١١٤  كامكار خان   ١٣

  المصدر   السنة   الوالــــي                            

خـــــــان زمـــــــان میــــــــر   ١
ـــــل میـــــر شمــــــس  خلی

  الـدین

  ٢١،٣٦، =  م١٦٦٧/هـ١٠٧٦-م١٦٦٢/هـ١٠٧١

  ٧٠-٦٧،=  م١٦٧١/هـ١٠٨١  مختار خان   ٢

  ٧٥-٧١،=  م١٦٧٢/هـ١٠٨٢  مختار خان   ٣



٨٩ 
 

  
  

  

  

  

  

    

  

  

  ):Oudh(ولایة أوده 

ها من الشرق بیهار، ومـن الغـرب اكبـر آبـاد ومـن الجنـوب االله آبـاد، ومـن الشـمال  یحدّ
وتسع واربعون قریـة، واهـم مـدنها، مرتفعات همالایا، تحتوي على خمسة دساكر ومائة 

فیض آباد، لكنهو، بهرایش، بیلكرام، هارودي، فاتحبور، خیـر آبـاد، هـاركون، موهـان، 
، )٩٣(دام ١٩٣،٠٧٢،٣٢٠، امــا العوائــد الســنویة لهــذه الولایــة فیبلــغ حــوالي)٩٢(ســاندیلا

  . وتعاقب على ادارتها ایام اورانجزیت سبعة عشر والیاً 

  

  ٩٩-٩٦،=  م١٦٧٧/هـ١٠٨٧  خان زمان میرخلیل  ٤

  ١٦٩-١٦١،=  م ١٦٨٦/هـ١٠٩٦  قولتش خان   ٥

  ٢١٣-٢٠٩،=  م ١٦٩٣/هـ١١٠٣  عبد االله خان   ٦

  ٢٢٢-٢١٤  م١٦٩٤/هـ١١٠٤  لاشكار خان   ٧

  ٢٢٤-٢٢٣، =  م١٦٩٥/هـ١١٠٥  عبداالله خان   ٨

  ٢٢٥،٢٣٢،=  م١٦٩٧/هـ١١٠٧-م١٦٩٦/هـ١١٠٦  خانزاد خان   ٩

  ٢٤٥، ٢٣٩،=  م١٧٠٠/هـ١١١٠-م١٦٩٩/هـ١١٠٩  ن خان علي مردا  ١٠

  ٢٦١-٢٥٦،=  م١٧٠٤/هـ١١١٤-م١٧٠١/هـ١١١١  خدابنده خان   ١١

٢٨٥-٢٧٩  

  المصدر   السنة  الوالـــــي  

  ١٢-٤،=  م١٦٥٨/هـ١٠٦٨  ارادة خان   ١



٩٠ 
 

  

  

                         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٧-١٣،=  م١٦٥٩/هـ١٠٦٩  فدائي خان كوكا   ٢

  ١٨،٣٢،=  م١٦٦٦/هـ١٠٧٥-م١٦٦٠/هـ١٠٧٠  مراد خان   ٣

  ٣٦،٤٠،=  م١٦٦٨/هـ١٠٧٧-م١٦٦٧/هـ١٠٧٦  صافشیكان خان   ٤

  ٤٥،٦٧،=  م١٦٧١/هـ١٠٨١-م١٦٦٩/هـ١٠٧٨  فدائي خان كوكا   ٥

میراحمــــــــد ســـــــــعادت   ٦
  خان 

  ٨١،٨٥،=  م١٦٧٤/هـ١٠٨٤

  ٨٦،٩٦،=  م١٦٧٧/هـ١٠٨٧-م١٦٧٥/هـ١٠٨٥  نامدار خان   ٧

ر خان   ٨ ّ   ١٠٥-١٠٠،=  م١٦٧٨/هـ١٠٨٨  تحو

  ١١١-١٠٦،=  م١٦٧٩/هـ١٠٨٩  أبو محمد خان   ٩

  ١٩٨-١٨٩،=  م١٦٨٩/هـ١٠٩٩  كامكار خان   ١٠

  ٢٠٢-١٩٩،=  م١٦٩٠/هـ١١٠٠  محمد حسن  ١١

  ٢٢٢-٢١٤،=  م١٦٩٤/هـ١١٠٤  خدابنده خان  ١٢

أصــــــــغرخان حیـــــــــدر   ١٣
  آبادي

  ٢٢٣،٢٣٢،=  م١٦٩٧/هـ١١٠٧-م١٦٩٥/هـ١١٠٥

  ٢٣٥،٢٣٩،=  م١٦٩٩/هـ١١٠٩-م١٦٩٨/هـ١١٠٨  أسد االله اكرام خان   ١٤

  ٢٤٥،٢٨٦،=  م١٧٠٥/هـ١١١٥-م١٧٠٠/هـ١١١٠  شمشیر خان  ١٥

  ٣٠٣-٢٩٣،=  م١٧٠٦/هـ١١١٦  میرزا حان عالم   ١٦

  ٣٠٤،٣٠٨،=  م١٧٠٧/هـ١١١٨-م١٧٠٦/هـ١١١٧  ابو نصر خان   ١٧



٩١ 
 

  

  

  

   -):Malwa(ولایة مالوا

یحـــدّ هـــذه الولایـــة مـــن الغـــرب الكجـــرات وأجمیـــر، ومـــن الشـــرق بانـــدهو، ومـــن الشـــمال 
كــم، ٣٧٠كــم وعرضــها٣٩٤، ویبلــغ  طولهــا )Baklana(نــاروار ومــن الجنــوب باكلانــا

ئــة وســتون قریــة أهــم مــدن الولایــة، أوجــان، وتحتــوي علــى اثنتــي عشــرة  دســكراً وثلاثما
)Ujjain(ــــال ـــدو، ســـارونج، بهوبـ ـــد الإقلیـــــم )٩٤()Bhopal(، تشـــاندیري، مان ، أمـــا عوائ

وتعاقـــــب علــــى ادارتهـــــا خمســــة عشـــــر )٩٥(ملیــــون دام، ٤٢٥،٥فبلغــــــت فـــــي السنــــــــة، 
  ).سباهدار.(والیاً 

  
  

  المصدر   السنة  الوالـــــــي  

  ٤،٢٨،=  م١٦٦٣/هـ١٠٧٢-م١٦٥٨/هـ١٠٦٨  جعفر خان   ١

  ٣١،٦٧،=  م١٦٧١/هـ١٠٨١-م١٦٦٥/هـ١٠٧٤  نجابت خان ووزیرخان محمد طاهـر  ٢

  ٧١،٩١،=  م١٦٧٦/هـ١٠٨٦-م١٦٧٢/هـ١٠٨٢  اسلام خان رومي   ٣

  ٩٦،١٠٠،=  م١٦٧٨/هـ١٠٨٨-م١٦٧٧/هـ١٠٨٧  الامیر محمد اكبر  ٤

  ١٠٦،١٢١،=  م١٦٨١/هـ١٠٩١-م١٦٧٩/هـ١٠٨٩  مختارخان میرشمس الدین  ٥

  ١٣١،١٤٤،=  م١٦٨٤/هـ١٠٩٤-م١٦٨٢/هـ١٠٩٢  مفتخرخان، خان زمان  ٦

غل خان  ٧ ُ   ١٦٠-١٥١،=  م١٦٨٥/هـ١٠٩٥  م

  ١٦١،١٧٠،=  م١٦٨٧/هـ١٠٩٧-م١٦٨٦/هـ١٠٩٦  الأمیر محمد أعظم  ٨



٩٢ 
 

  ١٨٨-١٨٢،=  م١٦٨٨/هـ١٠٩٨  میرخان بیهماني  ٩

  ٢١٤،٢٢٣،=  م١٦٩٥/هـ١١٠٥-م١٦٩٤/هـ١١٠٤  بهادر خان كوكا  ١٠

  ٢٢٥،٢٥٦،=  م١٧٠١/هـ١١١١-م١٦٩٦/هـ١١٠٦  ارخان قمرالدینمخت  ١١

  ٢٦٢،٢٧٠،=  م١٧٠٣/هـ١١١٣-م١٧٠٢/هـ١١١٢  أبو نصار خان   ١٢

  ٢٧٩،٢٩٣،=  م١٧٠٦هـ١١١٦-م١٧٠٤/هـ١١١٤  الأمیر بیدار بخت  ١٣

  ٣٠٤،٣٠٨،=  م١٧٠٧/هـ١١١٨-م١٧٠٧/هـ١١١٧  خان عالم حیدرآبادي  ١٤

  

  

  - ):Berar(ولایة بیرار

ومــن الغــرب ولایــة خانــدیش، ومــن ) Varda(یــة مــن الشــرق نهــر فــاردا یحــد هــذه الولا
كـم، وتحتـوي علــى ٢٤١كـم وعرضـها ٣٢٢، ویبلـغ طولهـا )Tapti(الجنـوب نهـر تـابتي

، كـوال، مالكـة یـور، )Elichpor(التشـبور: عشـرة دساكر ومائتي قریـة، امـا أهـم مـدنها
 ٦٠٧،٢٧نویة فبلغــت حــوالي نظــام آبــاد، نــارواك، شــاه یــور، مــاهور، امــا العـوائـــد الســ

  ).سباهدار(، وتعاقب على ادارتها احدى عشرة والیاً )٩٦(ملیون دام

  

  
  المصدر   السنة   الوالـــــي  

  ١٩١عالمكیري،  م١٦٥٩/هـ١٠٦٩-م١٦٥٨/هـ١٠٦٨  سید صلابت خان   ١

  ٤٧٦، =  م١٦٦٠/هـ١٠٧٠  شاه بیك خان   ٢

٣٩-٣٦مآثر عالمكیري،  م١٦٦٧/هـ١٠٧٦  أریج خان   ٣  



٩٣ 
 

  ١٠٣٢عالمكیر نامة ،   م١٦٦٨/هـ١٠٧٧  داود خان قریشي   ٤

  ٩٠-٨٦مآثر عالمكیري،  م١٦٧٥/هـ١٠٨٥  خان زمان   ٥

  ١٦٠-١٥١،=  م١٦٦٥/هـ١٠٩٥  اریج خان   ٦

  ١٦١،١٧٠،=  م١٦٨٧/هـ١٠٩٧-م١٦٨٦/هـ١٠٩٦  اریج خان   ٧

  ١٨٨-١٨٢،=  م١٦٨٨/هـ١٠٩٨  الامیر كام بخش  ٧

  ٢٠٩،مآثر،٣٦بارات، اخ  م١٦٩٣/هـ١١٠٣  نوازش خان رومي  ٩

   ٢٢٥، ٢١٤مآثر،   م١٦٩٦/هـ١١٠٦-م١٦٩٤/هـ١١٠٤  علي مردان خان  ١٠

  ١٤٥، ٢٣٥، =  م١٧٠٠/هـ١١١٠-م١٦٩٨/هـ١١٠٨  الامیر كام بخش   ١١

  ٢٦٢، ٢٥٦، =  م١٧٠٢/هـ١١١٢-م١٧٠١/هـ١١١١  خدابنده خان   ١٢

       ٢٠٣، ٢٧٠، =  م١٧٠٧/هـ١١١٨-م١٧٠٣/هـ١١١٣  فیروز جنك  ١٣

  

  

  -):Bijapur(ة بیجابورولای

یحـــدها مـــن الغـــرب بحـــر العـــرب، ومـــن الشـــمال، ومـــن الشـــرق بیـــدار، ومـــن الجنـــوب 
نیجایانكر، اورانك آباد، تحتوي هذه الولایة على ثمانیة دسـاكر وخمـس وثمـانون قریــة، 

واهـــم مـــدنها، ) ملیـــون دام ١٠٦، ٤٩(امــــا عوائـــد الولایـــة الســـنویة فقـــد بلغـــت حـــوالي، 
شــــــــــــــــــــــــاه )Naldurg(، نالــــــــــــــــــــــــدرغ)Gulbarga(كــــــــــــــــــــــــابیجــــــــــــــــــــــــابور، كــــــــــــــــــــــــل بار 

ـــام )٩٧()Vijaynafar(فیجایـــانكر)shahdurg(درغ ـــى حكمهـــا وادارتهـــا ای ، وتعاقـــب عل
  ).سباهدار(اورانجزیب سبعة ولاة 

  

  المصدر   السنة  الوالــــي   



٩٤ 
 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  -):Kabul(ولایة كابل 

وهــي الولایــة الوحیــدة الواقعــة خــارج الإطــار الجغرافــي للهنــد، وهــي تشــتمل علــى عمــوم 
أراضــي افغانســتان، وتحتــوي علــى  اربعــین قریــة، بلغــت العوائــد الســنویة لولایــة كــابول 

اورانجزیــب ســبعة ، وتعاقــب علــى ادارتهــا أیــــام الامبراطــور )٩٨(ملیــون دام ١٥٨حــوالي 
  .ولاة 

  

  

  المصدر   السنة  الوالـــــــــي  

  ٤،١٨،=  م١٦٦٠/هـ١٠٧٠- م١٦٥٨/هـ١٠٦٨  محبت خان  ١

  ١٨١-١٧٠،=  م١٦٨٧/هـ١٠٩٧  میر محمد حسن   ١

  ١٨٨-١٨٢،=  م١٦٨٨/هـ١٠٩٨  عبداالله رهان بارها  ٢

  ١٩٨-١٨٩، =  م١٦٨٩/هـ١٠٩٩  ر خانلاشكا  ٣

  ٢٢٣،٢٣٢،=  م١٦٩٧/هـ١١٠٧-م١٦٩٥/هـ١١٠٥  لاشكار خان   ٤

  ٢٣٩،٢٤٥،=  م١٧٠٠/هـ١١١٠-م١٦٩٩/هـ١١٠٩  مأمور خان   ٥

  ٢٦١-٢٥٦،=  م١٧٠١/هـ١١١١  لطف االله خان   ٦

  ٣٠٤، ٢٦٢،=  م١٧٠٦/هـ١١١٧-م١٧٠٢/هـ١١١٢  تشن قولتي خان   ٧

  ٣٢٣-٣٠٨،=  م١٧٠٧/هـ١١١٨  الامیر كام بخش   ٨



٩٥ 
 

  ٢١،٤٠،=  م١٦٦٨/هـ١٠٧٧-م١٦٦٢/هـ١٠٧١  امیر خان  ٢

  ٤٥،٥١،=  م١٦٧٠/هـ١٠٧٩- م١٦٦٩هـ١٠٧٨  محبت خان  ٣

  ٦٠،٦٧،=  م١٦٧١/هـ١٠٨١-م١٦٧١/هـ١٠٨٠  محمد امین خان  ٤

  ٧١،٧٦،=  م١٦٧٣/هـ١٠٨٣-م١٦٧٢/هـ١٠٨٢  محبت خان  ٥

  ٩١، ٨١،=  م١٦٧٦/هـ١٠٨٦-م١٦٧٤/هـ١٠٨٤  فدائي خان  ٦

  ٩٦،٢٣٢،=  م١٦٩٧/هـ١١٠٧-م١٦٧٧/هـ١٠٨٧  أمیر خان میرمیران  ٧

  ٢٦٢، ٢٤٥،=  م١٧٠٢/هـ١١١٢-م١٧٠٠/هـ١١١٠  ناصر خان   ٨

  ٢٧٠،٣٠٨،=  م ١٧٠٧/هـ١١١٨-م١٧٠٣/هـ١١١٣  شیرزمان  ٩

  

  

   -:)Bihar(ولایة بیهار 

یحــــــد هــــــذه الولایــــــة مــــــن الشــــــرق إقلــــــیم البنغــــــال، ومــــــن الغــــــرب ولایــــــة أوده   
وولایــــــة االله آبــــــاد، ومــــــن الشــــــمال مرتفعــــــات همالایــــــا، ویبلــــــغ طــــــول الإقلــــــیم حــــــوالي 

كـــــم، وقـــــد بلغـــــت الدســـــاكر ســـــبعة، وعـــــدد القـــــرى والممـــــرات ١٧٧كـــــم وعرضـــــه ١٩٣
ــــــــــور، مــــــــــونجیر، تشــــــــــامباران، ٢٤٠ ، واهــــــــــم مــــــــــدنها، بیهــــــــــار شــــــــــریف، حجــــــــــي ب

)champaran(ــــــــاس ــــــــور، شــــــــاه )Ruhtas(، ســــــــاران، تیرهــــــــوت، روهت ــــــــر ی ، مظف
ــــــــا، بیهــــــــار ــــــــاد، باتن ــــــــدها الســــــــنویة حــــــــوالي )٩٩(آب ــــــــون  ٧٢٢، وقــــــــد بلغــــــــت عوائ ملی

  ). سباهدار(، وتعاقب على ادارتها احدى عشر والیاً )١٠٠(دام
  

  

الحاكم الاداري   
  السباهدار 

  المصدر مآثر عالمكیري  السنة 
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  ):Ajmer(ولایة اجمیر

) Dipalpur(یحـدها مــن الجنــوب الكجـرات، ومــن الشــمال دلهـي، ومــن الغــرب دبــالیور
كـم، وتحتـوي علـى ٢٧١كـم وعرضـها ٢٤١ویبلـغ طولهـا ) اكـرا(ومن الشـرق اكبـر آبـاد 

ة ومحـــل، اهـــم مـــدنها، اجمیـــر، نـــاكوار، اودهیـــور، جـــوده یـــور، قریـــ ٢٢٥دســـاكر و ٩
، وتعاقــب )١٠٢(ملیـــون دام ٤٣٧، وتبلــغ عوائـدها السـنویة حــوالي )١٠١(جـایبور، بنـدي

  .على حكم الولایــــة اثنا عشرة والیا

  ٣١، ٤،=  م١٦٦٨/هـ١٠٧٧-م١٦٥٨/هـ١٠٦٨  داود خان قریشي  ١

  ٣٢،٤٠،=  م١٦٦٨/هـ١٠٧٧-م١٦٦٦/هـ١٠٧٥  لاشكار خان  ٢

  ٤٥،٧٦،=  م١٦٧٣/هـ١٠٨٣-م١٦٦٩/هـ١٠٧٨  ابراهیم خان  ٣

  ٨١،٨٦،=  م١٦٧٥/هـ١٠٨٥-م١٦٧٤/هـ١٠٨٤  امیر خان میر میران  ٤

  ٩١،٩٦،=  ١٦٧٧/هـ١٠٨٧-م١٦٧٦/هـ١٠٨٦  تربیت خان   ٥

  ١١٢، ١٠٠،=  م١٦٨٠/هـ١٠٩٠-م١٦٧٨/هـ١٠٨٨  الامیر محمد اعظم   ٦

  ١٣٧، ١٠١،=  م١٦٨٣/هـ١٠٩٣-م١٦٨١/هـ١٠٩١  صافي خان   ٧

  ٢٠٩، ١٤٤،=  م١٦٩٣/هـ١١٠-م١٦٨٤/هـ١٠٩٤  صافي خان   ٨

  ٢٢٢، ٢١٤،=  م١٦٩٤/هـ١١٠٤  مختار خان   ٩

  ٢٢٣،٢٦٢،=  م١٧٠٢/هـ١١١٢-م١٦٩٥/هـ١١٠٥  فدائي خان   ١٠

  ٢٧٠،٢٧٨، =  م ١٧٠٣/هـ١١١٣  شمشیر خان   ١١

  ٣٠٨، ٢٧٩، =  م١٧٠٧/هـ١١١٨-م١٧٠٤/هـ١١١٤  الامیر عظیم الشأن   ١٢
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  ):Punjab) (لاهور(ولایة البنجاب

مــــن الشـــــرق ولایــــة دلهـــــي، ومــــن الغـــــرب الملتـــــان، ) الســـــباهداریة(یحــــد هـــــذه الولایــــة 
ــــــة ومــــــن الشــــــمال ك ــــــغ طــــــول الولای ــــــوب راجســــــتان، ویبل كــــــم ٢٨٩شــــــمیر ومــــــن الجن

ــــــون قریــــــة ١٣٨وعرضــــــها  ــــــة وثلاث ــــــى خمســــــة دســــــاكر ، وثلاثمائ ــــــوي عل كــــــم، وتحت
، أمـــــا أهـــــم مــــــدنها لاهـــــور، ســـــیالكوت، جــــــامو، باتـــــالا، قادیـــــان، كاســــــو،  -:ومحـــــلاً

 -:، وقــــــد بلغــــــت عوائــــــدها الســــــنویة حــــــوالي)١٠٣(كــــــالنور، هوشــــــیاریور، أمــــــر تســــــار

الحاكم الاداري   
  السباهدار 

  المصدر مآثر عالمكیري  السنة 

  ٤،١٨،=  م١٦٦٠/هـ١٠٧٠-م١٦٥٨/هـ١٠٦٨  تربیت خان  ١

  ٢١،٢٤،=  م١٦٦٢/هـ١٠٧١  مرحمت خان  ٢

  ٤٠،٤٥،=  م١٦٦٩/هـ١٠٧٨-م١٦٦٨/هـ١٠٧٧  عابد خان   ٣

  ٥١،٧١،=  م١٦٧٢/هـ١٠٨٢-م١٦٧٠/هـ١٠٧٩  عزت خان  ٤

  ٩١،٩٦،=  م١٦٧٧/هـ١٠٨٧-م١٦٧٦/هـ١٠٨٦  داراب خان  ٥

  ١٠٠،١٠٦،=  م١٦٧٩/هـ١٠٨٩-م١٦٧٨/هـ١٠٨٨  افتخار خان  ٦

  ١٢٠، ١١٢،=  م١٦٨٠/هـ١٠٩٠  عنایت خان   ٧

  ١٣٧، ١٢١،=  م١٦٨٣/هـ١٠٩٣-م١٦٨١/هـ١٠٩١  عنایت خان  ٨

  ٢١٤، ١٨٢،=  م١٦٩٤/هـ١١٠٤-م١٦٨٨/هـ١٠٩٨  شجاعت خان  ٩

  ٢٢٤، ٢٢٣، =  م١٦٩٥/هـ١١٠٥  مجاهد خان   ١٠

  ٢٣١، ٢٢٥،=  م ١٦٩٦/هـ١١٠٦  تربیت خان   ١١

  ٢٧٠، ٣٢٢،=  م١٧٠٣/هـ١١١٣-م١٦٩٧/هـ١١٠٧  عبداالله خان   ١٢

  ٢٨٦، ٢٧٩،=  م ١٧٠٥/هـ١١١٥-م١٧٠٤/هـ١١١٤  میر محمد اعظم الأ  ١٣

  ٣٠٤، ٢٩٣، =  م ١٧٠٧/هـ١١١٧-م١٧٠٦/هـ١١١٦  زبردست خان   ١٤
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ـــــــى حكـــــــم الولایـــــــة )١٠٤(دامـــــــاً ١٢٥،٠١٦،٩٠٧ ــــــــى ادارة، وتعاقـــــــب عل ـــــــب علـ ، وتعاق
  .اربع عشـــــرة والیــــــا

  

  المصدر مآثر عالمكیري  السنة   الحاكم الإداري السباهدار   

  ٤،٢١، =  م ١٦٦٢/هـ١٠٧١-م١٦٥٨/هـ١٠٦٨  خلیل االله خان   ١

  ٤٠، ٢٥،=  م١٦٦٨/هـ١٠٧٧-م١٦٦٣/هـ١٠٧٢  إبراهیم خان   ٢

  ٤٥،٦٠،=  م١٦٧١/هـ١٠٨٠-م١٦٦٩/هـ١٠٧٨  خانمحمد أمین   ٣

  ٧٠،٨١،=  م١٦٧٤/هـ١٠٨٤-م١٦٧١/هـ١٠٨١  فدائي خان   ٤

  ٨٦،٩٦،=  م١٦٧٧/هـ١٠٨٧-م١٦٧٥/هـ١٠٨٥  امانت خان   ٥

  ١٠٠،١١٢،=  م١٦٨٠/هـ١٠٩٠-م١٦٧٨/هـ١٠٨٨  قوام الدین خان   ٦

  ١٢١،١٣١،=  م١٦٨٢/هـ١٠٩٢-م١٦٨١/هـ١٠٩١  الامیر محمد اعظم   ٧

  ١٣٧،١٧٠،=  م١٦٨٧/هـ١٠٩٧-م١٦٨/هـ١٠٩٣  ن میر اعظم مكرم خا  ٨

  ١٨٨-١٨٢،=  م١٦٨٨/هـ١٠٩٨  سبهدار خان   ٩

  ١٩٨-١٨٩،=  م١٦٨٩/هـ١٠٩٩  محبت خان الحیدرآبادي   ١٠

  ٢٠٢-١٩٩، =  م١٦٩٠/هـ١١١٠  الامیر محمد اعظم   ١١

  ٢٠٩، ٢٠٣،=  م١٦٩٣/هـ١١٠٣-م١٦٩١/هـ١١٠١  بهادر خان   ١٢

  ٢٣٢، ٢١٤،=  م١٦٩٧/هـ١١٠٧-م١٦٩٤/هـ١١٠٤  مكرم خان   ١٣

  ٢٣٨-٢٣٥،=  م ١٦٩٨/هـ١١٠٨  أبو نصر خان   ١٤

  ٢٤٥،٢٧٠،=  م١٧٠٣/هـ١١١٣-م١٧٠٠/هـ١١١٠  إبراهیم خان  ١٥

  ٢٩٢-٢٨٦،=  م ١٧٠٥/هـ١١١٥  زبردست خان   ١٦

  ٣٠٨، ٢٩٣،=  م١٧٠٧/هـ١١١٨-م١٧٠٦/هـ١١١٦  الأمیر محمد معظم   ١٧
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  خاتمة الدراسة

وب آسیا ، والتي تعرف قدیما بشبه القـارة الهندیـة، والتـي تضـم لا شك بان جن        
الأقطــــار ، الهنــــد ، باكســــتان،بنغلادش، وافغانســــتان ، مــــن المنــــاطق التــــي حضــــیت 

م ٧١١/ هــ٩٣باهتمام الفاتحین المسلمین ، بدءا بالفتح العربي لمناطقها الشمالیة سنة 
مین، وهي بلاد شاسعة، متعددة على ید محمد ابن القاسم، وانتهاء بحكم المغول المسل

التضــــاریس والمناخــــات، ومتعــــددة الأجنــــاس والأعــــراق ،ومختلفــــة الــــدیانات والثقافــــات 
واللغــات، الأمــر الــذي یتطلــب جهــدا سیاســیا واداریــا كبیــرا لأحكــام الســیطرة علیهــا مــن 
ـــة ، بهـــدف ضـــمان امـــتلاك  ـــة مرتبطـــة بالســـلطة المركزی خـــلال نظمهـــا بوحـــدات اداری

ادیــة والبشــریة ،والوقــائع التاریخیــة ذات الصــلة بالمنطقــة تشــیر الــى انــه لــم مواردهــا الم
تتــوفر تلــك الهیمنـــة والســیطرة الا لدولـــة المغــول المســـلمین ، وهــو یؤكـــد بــالطبع علـــى 

  .مقدرة وكفاءة أباطرة المغول السیاسیة والاداریة 
رت فیهــا وعهــد الامبراطــور محــي الــدین محمــد اورانجزیــب مــن العهــود التــي ظهــ      

تلــك القــدرات السیاســیة والاداریــة الكبیــرة ، وتمثــل ذلــك الجهــد حینمــا قســم شــبه القــارة 
الهندیة إلـى ولایـات متعـددة خضـعت جمیعهـا لسـلطة ولاة الولایـات بشـكل مباشـر ، ولا 

  :یسعنا هنا، الا ان نشیر إلى ما خلصت الیه هذه الدراسة التاریخیة 
لایـات فــي عهــد امبراطوریــة المغـول علــى انهــم كــانوا یؤكـد تطبیــق نظــام الو -:اولا      

  .یسعون بذلك إلى التحكم المطلق بشؤون البلاد وخیراتها الاقتصادیة 
واذا كانت امبراطوریة المغول قد حققت نجاحات كبیرة في میـدان السیاسـة -:ثانیا     

تلـف والاقتصاد ، فـان ذلـك یرجـع بـدون ادنـى شـكوك إلـى قـوة نظـامهم الاداري فـي مخ
الولایـــات ، بـــل ان نجـــاح امبراطوریـــة المغـــول فـــي هـــذا المضـــمار لـــدلیل علـــى تطـــور 

  .نهجهم الاداري  في معظم ولایات الدولة 
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تمكن المغول المسلمین ایام اورانجزیب ، من بسط كامل سـیطرتهم وهیمنـتم  -:ثالثا   
ك مـــن خـــلال علـــى كافـــة اقـــالیم شـــبه القـــارة الهندیـــة ، الشـــمالیة والجنوبیـــة ، وتبـــین ذلـــ

  .الولایات العدیدة والتي بلغت زهاء احدى وعشرون ولایة 
مــــآثر " والیــــا فــــي المصــــدر التــــاریخي المعاصــــر  ٢١٦ان ظهــــور حــــوالي -:رابعــــا   

في فترة لا تتجاوز الخمسین عامـا ، هـي فتـرة حكـم الامبراطـور اورانجزیـب " عالمكیري
لمغول لأهمیـة نظـام لدلیل اكید على ادراك  ا) م١٧٠٧/ه١١١٩-م١٦٥٨/ه١٠٦٩(

  حكم الولایات التابعة للدولة ،
بغرض حمایة مكتسبات المغول السیاسـیة  مـن محـاولات التمـرد والخـروج علـى طاعـة 
الدولة، كما نلاحظ ، وبرغم كثرة اعداد الولاة  ، الا ان الولاة كـانوا یتمتعـون بامتیـازات 

كثـر نفـوذا واوسـع هیمنـة مـن سیاسیة واقتصادیة كبیرة، فكان من هؤلاء الـولاة مـن هـم ا
بعــــض الــــدویلات الاســــلامیة وحتــــى الاوروبیــــة المعاصــــرة ، فــــالى جانــــب الامتیــــازات 
السیاسیة ، فقد تمتع الولاة بامتیازات عسكریة ومالیة كبیرة ،  بحیث تـم تصـنیفهم  فـي 
رتب عالیة ومتقدمـة ، وهـي مـابین  ثلاثـة الآف إلـى سـبعة الآف ، ونظـرة سـریعة إلـى 

ألـف  ١٧رتب والمناصب  سنلاحظ  ان الراتـب الشـهري للـوالي یكـون مـابین  جدول ال
، والجمــال مــا  ٤٩٠ -٢٠٠الــف روبیــة  ، والخیــول مــا بــین ٤٥روبیــة هندیــة ولغایــة 

، والعربــات ١٤٠-٧٠، والفیلــة مــا بــین  ٢٧ -١٤، والبغــال مــا بــین  ١١٠ -٥٠بــین 
والمناصــب ، وهــو نظــام ، وذلــك وفقــا لتسلســل الرتــب  ٢٢٠ -١٠٠المتحركــة مــا بــین 

قریب الشبه بالنظام المملوكي الذي طبق فـي مصـر وبـلاد الشـام ،حیـث یكـون الامیـر 
  .أمیر ألف او مائة وهكذا 

  
ما یشیر إلى " مآثر عالمكیري" لم نلاحظ ، ونحن نراجع المصدر التاریخي  -:خامسا

، وذلك على الرغم ایة محاولات من احد الولاة  للتمرد على الدولة او الانفصال عنها 
من كثرة الولاة وتعدد عـروقهم وثقافاتهم،وهـذا مـا یؤكـد علـى  ان ســـلطة المغـول كانـت 
فاذة ودقیقة في تعاملها مع الولاة من جهة ، علاوة على العلاقات الطیبة التـي ربطـت 

  .بین اباطرة المغول وولاتهم في معظم الولایات 
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 المؤرخون والتدوين التاريخي في الهند

  

  

تعتبر إمبراطوریة المغول المسـلمین فـي الهنـد مـن الـدول الإسـلامیة الرائـدة فـي 
وقـــائع مضـــمار تطـــور حركـــة التـــدوین التـــاریخي الرســـمي مـــن خـــلال مؤسســـة كتـــاب ال

الرسمیة والتي اهتمت بمجریات الدولـة وأحـداثها تفصـیلا دقیقـا ،ممـا جعـل الدولـة ثریـة 
بســجلاتها الضــخمة مــن الوثــائق التاریخیــة ذات الصــلة المباشــرة بتــاریخ جنــوب آســیا 

  .السیاسي والاقتصادي والعسكري والإداري والاجتماعي )  شبه القارة الهندیة(

    

طلــع إلــى بحثهــا ودراســتها هــذه الورقــة البحثیــة ، علــى أن مــن الأهــداف التــي تت
تطور حركة التدوین التاریخي وكتاب الوقائع الرسمین في دولـة المغـول المسـلمین فـي 

ز االهنـــد فـــي القـــرن الســـابع عشـــر المـــیلادي، إضـــافة إلـــى أن البحـــث یســـعى إلـــى ابـــر 
  :الجوانب التالیة 

  
  .د المغــــــول فــــــي الهنــــــدالتعـــــرف علــــــى أهمیــــــة التـــــدوین التــــــاریخي الرســــــمیة عنـــــ -١
التوقف عند مشـاهیر المـؤرخین الرسـمیین الـذین دونـوا حركـة التـاریخ المغـولي فـي  -٢

  .القرن السابع عشر

  .ابرز جوانب تطور مؤسسة كتاب الوقائع والأخبار السریة -٣
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  :تمهید
  

دولة المغول المسلمین في الهند من الـدول التـي حرصـت علـى تـدوین تاریخهـا 
تهـــا السیاســـیة والاجتماعیـــة والعســـكریة والإداریـــة والاقتصـــادیة ، وقـــد ومـــا یتصـــل بحیا

هــ  933ترجم هذا الاهتمام منذ البدایات الأولـى لتأسـیس الإمبراطوریـة فـي الهنـد سـنة 
م ، على ید الملك ظهیـر الـدین محمـد بـابر، إذ دون بنفسـه سـیرة حیاتـه والتـي 1526/

لتـي جـاءت فـي مجلـد ضـخم ، رصـد وا ) nama Baber  ()1" ( بـابر نامـه "سـماها 
فیه كل تحركاته من مولده حتى حربه ومعاركـه علـى ارض آسـیا الوسـطى وأفغانسـتان 

وعلـى هدیـه سـار الملـك همـایون  ،والهند، وتأسیسه لملك جدید في شبه القـارة الهندیـة 
همـایون "الذي حرص هو الأخر على وضع سجل یحمـل سـیرة حیاتـه، فجـاءت بعنـوان

، وكذلك الملك جلال الدین اكبر ، الـذي أمـر وزیـره  )Humyan Nama  ()2" (نامه
أبـا الفضـل النــاكوري بوضـع ســفر ضـخم فــي سـیرة حیاتــه وشـؤون دولتــه ، وحمـل اســم 

وهكذا ، استمر ملوك المغول من عهد ملك إلى  )Akbar nama ) (3 " (اكبر نامه "
شؤون دولتهم فـي عهد ملك آخر حریصون على توثیق تاریخهم وسیرة حیاتهم وضبط 

  . مؤلفات كثیرة وكبیرة 

    

وقد شهد القرن السابع عشر المیلادي من حیاة دولة المغول الحافلـة بالنشـاط  
والتطور حالة من الازدهار الكبیر والواضح في حركة التدوین التـاریخي، هـذه الحركـة 
ـــة  أفـــرزت عشـــرات المؤلفـــات التاریخیـــة ، والتـــي قامـــت علـــى رصـــد دقیـــق لمســـیرة دول
المغــول المســـلمین فـــي عصــر الملـــك جهـــانكیر وشــاهجهان واورانجزیـــب ، إلا أن هـــذا 
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الاهتمـــام قـــد انبثـــق عنـــه مـــنهج تـــاریخي منحـــازا بالكامـــل ، إلا مـــا نـــدر ، إلـــى ســـلطة 
المغول الرسمیة ، الأمر الذي أسبغ علـى أغلـب المـؤرخین الصـبغة الرسـمیة ، فـأطلق 

ة المغولیـة، فأبـاطرة كـانوا فـي مسـتوى عـال علیهم المـؤرخین  الرسـمیون فـي بـلاد الدولـ
من الفهم والثقافة والمعرفة، مما جعلهم أكثر تشدداً ودقة في اختیـار الأنسـب والأجـدر 
علــى تســطیر ســیرة حیــاتهم وشــؤون دولــتهم ، والأمــر المهــم أن أبــاطرة المغــول انــدفعوا 

لـة الیومیـة تجاه تأسیس دوائـر خاصـة تسـعى بجـد ونشـاط إلـى توثیـق سـیرة أعمـال الدو 
أي كتبـة " سـوانح نكـر"و " بوقـائع نـویس"بنشاطاتها المختلفة ،ولذلك، أسسوا ما یعـرف 

ــة وفــي كافــة  وتحریــر الوقــائع والأخبــار العامــة والســریة التــي تحــدث فــي یومیــات الدول
  .الأقالیم 

وقـائع "والذي نلاحظه ، أن معظم أولئك المؤرخین الرسمیین ، ما رسوا وظیفـة 
وذلك في مختلف المناطق التـي كانـت خاضـعة لسـلطة وهیمنـة " نح نكرسوا"و " نویس

ــة المغــول المســلمین فــي الهنــد ، وهــي التــي منحــتهم القــدرة والكفایــة والخبــرة علــى  دول
كتابـة التـاریخ وتحریـر الأحـداث بشـكل دقیـق وموثـق مـن مصـادرة الحیـة ، أضـف إلــى 

ولایـات الأقـالیم المنتشـرة فـي  ذلك ، أنهم كانوا یتقلبون في مناصـب الدولـة ، سـواء فـي
أرجاء الهند ، أو في عاصمة الدولة دلهي واكرا ، وحتى داخل البلاط الملكـي نفسـه ، 
وكــانوا ، إذا مــا ثبتــت كفــایتهم ومقــدرتهم العالیـــة فــي توثیــق الأخبــار وضــبط التقـــاریر 
ــبلاط الملكــي ، ویعینــون فــي وظــائف عالیــة  المفصــلة ، یؤهلــون للــدخول فــي خدمــة ال

كالولایــة علــى الأقــالیم ، والمشــرف علــى المكتبــة الملكیــة ، والمشــرف علــى . تقدمــة وم
النفقات ، والمشرف على الغسل خانة ، ومشرف على دیوان الخراج ، وفي الأغلـب ، 
وبعدما یمروا بسلسـلة مـن الوظـائف ، یتجـه قـرار الملـك إلـى تعییـنهم مـؤرخین رسـمیین 

  .للبلاط الملكي 
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ــة وأخبــار طــور الغــول نظامــاً م تقنــاً ومحكمــاً للوصــول إلــى معرفــة أحــوال الدول
الرعیــة وتحركــات المنــاوئین والأعــداء ، وقــد كانــت معظــم الوقــائع والأخبــار تصــل إلــى 

  :بلاط الإمبراطوریة عبر القنوات التالیة

   
  . كتاب الوقائع ) Waqai Nawis( ـ وقائع نویس ، ١

  .لأخبار السریة محرروا ا) Swanih – Nigar ( سوانح نكر ،  -٢

  .أصحاب البرید )   Harkaras(هاركاه ،  -٣
  .  )4(الجواسیس والعیون السریة للدولة )  Khufia Nawis( خفیة نویس ،  -٤

( عـــین كتـــاب الوقــــائع ومحـــرروا الأخبـــار الســــریة وأصـــحاب البریـــد والعیــــون  
اواكـــرا ،  فـــي الولایـــات التابعــة للحكـــم المركـــزي لدولـــة المغــول فـــي دلهـــي) الجواســیس 

ویكونوا بالعـادة خـارج سـلطة الحـاكم الإداري ، بـل كثیـراً مـا یضـعون الإمبراطوریـة فـي 
صورة حركات الولاة ونشاطاتهم السیاسیة والإداریة والعسكریة والمالیة ، ویتوزعون في 
الولایـــة علـــى الدســـاكر والقـــرى ، لتـــدوین معظـــم الأحـــداث ، صـــغیرة كانـــت أم كبیـــرة ، 

هؤلاء أن یزودوا العاصمة بالأخبار والتقاریر كـل یـوم مـرتین ، ففـي  وجرت العادة عند
المســاء یرســلون وقــائع وأحــداث الیــوم ، وفــي الصــباح یرســلون أحــداث اللیــل ، وذلــك 

 .  )5(أصحاب البرید " هاركاره " بواسطة الـ 

  

یبــدو أن اهتمــام المغــول بمثــل هــذه المؤسســات تــزامن مــع تأســیس دولــتهم فــي 
في مطلع القرن السـادس ) الهند ، باكستان ، بنغلادش ، وكشمیر (لهندیة شبة القارة ا

عشر المیلادي ، لكنها أخذت شكلاً أكثر دقة وانضباطاً وتطوراً في عهد الملك جلال 
الدین اكبر،  وبناء على أوامره ، اصدر مرسوماً في العام الرابع والعشرین من جلوسه 
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م ، بتعیـــین أصـــحاب دواویـــن 1590 /هــــ  988علـــى العـــرش والـــذي یصـــادف ســـنة 
كتبـــة " وقـــائع نــویس " رســمیین فـــي كــل الولایـــات التابعــة للدولـــة ، كــان مـــنهم ، دائــرة 

، ثـــم أعـــاد الملـــك جـــلال الـــدین اكبـــر تنظـــیم قســـم الاســـتخبارات  (6)الوقـــائع الرســـمیون 
 ووفقـاً " وقـائع نـویس " وتدوین الوقائع للعمل بنشاط وفاعلیة كبیـرتین ، فطـور مؤسسـة 

فقــد عــین الملــك أكبــر " آیــن اكبــري " لروایــة المــؤرخ أبــو الفضــل النــاكوري فــي كتابــه 
اثنان منهم یعملـون یومیـاً علـى التعاقـب ، " وقائع نویس " أربعة عشر موظفاً في قسم 

وكل ما یتلقاه الملك مـن . یقومون بتدوین كل ما یصدر عن الإمبراطور من تحركات 
تلفة في الإمبراطوریة ، بحیث یقومـون بتثبیـت ذلـك فـي أخبار من رؤساء الأقسام المخ

ـــدوین نشـــاطات الإمبراطـــور  ســـجلات خاصـــة أعـــدت لهـــذا الغـــرض ، كمـــا یقومـــون بت
الاعتیادیـــة ،  كالتعیینـــات فـــي المناصـــب العلیـــا فـــي الدولـــة ، التفتـــیش الرســـمي علـــى 

لعامـة الجیش ، منح الأراضي الزراعیـة والاقطاعـات ، وعقـد الاجتماعـات الخاصـة  وا
، خفــض أو زیــادة الرســوم والضــرائب ، توثیــق العقــود التجاریــة والبیــع ، ونقــل الأمــوال 

، تفصـــیلات )  Courtiers (وكــذلك وصــول ومغــادرة رجــالات الحاشــیة الملكیــة 
إحداثیات المعارك، الانتصـارات والمهادنـات ومعاهـدات السـلام ، ومحاصـیل الزراعیـة 

  .  )7( السنویة 

لملك نور الدین محمد جهانكیر ، سعى إلـى تطـویر مؤسسـة كما نلاحظ ، أن ا
فـي كـل ولایـة مـن ولایـات الدولـة " وقائع نـویس " تحریر الوقائع الأخبار ، فقام بتعیین 

، وكـــذلك ، فعـــل الملـــك شـــهاب الـــدین محمـــد شـــاهجهان الـــذي طـــور هـــو ) 8(المغولیـــة 
أي كتبة الوقـائع " س سوانح نوی" الأخر تلك المؤسسة ، واستحدث قسماً جدیداً یسمى 

السریة ، وهم عبارة عن كُتاب سـریین یقومـون بنقـل الأخبـار وتفصـیل الأحـداث داخـل 
ــدین محمــد اورانجزیــب ، فقــد كانــت فــي  الولایــات التابعــة للدولــة ، أمــا الملــك محــي ال

متطـــورة أكثـــر مـــن عهـــود " ســـوانج نكـــر نـــویس " و  "وقـــائع نـــویس " عهـــده مؤسســـة  
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وم بمهام كثیرة وعظیمة ، غطت سائر أنحاء ولایات الهند البالغة أسلافه ، إذ كانت تق
حیث انتشـر كتـاب الوقـائع فـي مختلـف منـاطق .  )9(إحدى وعشرون ولایة في عصره 

ووظائفهـا ، فانتشـروا فـي الأقـالیم والدسـاكر والقـرى والمحـال والمـوانئ والجـیش والقــلاع 
، أمــا  )10(یــة الـدواوین المختلفـة وبـلاط الأمـراء وقصـور النــبلاء وقصـر الحـریم وفـي بق

فكــان یــتم عــادة بــأمر مــن الإمبراطــور مباشــرة ، " وقــائع نــویس " تعیــین كتــاب الوقــائع 
وذلك من خلال استصدار سند ملكي والذي یحمل توقیع الوزیر ، بعدها یمنح الكاتـب 

" منصــبدار " منصــباً رســمیاً فــي الدولــة ویــدخل ضــمن مــا یعــرف عنــد دولــة المغــول بـــ 
وقــد اهتمــت دولــة المغــول اهتمامــاً بالغــاً فــي التقــاریر التــي كانــت ترســل مــن قبــل  )11(

كتــاب الوقــائع مــن مختلــف الولایــات والأقــالیم ، حتــى أن الملــك شــاهجهان كــان یــذهب 
إلـى الاجتمـاع بهـم فـي الــدیوان الخـاص ، أمـا اورانجزیـب فكــان فـي كثیـر مـن الأحیــان 

الحمــام الملكــي الخــاص ، " الغســل خانــه " اخــل یســتمع إلــى التقــاریر والأخبــار وهــو د
  .  )12(وكثیرا ما كانت تقرأ التقاریر على الملك كل لیلة بواسطة إحدى النساء 

وعندما نستعرض أسماء المؤرخین الرسمیین والذین في معظمهـم مارسـوا مهنـة 
 فــي دولــة المغــول ، نلاحــظ ، أنهــم كــانوا یتمتعــون بقــدرات" وقــائع نــویس " أو وظیفــة 

علمیــة عالیــة ، بالإضــافة إلــى مهــاراتهم وكفــاءاتهم السیاســیة والإداریــة التــي اكتســبوها 
من خلال تقلدهم لمناصب علیا في الدولة ،فنجد منهم الشعراء والأدباء وكتبة الإنشاء 
ــبلاط الرســمیین مــا  والفقهــاء فــي بعــض الأحیــان ، ولــذلك ،نجــد مــن أســماء مــؤرخي ال

یة المرموقة كالألقاب التـي حملوهـا ، مثـل نـواب ، میـرزا ، یشیر إلى تلك المكانة العلم
خواجـة ، میـر ، الشـیخ والحكـیم ، وكلهـا تشـیر بشـكل واضـح إلـى أن هـؤلاء إنمـا كـانوا 
بمستوى علمي رفیع ، وهو ما دفع بملوك المغول إلى رعایتهم والاهتمام بهـم وتقلیـدهم 

  . وظائف متقدمة في الدولة 
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ه مؤسسة كتاب الوقائع والتي تمخض عنها ظهور على أن التطور الذي شهدت
م 1627(مؤرخین رسمیین للدولة وذلك في عصر الملك شاهجهان والملك اورانجزیب 

، كان وراء تجمع هائل وكبیر جداً لعدد الوثـائق والتقـاریر ، سـواء أكانـت ) م1707 –
ن أوراق تهـتم بـأمور الهامــة أو التـي تقــل عنهـا أهمیـة وذلــك بشـكل اعتیــادي لتصـبح مــ

  . )13(البلاط الرسمیة والتي أحتفظ بها في أرشیف البلاط المغولي 

تتجه هذه الدراسة إلى الكشف عن المؤرخین الرسمیین الذین ظهروا فـي القـرن 
السـابع عشـر المـیلادي فـي عصـر دولـة المغــول المسـلمین فـي الهنـد وهـي الفتـرة التــي 

والتـي تشـمل عهـد ثلاثـة ) م 1707 -هــ 1118م وحتـى 1605 -هـ 1014(تبدأ من 
مــن أبــاطرة المغــول ، نــور الــدین محمــد جهــانكیر ، وشــهاب الــدین محمــد شــاهجهان ، 

  .ومحي الدین محمد اورانجزیب 

  :معتمد خان 

   

الأمیـر محمــد شـریف بــن دوســت محمـد الإیرانــي ، الشــهیر بمعتمـد خــان ، مــن 
قــرب إلــى الملــك المغــولي الرجـال المعــروفین بالتــاریخ والســیر والأنســاب ، قـدم الهنــد وت

جهانكیر بن اكبر صار من ندمائه ، ولثقته الكبیرة به اعتاد ملك المغول على ادخالـه 
،وظـــل یترقـــى فـــي المناصــب حتـــى عینـــه جهـــانكیر ، مشـــرفاً علـــى  )14(منزلــه الخـــاص
وقـد عاصـر هـذا المـؤرخ الأحـداث السـیئة   Bakhshi paymaster )(نفقات الدولـة 

ولة المغولیة ، والتي قادها الملك جهانكیر ضد ولده شـاهجهان التي عصفت داخل الد
وذلـك . ، وهي الثورة التي تزعمها الأخیر ضد والده من  اجل الوصول علـى السـلطة 

على خلفیة الصراعات الحادة التـي نشـبت حـول خلافتـه علـى العـرش ، حیـث تزعمـت 
ولایـة العـرش ) هجهان شـا(المعارضة في تقلید الأمیـر سـلیم " نورجهان " زوجة الملك 
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، ویـــروي المـــؤرخ معتمـــد خـــان انـــه كـــان شـــاهد عیـــان حینمـــا تـــم القـــبض علـــى الملـــك 
ــم  جهــانكیر فــي المعســكر الملكــي ، الــذي فــاوض مــن اجــل إطــلاق ســراحه ، إلا أن ل

حـافلا )  Iqbal Nama" ( إقبـال نامـه " ولـذلك جـاء مؤلفـه . یوفق في هـذا المسـعى 
،  )15(، بینما قد أكمل تألیفه للكتـاب بعـد وفـاة جهـانكیر  بالأحداث الحیة التي شاهدها

  .  )16(م  1632/ هــ  1037وربما یكون ذلك بعد عام 

تــم نشــر وترجمــة الكتــاب باللغــة الانجلیزیــة مــن الأصــل الفارســي علــى یــد عبــد 
وذلـك )  W . N . Lees( لیـز . ن . الحـي واحمـد علـي تحـت اشـراف المیجـور و 

ــا ، والــذي صــدر ضــمن سلســلة قائمــة الكتــب  فــي المجمــع البنغــالي الأســیوي فــي كلكت
، أمـا الجـزء المتعلـق بالملكـة  )17(م  1865سـنة )   Bibliotheca Indica(الهندیـة 

نورجهان والإحداث التي قادتها من اجـل إقصـاء شـاهجهان عـن العـرش والتـي ظهـرت 
الانجلیزیـة علـى في الأربع سنوات الأخیـرة مـن عصـر جهـانكیر ، فقـد تـم ترجمتـه إلـى 

، وقــــد تــــوفي المــــؤرخ معتمــــد خــــان  )Elliot  ()18( یــــد المستشــــرق الانجلیــــزي الیــــوت 
  .)19( م١٦٣٩/هـ١٠٤٩الإیراني سنة 

  :  نعمة االله خان 

س فـــــي الإدارة  ّ مهمــــة االله خـــــان بـــــن خواجـــــه حبیـــــب االله الهـــــروي ، ممـــــن تمـــــر
ثلاثــین ســنة فــي قســم ، فقــد عمــل هــذا المــؤرخ ولمــدة  )20(والسیاســة فــي بــلاط المغــول 

مـدة " وقـائع نـویس " الخالصة فـي بـلاط الملـك جـلال الـدین اكبـر ، ثـم احتـل منصـب 
/ هـــ  1004إحدى عشرة سنة فـي بـلاط الملـك جهـانكیر ، وقـد اشـتغل قبـل ذلـك سـنة 

والتي كانـت تـدار مـن قبـل الامیـر ) الملكیة(م ، مشرفاً على المكتبة الشاهانیة  1595
  .  )21(یري خان خانان الجهانك
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شــباط  13( فــي" المخــازن الأفغانیــة " بــدأ نعمــة االله خــان بتــألیف تاریخــه المعــروف بــــ 
ــــرار ) م  1612 ــــة بی ــــور مــــن ولای ــــك ب ــــة مال ــــي محل ــــك ف ، وهــــو مــــن )  Berar( وذل

ــذین حكمــوا الهنــد وســیطروا علیهــا  المؤلفــات التاریخیــة التــي اعتنــت بتــاریخ الأفغــان ال
ي نشـــر الثقافـــة الإســـلامیة مســـاهمة كبیـــرة ، وقـــد جـــاءت لفتـــرات طویلـــة ، وســـاهموا فـــ

( فصول الكتاب الأربعة الأولـى معنیـة بتـاریخ تلـك الأسـر الأفغانیـة ، كالأسـرة اللودیـة 
)  Surآل سـور ، ( والأسرة السـوریة ) م  1526 -هــ   390/م  1451 -هــ  885

ـــــ  946( والفصــــل  ، أمــــا الفصــــل الخــــامس)م  1554 -هــــــ   962/ م  1539 -هـ
السادس فخصصـها للحـدیث عـن الأمیـر خـان جهـان احـد ابـرز أمـراء الدولـة المغولیـة 

 History ofتـاریخ الافغـان " ، ترجم الكتاب إلى اللغة الانجلیزیة بعنوان  )22(الكبار 
Afghans   " على ید المستشرق الانجلیزي بیرن هارد )Bern Hard  ( وجاء في ،

 Oriental( طة مركــــز الترجمــــات الشــــرقیة ، جــــزأین ، ونشــــر فــــي لنــــدن بواســــ
Translation Funds  ( م ، وتــــرجم أیضــــاً فـــــي  1836م وســــنة  ١٨٢٩ســـــنة

، وقــــد فـــرغ نعمــــة االله مـــن تصــــنیف الكتـــاب ســــنة  )Elliot  ()23( مجموعـــات الیـــوت 
  .  ) 24(م  1611/ هــ  1020

  : مفضل خان 

ـــلاط الدولـــة ســـید مفضـــل خـــان مـــن المـــؤرخین الرســـمیین الـــذین ظهـــروا فـــي  ب
ــة فــــي عصــــر الملــــك اورانجزیــــب ، فــــإلى جانــــب اهتماماتــــه بتــــدوین الوقـــــائع  المغولیــ

، " تــاریخ مفصــلي " وتســجیلها ، فقــد حــرص علــى تــألیف كتــاب فــي التــاریخ ، اســماه 
إلا أنه غطى العشر سنوات ) م  1666/ هــ  1077( ابتدأ به منذ الخلیقة حتى سنة 

، وقد انقسم عمله إلى سبع مقالات ،  )25(في الهند  الأولى من عهد الملك اورانجزیب
خصصت المقالات السادسة والسابعة للحدیث عن تاریخ الإسلام فـي الهنـد ، بمـا فـي 
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عد هذا العمل من المؤلفات القیمـة بمادتـه التاریخیـة إذ  )26(ذلك المغول المسلمین  ُ ، وی
  .  )27(زاد على الالف صفحة 

  : میرزا كامقار خان 

المـؤرخ كامقــار خـان الملــك جهـانكیر ، وتقــرب منـه ، حتــى اختـاره مــن عاصـر 
م بتـألیف  1630/ هـــ  1040فـي الـبلاط الملكـي ، سـنة " وقائع نویس " كتبة الوقائع 

، الـذي جـاء علـى سـیرة الملـك جهـانكیر وحیاتـه " مـآثر جهـانكیري " كتابه المشهور بـــ 
" د خـان ، وقـد حمـل كالسـابق ، عنـوان السیاسیة ، وقد أتم عمله ما كتبه المؤرخ معتم

  .   )28() م  1632/ هــ  1042( وذلك حوالي سنة " إقبال نامه 

  :عبد الحمید اللاهوري 

ولد المؤرخ عبد الحمید اللاهوري ونشـأ فـي الهنـد ، وفـي مدینـة لاهـور ، وفیهـا 
یة أبو الفضل تعلم أنواع العلوم على ید علمائها ، ثم أصبح تلمیذاً لوزیر الدولة المغول

بن المبارك الناكوري ، وزیر الملك جلال الدین اكبـر ، ومؤلـف الموسـوعات التاریخیـة 
ـــن اكبـــري " و " اكبـــر نامـــه "  -: الشـــهیرة، وهـــي  ،  )29(أي قـــوانین الملـــك اكبـــر " آی

واللاهوري من المؤرخین الرسمیین لبلاط  المغول في عهد الملك شاهجهان ، واختـاره 
ره ، وعنـدما عـین مؤرخـاً رسـمیاً للـبلاط كـان فـي عمـره ، وان العمـل الملك لیـؤرخ لعصـ

الذي قام بتدوینه لا یزید على عشرین سنه من عهد شـاهجهان ، وقـد أكمـل اللاهـوري 
ــــ  ـــاب المشـــهور ب ـــي هـــذا الكت ـــه ف فـــي "  Badshah Namaبادشـــاه نامـــه ، " عمل

أن )    Elliot (، ویؤكـد المستشـرق الانجلیــزي الیـوت  )30(م  1648/ هــ 1058
اللاهوري أحد تلامیذه مدرسة النـاكوري ، قـد درس منهجـه التـاریخي دراسـة مستفیضـة 
حتى خـرج الكتـاب بـنفس العـرض والأسـلوب ، ملیئـاً بالأحـداث والوقـائع والمعلومـات ، 
ــــك  ــــى مــــن عهــــد المل ــــاة للســــنوات العشــــرین الأول ــــف جوانــــب الحی والتــــي غطــــت مختل
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لملك اللاهوري لیكون مؤرخاً رسمیاً للدولة ، للشـهرة شاهجهان ، وكان السبب اختیار ا
والمقدرة العلمیة العالیة التي تمتع بهـا فـي ضـبط الأحـداث وعرضـها عرضـاً وافیـاً ، إذ 

حیــث یعــیش فتـرة تقاعــد مــن الخدمـة ، وقــد رعــاه )  Patna( احضـره مــن مدینــة باتنـا 
  .  )31(وزیر الدولة سعد االله خان 

الـــذي اشـــتهر بشـــاهجهان نامـــه ، " بادشـــاه نامـــه "  عـــالج اللاهـــوري فـــي كتابـــه
 1646/ هـــ  1056 –م  1627/ هـــ  1037(السنوات العشرین من حكم شاهجهان 

ن الســـنوات العشـــرة كمـــا جـــاءت عنـــد المـــؤرخ القزوینـــي ، مـــع بعـــض ) م  ّ ، إلا أنـــه دو
صـل الاختلافات الطفیفة ، ونلاحظ أن اللاهوري قد سـجل الوقـائع التاریخیـة بشـكل مف

، رغم مأخذ المؤرخین على أسلوبه ومنهجه في الكتابـة ، وذلـك لكبـر سـنه ، إلا أنـه ، 
یبقى فـي وجهـة نظـر المـؤرخین المهتمـین بدراسـة تـاریخ المغـول المسـلمین فـي الهنـد ، 
مــــن أفضــــل المؤلفــــات التــــي اثــــرت بمعلوماتهــــا فتــــرة حكــــم شــــاهجهان ، وقــــد امتدحــــه 

والمـؤرخ " العمـل الصـالح " لح مؤلـف كتـاب معاصروه من المؤرخین أمثـال محمـد صـا
اب " خافي خان ، مؤلف كتاب  بّ ، ولم یقف الأمر عند هؤلاء حد الإطراء " منتخب اللُ

ــأثر بمنهجــه وأســلوبه التــاریخي فــي  والمــدیح فحســب ، بــل نجــد المــؤرخ خــافي خــان یت
ن عرضه للأحداث ، فالعشرین سنة الأولى من  عهد شاهجهان والتي دونها خافي خا

  .  ، هي بنفس الأسلوب والعرض الذي جاء به عبد الحمید اللاهوري 

تعتبــر كتابــات اللاهــوري موســوعة فــي مجــال الكتابــة التاریخیــة ، وذلــك لكثــرة 
وغــزارة المــادة وتفصــیلاتها الدقیقــة للوقــائع والأحــداث ، وقــد جــاء الكتــاب فــي مجلــدین 

وقـد "  Bibliotheca Indica" یرة كبیرین ، وتم  نشره في قائمة المكتبة الهندیة الشه
  أحتوى على 

صفحة ، إذ لم یترك المـؤرخ شـاردة ولا واردة مـن سـیرة حیـاة شـاهجهان إلا "  1662" 
وأثبتهــا فــي تاریخـــه ، كالتعیینــات والترقیـــات والعــزل ونقــل المناصـــب للأمــراء والنـــبلاء 
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ومنشـآت دلهـي  وغیرهم ، ویسـجل للاهـوري قدرتـه الكبیـرة فـي إعطائنـا وصـفاً لعمـارات
وصــفاً أســتوعب كــل فنــون وابتكــارات المســلمین المعماریــة " بشــاهجهان آبــاد " الشــهیرة 

في تصمیم لمدینة دلهي ، التي غدت مـن كبریـات المـدن الإسـلامیة فـي القـرن السـابع 
" ترجمــت ملحقــات عــن هــذا الكتــاب فــي مجموعــة المستشــرق .  )32(عشــر المــیلادي 

Elliot  "ـــاریخ الإســـلام ـــم  عـــن ت ـــد رق ـــي المجل ـــد ، ف ـــي الهن ـــى  5مـــن صـــفحة  7ف وحت
  . )33(م  1654/ هــ  1065، وتوفي اللاهوري سنة  72صفحة 

  :    محمد أمین القزویني 

وهــو الشــیخ محمــد أمــین بــن أبــي الحســن القزوینــي ، كــان أبــوه حســن بــن أبــي 
ـــ  1054الحســن القزوینــي ، شــاعراً مجیــداً ، ســافر إلــى بلــخ ، ثــم إلــى الهنــد ســنة  / هـ

م ، وتقرب إلى الملـك شـاهجهان ، حتـى نـال عنـده الصـلات الكثیـرة ، ثـم ولاه  ١٦٤٤
  . )34(أورانجزیب على دیوان الخراج في ولایة كشمیر 

تقلـد القزوینــي فــي مناصـب رســمیة عدیــدة فـي دولــة المغــول ، فقـد عینــه الملــك 
ــاب " وقــائع نــویس " شــاهجهان كاتبــاً للوقــائع  تّ التقــاریر الإخباریــة ثــم تحــول إلــى قســم كُ

، ثـم عینـه أول مـؤرخ رسـمي للـبلاط المغـولي فـي عهـده ،  )35(" سوانح نكر " السبریة 
وذلك بعدما أثبـت كفـاءة كبیـرة فـي تحریـر وتـدوین وتوثیـق الوقـائع والأحـداث ، لاسـیما 
تلــــك التقـــــاریر التــــي تتعلـــــق بـــــالأمیر أورانجزیــــب كحـــــاكم لإقلــــیم الـــــدكن ، وممارســـــته 

لــة التـي كــان یتقنهـا أیمــا إتقــان ، فقـدر شــاهجهان التفصـیلات ودقــة نقــل لمصـارعة الفی
ــــاریر عــــن حملــــة بانــــدیلا  ن تق ّ ــــر عنــــد القزوینــــي ، ثــــم دو والتــــي )  Bandela( الخب

تّاب الوقـائع الرسـمیة حتـى فـرغ  أستحسنها الملك كثیراً ، ومكث القزویني مسؤولاً عن كُ
سـنوات الأولـى مـن عهـد شـاهجهان مـن تسـجیل كافـة المعلومـات التـي تقـع فـي العشـر 

)36(  .  
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فـي سـیرة "  Badshah Namaبادشـاه نامـه " ألف القزویني كتابه الشـهیر بـــ 
ملك المغول شاهجهان ، وهو شبیه بالعدید من كتب الحولیات التي دونت فـي عصـر 
م عمله إلـى مقدمـة ، وتحتـوي علـى سـیرة حیـاة  ّ هذا الملك ، ونلاحظ ، أن القزویني قس

شاهجهان من یوم ولادته وحتى اعتلائه العرش ، وهناك مجموعة مـن المقـالات الملك 
التـي تتحـدث عـن العشـر سـنوات الأولـى لعهـد الملـك شـاهجهان ، وثمـة ملحـق یشــتمل 
علــى قائمـــة بأســماء العلمـــاء والفقهـــاء والأطبــاء والشـــعراء وغیــرهم ، كمـــا أن القزوینـــي 

مام مؤلفه لیكـون جـزءاً ثانیـاً یشـتمل علـى أشار في كتابه إلى أنه قد عزم العزم على إت
العشر سنوات الثانیة ، إلا أنه لـم یـوف بمـا قطعـة علـى نفسـه مـن عهـد ، وسـبب ذلـك 
كمــا یخبرنــا ، انشــغاله بمنصــبه الجدیــد ، حیــث عــین مســؤولاً عــن قســم المخــابرات فــي 

  .  )37(الدولة 

ــــب علیــــه  الاختصــــار أمــــا مــــنهج القزوینــــي فــــي كتابتــــه للوقــــائع والأخبــــار فیغل
والبساطة ، لكنه ذات فائدة كبیرة ، تكشف وبدقة عن تاریخ أحـد ملـوك المغـول الكبـار 
إلا وهو شاهجهان، والحقیقـة أن العدیـد مـن المـؤرخین تـأثروا بمنهجـه ، وراحـوا یؤلفـون 
ویكتبون بنفس الأسلوب ، فعبد الحمید اللاهوري ، أكثـر تـأثراً بكتاباتـه التاریخیـة ، أمـا 

فیوجــــد منـــه نســـخة مخطوطـــة فــــي مكتبـــة الجمعیـــة الآســــیویة " دشـــاه نامـــه با" كتـــاب 
وثـلاث نسـخ فـي المتحـف )   Library of the Royal Asiatic Society(الملكیـة

  ) .  British museum( البریطاني 

  

  

  ) : عنایة خان ( محمد طاهر 
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ــد عنایــة خــان فــي العــام  اعتلــى فیــه شــاهجهان عــرش المملكــة فــي الهنــد ،  ول
ـــ  1037(لــك ســنة وذ ، وهــو أبــن ظفرخــان بــن خواجــة أبــو الحســین ، ) م  1627/ هـ

ووالده ، كان وزیراً في بلاط الملـك جهـانكیر ، وقـد ولـد ونشـأ فـي بـلاد فـارس ، ورحـل 
أیـام الملـك اكبـر ، وقـد تـزوج الملـك جهـانكیر ) م  1576/ هـــ  984( إلى الهند سنة 

، ثم تزوج الملك شاهجهان مـن " آصف خان  "من أخته نورجهان ، ولقبه جهانكیر بـ 
 1611/ هـــ  1020( وذلـك سـنة " ممتـاز محـل " الشهیرة بـ " ارجمند بانوبیكم " ابنته 

، وكان اصف خان عالماً في المنطق والحكمـة والتـاریخ والإنشـاء والشـعر ، عـین ) م 
السـند ،  حاكماً على كابل وعلى كشمیر وفتح بعض مناطق التبت ثـم عـین والیـاً علـى

ــــ 1051( وتـــوفي ســـنة  ، ولـــد المـــؤرخ  )38(بمدینـــة لاهـــور ودفـــن فیهـــا ) م  1641/ هـ
محمد طاهر في نعمـة والـده ، وتأدیـب علـى أسـاتذة عصـره ، واخـذ الشـعر عـن محمـد 
علـــي الصـــائب التبریـــزي ، ثـــم ولـــي النظـــارة فـــي الحضـــرة الســـلطانیة ، وحصـــل علـــى 

ملـــك شـــاهجهان ولـــي نظـــارة الكتـــب منصـــب ألـــف وخمســـمائة ، ثـــم فـــي آخـــر أیـــام ال
وهــو منصــب رئــیس دائــرة الخیــول " دارونمــا داغ " ،و ) المكتبــة الملكیــة ( الشــاهانیة 

الملكیـــة ، حیـــث بهـــا مـــدة ، ثـــم اعتـــزل النـــاس ، ولـــزم البیـــت فـــي كشـــمیر ، فرتـــب لـــه 
  .  )39(عالمكیر أربعة وعشرین ألف روبیة هندیة في كل سنة 

فـي یومیـات وسـیرة "   Shahjahan Nama شـاهجهان نامـة ،"  هألـف كتابـ
الملك شـاهجهان ، فـي حـین كانـت مصـادر الجـزء الأول مـن الكتـاب منبثقـة مـن خبـرة 
ومعرفـــة المؤلـــف ، إلا أننـــا نلاحـــظ أن ثمـــة تشـــابه كبیـــر بتـــدوین المـــؤرخ عنایـــة خـــان 
للسنوات العشرین الأولى لعهد شـاهجهان ، و مـا كتبـه عبـد الحمیـد اللاهـوري والمـؤرخ 

،  )40(لقزویني ، حتى أعتبره بعضهم عبارة عن ملخصات لمـا كتبـه هـؤلاء المـؤرخین ا
) م1658/ هـــ 1068( جــاءت الأحــداث التاریخیــة التــي دونهــا عنایــة خــان حتــى ســنة 

وهو العام الذي أعتلى فیـه اورانجزیـب عـرش الإمبراطوریـة المغولیـة فـي الهنـد ، ورغـم 
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ون أیـة معاصرته للأحداث التي وقعت بین شاهجه ان وولده اورانجزیب ، إلا أنه لم یـدّ
ونسـتطیع أن نتعـرف علـى مــنهج هـذا المـؤرخ مـن خـلال حدیثـه عــن . معلومـات عنهـا 

  " : شاهجهان نامة " كتابه 

، الـذي ... إن كاتب ومحرر هذه السطور التاریخیة الغنیة ، محمد طاهر ، " 
عامة ، إنه في شهر ربیع الأول أعید إلى رجالات مدوني الإخبار و الوقائع السریة وال

/ هــ 1068( من  السنة الحادیة والثلاثین من عصر الملـك شـاهجهان الموافـق السـنة 
ینت مشرفاً على المكتبة الشاهانیة ) م 1657 ، وهنـاك عثـر علـى ثلاثـة ) الملكیـة ( عُ

والتـي كتبـت بیـد المـؤرخ الشـیخ عبـد الحمیـد اللاهـوري " بادشـاه نامـه " نسخ من كتاب 
مــن هــذه المؤلفــات علــى تــاریخ عشــر ســنوات مــن ) فصــل(وآخــرین ، وقــد احتــوى كــل 

لفـات أسـالیب متباینـة مختلفـة ، وفیهـا عهد شاهجهان ، ورأى المؤلف أن فـي هـذه المؤ 
علــى أن النســخ المتــوفرة فــي المتحــف . )41(شــیئاُ مــن التعقیــد والأطنــاب الــذي لا یلــزم 

البریطاني هي ثلاث نسخ ، وهنـاك نسـخة مـن مقتنیـات مكتبـة المجمـع الآسـیوي ، فـي 
حین وردت بعض نصوص الكتاب مترجمة من الأصل الفارسي إلى اللغـة الانجلیزیـة 

  .  )Elliot  ()42( د المستشرق الانجلیزي عن

  :  محمد وارث الأكبر آبادي 

وهو الشیخ محمد وارث الأكبر آبادي ، من الرجالات المعروفین في الهنـد فـي 
علومهم ومعارفهم لاسیما في الإنشاء والتاریخ والسیر ، كان جید القریحة ، سلم الفكر 

ـــ ، حســن الخلــق والمحــاظرة ، وحــول ســیرة الملــك  ــابع الشــهیر ب " شــاهجهان ، ألــف كت
، وهو تكملة لكتاب عبد الحمید اللاهـوري ، یبـدأ مـن " بادشاه نامه أو شاهجهان نامه 

ـــــ  1057( ســــنة عشــــرین الجلوســــیة للملــــك شــــاهجهان  ـــــ  1069 –م  1648/ هـ / هـ
  .   )43() م 1659
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جــاء كتابـــه بلغـــة ســـهلة وبأســـلوب بســـیط ومختصـــر ، ونجـــده یخصـــص ملحقـــاً 
لكتــاب اشــتمل علــى أســماء العلمــاء والفقهــاء والأطبــاء الشــعراء الأدبــاء والشــیوخ فــي با

زمانــه ، ویعلمنــا المــؤرخ ســاقي مســتعد خــان ، أنــه قُتــل علــى یــد أحــد تلامذتــه ، الــذي 
آذار  31( هـــ  1091كان مجنوناً ، وذلك یـوم الأربعـاء العاشـر مـن ربیـع الأول سـنة 

لكتاب نسـخة فـي المتحـف البریطـاني ونسـخة ثانیـة ویوجد من هذا ا.  )44() م  1860
  . )45(في مكتبة المجمع الملكي الآسیوي 

    :    محمد صالح كامبو 

ـاخ البــارعین فـي بــلاط المغــول  ّ الشـیخ محمــد صـالح كــامبو ، أحـد الكتــاب والنُس
المســلمین فــي الهنــد ، یســمى بمیــر محمــد صــالح وأحیانــاً میــر محمــد مــؤمن ، اشــتهر 

، وعنـد شـعراء " الكشـفي " رسي والهنـدي ، ولقـب عنـد شـعراء الفارسـیة بــ  بالشعر الفا
ـــ  ــة ب ــا فــي الدولــة ، وحصــل علــى منصــب قائــد " ســبحان " الهندی ــد مناصــب علی ، تقل
ین محمد صالح في قسـم الوقـائع الملكیـة أیـام الملـك شـاهجهان  )46(خمسمائة  ، وقد عُ

 ،)Imperil Records Departrment   (ذي جعلـه یطلـع علـى تقـاریر ، الأمـر الـ
الدولــــة ووثائقهــــا الرســــمیة الخاصـــــة وذلــــك بشــــكل اعتیـــــادي ، فكانــــت تلــــك التقـــــاریر 

العمـــل " ومحـــررات الوقـــائع مصـــدره الأساســـي فـــي كتابـــة تاریخـــه الـــذي اشـــتهر باســـم 
، وهو على غرار  )47() م  1659/ هــ  1070( حیث فرغ من كتابته سنة " الصالح 

" سـیرة الملـك شـاهجهان ، حتـى أن المـؤرخین أطلقـوا علیـه اسـم الكتب التـي الفـت فـي 
ــاة شــاهجهان مــن مولــده حتــى وفاتــه ســنة " شــاهجهان نامــه  ( ، وهــو یشــتمل علــى حی

  ) .    م  1665/ هــ  1076
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مـن الأعمـال التاریخیـة ذائعـة السـمعة والصـیت فـي " العمل الصـالح " وكتاب  
بقیــة المؤلفـات المعاصـرة ، ولــم یهـتم فــي الشـرق، وهـو لــم یكـن منفصـلاً كمــا هـو حـال 

تــدوین نفــس الأحــداث ، بــل نجــده یســلط الأضــواء علــى أحــداث تركهــا الآخــرون ولــم 
یتحــدثوا عنهــا فــي مؤلفــاتهم ، فجــاء بجدیــد حــول ، خلــع الملــك شــاهجهان عــن العــرش 
المغولي ، وصراع الأبناء على خلافته ، أما منهجه ، فیغلب علیـه الأسـلوب البلاغـي 

، یقع في نهایـة الكتـاب ملحقـاً یشـتمل علـى أسـماء العلمـاء )  Rhetorical( بیاني وال
والفنــانین والشــیوخ الــذین عاصــروا عهــد الملــك  والفقهـاء والمحــدثین والشــعراء والأطبــاء 

لســـیرة وحیـــاة الأمـــراء والنـــبلاء والقـــادة  Biographies)(شـــاهجهان ، وثمـــة ترجمـــات 
  .  )48(ة وفقا لتسلسلهم الوظیفي وأصحاب المناصب العلیا في الدول

بعض نصوص الكتاب في تاریخـه ، تـاریخ )  Elliot( ترجم المستشرق الیوت 
الإســلام فــي الهنــد ، كمــا نشــر الكتــاب فــي المجمــع البنغــالي الآســیوي ضــمن سلســلة 

 Asiatic Society in the Bibliotheca Indica Series(الكتـب الهندیـة ، 
Bengel   ()49( .  

   -:صادق خان التبریزي محمد 

ثـــم إلـــى ولـــده   )50(المـــؤرخ محمـــد صـــادق خـــان تقـــرب إلـــى الملـــك جهـــانكیر 
، وذلـك فـي حملـة الأمیـر " وقـائع نـویس " شاهجهان الذي عینه كاتباً للوقائع الرسـمیة 

وذلـك " صـادق خـان "شاهجهان ضد الراجا الهندوسي ، وقد حصل المؤرخ على لقـب 
"   Shahjahan Namaشـاهجهان نامـه ، " إما كتابـه  . )51(بأمر الملك شاهجهان 

فهـو مــن الأعمـال التاریخیــة الهامــة ، وذلـك علــى الـرغم مــن تكــرار اسـم الكتــاب وحتــى 
مادتـــه فـــي كثیـــر مـــن الأحیـــان ، إلا انـــه حمـــل تنوعـــاً للمصـــادر الوثائقیـــة والرســـمیة ، 

صــــر فجـــاءت مادتـــه غزیـــرة ، وهـــي مـــن المصــــادر التـــي یعـــول علیهـــا فـــي دراســـة ع
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مـن المصـادر التـي )  Saksena( شاهجهان ، حتـى اعتبـره المـؤرخ الهنـدي سكسـینا 
  .  )Unimpeachable) ()52لا یرقى إلیها الشك أو الاتهام 

یتحـدث الكتــاب عــن عصـر شــاهجهان منــذ اعتلائــه للعـرش المغــولي فــي الهنــد 
ویوجــد مــن وحتــى تعیینــه للأمیــر دارا شــیكوه ولیــاً للعهــد ، ) م1628/ هــــ 1037(ســنة 

ـــراجم  ـــي المتحـــف البریطـــاني ، كمـــا ویوجـــد لهـــذا المـــؤرخ كتـــاب ت الكتـــاب مخطوطـــة ف
والـذي یتحـدث فیـه )   Tabqat – I – ShahJahaniطبقـات شـاهجهان ، (بعنـوان 

المؤرخ محمد صادق عن سیرة الشخصـیات المشـهورة مـن أمـراء وقـادة ونـبلاء وعلمـاء 
  .  )53(وولاة وغیرهم 

  : محمد شریف حنفي 

الشــیخ محمــد شــریف بــن محمــد فریــد الصــدیقي الحنفــي الكجراتــي ، أحــد كبــار 
س في بلاد الكجرات معظم العلوم  ّ ، وولد في الدكن وعاش  )54(العلماء في الهند،  در

بهــا خمــس ســنوات ، وقــد زار والــده معظــم منــاطق الــدكن ، الــذي یحتــوي علــى خمــس 
، وبیـــرار ، ثـــم رحـــل إلـــى إقلـــیم ولایـــات ، احمـــد نكـــر، بیجـــابور ، كولكنـــده ، خانـــدیش 

( الكجــــرات ومــــالوا ، واجمیــــر ودلهــــي واكــــرا ، ولاهــــور والســــند والملتــــان ، وفــــي ســــنة 
  .  )55(زار مقاطعة كشمیر ، وذلك برفقة الملك  شاهجهان ) م 1621/ هـ 1031

ــــ  ،  " مجـــالس الســـلاطین " ألـــف المـــؤرخ محمـــد شـــریف حنفـــي كتابـــه الشـــهیر بـ
امـة التـي تناولــت عهـد الملـك شـاهجهان ، لاسـیما ولایتـه لعــرش ویعـد مـن المؤلفـات اله

، وقــد غلــب الأســلوب ) م1628/ هـــ 1038( الإمبراطوریــة المغولیــة ، وتحدیــداً ســنة 
الإنشائي على منهجه في تدوین الوقائع والأحداث التاریخیة ، إذ لم نعثـر علـى أبـواب 

ــاوی ن والفصــول ، فقــد احتــوى وفصــول واضــحة ، إلا أن قــراءة الكتــاب تحــدد تلــك العن
الكتاب على مقدمة ، ثم تحدث عن الدولة الغزنویة ، والدولة الغوریة ، وسلطنة دلهي 
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ــم انتقــل للحــدیث عــن دولــة المغــول المســلمین وأباطرتهــا العظــام ، كالملــك بــابر ،  ، ث
همـــایون ، شیرشـــاه ، الأفغـــاني ، اكبـــر ، جهـــانكیر، كمـــا تنـــاول الحـــدیث عـــن ممالـــك 

یر وغیرهما ، والذي تمیز به هذا الكتاب انه جاء بقوائم إحصائیة فریدة ، الدكن وكشم
تكشف عن عوائد الدولة المغولیة السنویة من الولایات في عهد الملك اكبر وجهـانكیر 

   -:، والتي جاءت على النحو التالي 

  دام  656.100.000ولایة دلهي                                                            - 1

  دام 822.500.000ولایة اكرا                                                            - 2

   دام 825.000.000ولایة البنجاب                                                        - 3

  دام  250.000.000  ولایة كابل وكشمیر                                                - 4

  دام  283.500.000ولایة الدكن                                                            - 5

   دام 873.200.000ولایة خاندیش وبیرار                                                - 6

  دام  280.000.000              ولایة مالوا                                                - 7

  دام 506.400.000ولایة الكجرات                                                        - 8

  دام  312.700.000ولایة اوده                                                              - 9

  دام  232.200.000                          ولایة اوده                                  - 10

  دام  420.500.000ولایة اجمیر                                                          - 11

  دام  307.000,000ولایة االله آباد                                                         - 12

  دام  400.000,000                                       ولایة السند والملتان         - 13

  (56) دام                  500.000,000ولایة البنغال                                        - 14
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  : بختاور خان العالمكیري 

  

الشیخ بخت یاور خان العالمكیري ، كان من خاصة الملك محـي الـدین محمـد 
محل ثقته ومتلزمي ركابه ، مده ثلاثین سنة متواصلة ، حتى منحه الملـك اورانجزیب و 

وخمسـین ومـائتین روبیـة للخیـل ) أي ألـف مقاتـل(منصباً رفیعاً في الدولة ، ألفـاً لنفسـه 
،  )57(، كـان مـاهراً فـي الإنشـاء والسـیر والتـاریخ ) م1675/ هــ 1085( ، وذلك سنة 

صـــة الإمبراطوریـــة فـــي الـــبلاط المغـــولي ، ثـــم ثـــم عینـــه الملـــك اورانجزیـــب مشـــرفاً للخا
  . )58(صاحب دیوان الإنشاء ، ثم أصبح وزیرا للدولة المغولیة 

یحتــل المــؤرخ بختــاور خــان موقعــاً هامــاً بــین المــؤرخین الرســمیین فــي الـــبلاط 
المغولي، لاسیما وانه قضى معظم حیاته في خدمة الإمبراطور اورانجزیب ، وما تولاه 

في الدولة ، وهـو الـذي كـان یطلـع الملـك علـى التقـاریر الـواردة مـن من مناصب هامة 
كافـة الأقـالیم والولایـات إلـى العاصـمة دلهـي ، وقـد ألـف كتابـاً هامـاً فـي التـاریخ وجعلـه 

، وهـو الكتـاب الـذي جعـل مـن بختـاور خـان " مرآة العـالم " للملك اورانجزیب ، وسماه 
" مرآة جهان نامة " لمؤرخ مؤلفات أخرى ، مثل ، ول )59(مؤرخاً رسمیاً للدولة المغولیة 

منتخب للمثنوي المعنـوي " و " منتخب كلیات العطار " و " منتخب حدیقة سنائي " و 
، وقد صنف له العلماء كتبـاً كثیـرة ،  )60(" ریاض الأولیاء في أخبار المشایخ " وله " 

بالعربیـة ، وجمـع فیـه منهم القاضي أبو بكر الأكبر آبادي ، صنف له كتابـا فـي الفقـه 
لأ محمـد " الفقه البختاوري " المسائل المعمول بها ، وسماه باسمه  ُ ، كما صنف له الم

، بالفارســیة ، وصــنف لــه الحكــیم عبــد االله رســالة فــي الطــب " خلاصــة الخانیــة " نـافع 
  . )61(" همدم بخت"اسماها 
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افة إلــى انــه اتخــذ بختــاور خــان منهجــا موســوعیا فــي تدوینــه للتــاریخ ، فبالإضــ
حـــرص اشـــد الحـــرص علـــى رصـــد تـــاریخ الملـــك المغـــولي اورانجزیـــب ، إلا انـــه أبـــدى 
ــة المغــول ، وهــو  اهتمامــاً بتــاریخ العــالم جمیعــه ،القــدیم والإســلامي وحتــى عصــر دول
بـــذلك یكـــون كاتبـــا ثریـــا وغنیـــا بمادتـــه العلمیـــة والتاریخیـــة ، وللكشـــف عـــن أهمیـــة هـــذا 

قــف عنــد محتویاتــه كمــا وردت فــي نــص المخطوطــة المصــدر التــاریخي ، ینبغــي التو 
، حیـث جـاء الكتـاب فـي " 7657"الموجودة في المتحف البریطاني والتي تحمـل الـرقم 

مقدمـة وخاتمــة وســبعة أبــواب ، تحـدث فــي المقدمــة عــن خلـق الكــون وطبیعــة الإنســان 
بلیس  ٕ مسـیحیین ففي تاریخ البطاركـة والیهـود وال -:الخ ، أما الباب الأول ... والجن وا

وملوكهم القدماء ، وتحدث عن الفلاسفة الیونان والإغریق القدماء ، كسـقراط وابـوقراط 
ـــاطرة  ـــك تـــاریخ أب ـــم تبـــع ذل وفیثـــاغورس وارســـطوا وهـــومیروس وبطلیمـــوس وغیـــرهم ، ث

صـلى ( ففـي سـیرة الرسـول الأكـرم -:الفرس وملوك الـیمن القـدماء ، أمـا البـاب الثـاني 
اء الراشــدین الأربعــة ، والأئمــة والمبشــرین بالجنــة ، صــحابة ، والخلفــ) االله علیــه وســلم

الــخ ، وقــد اشـتمل هــذا البــاب علـى اثنــي عشــر فصـلاً ، أمــا البــاب ) ... ص(الرسـول 
ففي تاریخ الدولة الأمویة والعباسیة ، والملـوك المعاصـرون للدولـة العباسـیة  -:الثالث 

لأتراك ، وملـوك الطوائـف ، جـاء ، كقیاصرة الروم ، وأشراف مكة والمدینة ، وخانات ا
فیتحـــدث عـــن تـــاریخ تیمورلنـــك  -:هـــذا البـــاب فـــي ثمانیـــة فصـــول ، أمـــا البـــاب الرابـــع 

ثم یتحدث عن الدولة الصـفویة ) بلاد الترك(وخلفائه القائمون على أمر إیران وطوران 
فهــو فــي تــاریخ الهنــد ، دیانــات الهنــد ، وعاداتهــا الاجتماعیــة ،  -:، والبــاب الخــامس 

حلول فجر الإسلام في الهند ، سلاطین دلهي من شهاب الدین الغـوري إلـى السـلطان 
الــخ ، والبــاب ... إبــراهیم لــودي ، وأمــراء البنغــال ، وأمــراء الكجــرات ، وأمــراء كشــمیر 

ففــــي تــــاریخ المغــــول التیمــــوریین فــــي الهنــــد ، بــــابر ، همــــایون ، اكبــــر ،  -:الســـادس 
خصـــه لســـیرة وتـــاریخ الملـــك محـــي الـــدین  -:ع والبـــاب الســـاب. جهـــانكیر ، شـــاهجهان 

مبراطوریته ، وخلفائه ، وسعة الدولة وأقالیمهـا ، وحكـام ) عالمكیر(محمد اورانجزیب  ٕ وا
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ثـــم نجـــده یهـــتم . الولایـــات ، والـــوزراء والعلمـــاء والمعاصـــرین لعهـــد الملـــك اورانجزیـــب 
الیم والولایـات ، بوضع إحصائیات عن مداخل الدولة وعوائدها المالیة السنویة من الأق

" والتــــي فصــــلها تفصــــیلاً دقیقــــاً ، حیــــث بلــــغ إجمــــالي عوائــــد الــــدخل الســــنوي حــــوالي 
وقد ترجمت بعـض فصـول الكتـاب فـي مجموعـة المستشـرق " دام 9.241.716.082

ربیـع  15توفي المؤرخ بختاور خان العالمكیري في .  )Elliot ()62( الانجلیزي الیوت 
، وقد تأسف الملك اورانجزیـب علـى وفاتـه ، ) م1685شباط  9(هــ 1096الأول سنة 

ّ بصلاة الجنازة وحمل مع المسلمین نعشه ، وأمر بدفنه في مدینة دلهـي فـدفن فیهـا  وأم
)63( .  

  :جلال الدین طبطبائي 

ــائي مــن المــؤرخین الرســمیین للــبلاط المغــولي ، ومــن  كــان جــلال الــدین طبطب
ـــ المقــربین إلــى الملــك شــاهجهان ، ألــف كتابــه  وهــو علــى نهــج " بادشــاه نامــه"الشــهیر بـ

كتـــاب القزوینـــي واللاهـــوري ، حیـــث یغطـــي هـــذا الكتـــاب الفتـــرة الواقعـــة مـــا بـــین ســـنة 
وهـــي أربـــع ســـنوات مـــن حكـــم ) م1636/هــــ 1045م وحتـــى ســـنة 1633/ هــــ 1042(

  . شاهجهان 

منهجه في تدوین التاریخ غلب علیـه الاختصـار الشـدید مـع اسـتخدامه أسـالیب 
لاغیــة جمیلــة ، ومــن وجهــة نظــر العدیــد مــن المــؤرخین لــم تكــن مصــادرة ذات لغویــة ب

أهمیــة تاریخیــة كبیــرة ، بــل انــه اقتــبس عــن المــؤرخ القزوینــي كــل مــا كتبــه عــن إقلــیم 
هـــ 1050(ســنة " بادشــاه نامــه"وولایــة كشــمیر ، وقــد فــرغ طبطبــائي مــن تــدوین تاریخــه 

  .  )64() م1640/

  :محمد كاظم 
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كاظم بن محمد أمین القزویني ، ابن المـؤرخ الشـهیر أمـین  المؤرخ میرزا محمد
،  )65(فـــي ســـیرة الملـــك شـــاهجهان " بادشـــاه نامـــه"بـــن أبـــي الحســـن القزوینـــي ، مؤلـــف 

تقــرب محمــد كــاظم إلــى  الملــك اورانجزیــب ، وحضــي عنــده بالمراتــب العالیــة ، وعینــه 
) Bakhshi Paymaster(مشرفاً عاماً على قسـم النفقـات فـي بـلاط الدولـة المغولیـة 

، وعینه أیضاً مؤرخاً رسمیا للبلاط ، وأمره بتألیف كتاب جامع وشـامل لسـیرته وتـاریخ 
إمبراطوریته ، ونزولاً عند رغبة الملـك ، شـرع محمـد كـاظم فـي تـدوین كتابـه الشـهیر بــ 

، وقــد أتــم تــدوین وقــائع وحــوادث العقــد الأول "  Almaqir Namaعــالمكیر نامــه ، "
ثـم أمـر الملـك بمنعــه ) م1669/هــ1079 -م 1659/هــ1069( جزیـب مـن عهـد اوران

عـالمكیر "من إكمال كتابه ، بدعوى انه یكذب في كثیر من روایاته التي اعتمـدها فـي 
، بینمـا یؤكـد المـؤرخ  )66(، أكد على ذلـك المـؤرخ المعاصـر سـاقي مسـتعد خـان " نامه

، أن القزوینــي " مكیريمــآثر عــال"فــي مقدمتــه علــى كتــاب ) Sarkar(الهنــدي ســركار 
وعد انتهائـه مـن تـدوین العقـد الأول مـن سـیرة الملـك اورانجزیـب ، أمـر الملـك بتقلـیص 
نفقـــات الدولـــة ، وأغلـــق دائـــرة النفقـــات الرســـمیة ، والتـــي كـــان القزوینـــي مســـؤولاً عنهـــا 

  .  )67( بسبب النقص الكبیر في الموارد المالیة 

قزوینـي بتســلیم صـفحات الكتـاب التــي كـان الملـك اورانجزیـب قــد أمـر المـؤرخ ال
یفرغ منها إلیـه ، وذلـك لمراقبـة دقـة المعلومـات عنـده ، فإمـا أن یوافـق علیهـا الملـك أو 
أن یرفضها ،وعلى الرغم من الموقف المتشدد الذي اتخذه ملك المغول تجاه القزوینـي 

ـــاریخي ، إلا أن  ـــه الت ادر یبقـــى مـــن المصـــ" عـــالمكیر نامـــه"، ومنعـــه مـــن إكمـــال مؤلف
قبة تاریخیة ممیزة من عهـد الملـك المغـولي ،  التاریخیة المعاصرة الهامة التي غطت حُ
بكــل تفاصــیلها ووقائعهــا وأحــداثها ، وقــد بــرزت أهمیــة المصــدر عنــد المــؤرخین الــذین 
ابدوا عنایة كبیـرة بـه وبموضـوعاته كـالمؤرخ سـاقي مسـتعد خـان والمـؤرخ خـافي خـان ، 

  . یري وغیرهم والمؤرخ بختاور خان العالمك
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عــن أن الجــزء المتعلــق ) Elliot( وقــد كشــف لنــا المستشــرق الانجلیــزي الیــوت 
ــیم آســام  ــه ، وذلــك علــى یــد ) Assam(بفــتح إقل قــد تــرجم إلــى اللغــة الانجلیزیــة بكامل

 (، ونشـر فـي المجلـة الآسـیویة المتنوعـة ) Mr. Vansittrate(المـؤرخ فانسـیتریت 
Asiatic Miscellany (یضـــاً فـــي مجلـــة البحـــوث الآســـیویة ، ونشـــر أ)Asiati 

Researches ( بینما نشر كامل العمل بلغته الفارسیة الأصـلیة فـي سلسـلة الكتـب ،
فجــاء فــي أكثــر مــن ألــف ومائــة صــفحة، وقــد فــرغ ) Bibliothec India(الهندیــة، 

  . )68() م1688/هـ1100(سنة " عالمكیر نامه"القزویني من كتابه 

  :  محمد ساقي مستعد خان

المـؤرخ محمـد ســاقي مسـتعد خــان، كـان مـن المقــربین إلـى الــبلاط المغـولي فــي 
عهـــد الملـــك اورانجزیـــب، وولـــده الملـــك محمـــد شـــاه، الـــذي عینـــه مؤرخـــاً رســـمیاً للدولـــة 
ـاب الوقـائع  المغولیة، كما كان یمـارس مهـام أعمالـه فـي منصـبه كمسـؤول فـي دائـرة كتّ

الـذي فـرغ مـن " مـآثر عـالمكیري"المعـروف بــ  ، ألف كتابـه )69(" وقائع نویس"الرسمیة 
ــأمر مــن الــوزیر )م1719/هـــ1132(تصــنیفه ســنة  ، جــاء ذلــك حســب رغبــة الملــك وب

، فــألف  )70(عنایــة االله الكشــمیري، وزیــر الدولــة المغولیــة فــي بــلاط الملــك محمــد شــاه 
  .هذا التاریخ المختصر والشامل لعصر الملك اورانجزیب 

جــــزأین ، الأول مختصــــرات لكتــــاب محمــــد أمــــین  فــــي" مــــآثر عــــالمكیري"جـــاء 
والـــذي وثـــق فیـــه أحـــداث العشـــر ســـنوات الأولـــى مـــن عهـــد " عـــالمكیر نامـــه"القزوینـــي 

، أمــا الجــزء الثــاني فیشــتمل علــى )م1669/ هـــ1079-م1695/هـــ1069(اورانجزیــب 
( الأحـــــــداث التـــــــي ظهـــــــرت فـــــــي ســـــــیرة اورانجزیـــــــب فـــــــي الأربعـــــــین ســـــــنة المتبقیـــــــة 

مــــن المصــــادر " مــــآثر عــــالمكیري"، ویعتبــــر )م1707/هـــــ1118-م 1669/هـــــ1079
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التاریخیــة الهامــة التــي قــدمت دراســة مختصــرة ومفیــدة فــي نفــس الوقــت لعصــر الملــك 
اورانجزیب، وظهرت ترجمات عدیـدة وقدیمـة لهـذا المصـدر المعاصـر، كالترجمـة التـي 

ـــري فانســـیترات  ـــزي هن ـــام بهـــا المستشـــرق الانجلی  ، ســـنة)Henry Vansittate( ق
 Bibliotheca Indica( م، وقد نشرت هذه الترجمة في سلسلة الكتب الهندیة 1785

ناشــر الســفر الضــخم لتــاریخ الإســلام ) Elliot(، ویطلعنــا المــؤرخ الانجلیــزي الیــوت ) 
في الهند، القائمة أساساً على المصادر المعاصرة، على أن السنوات الأربعین الأخیرة 

وهـي الترجمـة التـي ) Lieut Perkins(ا لیوت بیركنزمن عهد اورانجزیب قام بترجمته
  . 71)(اعتمدها الیوت في كتابه سالف الذكر 

عمـــــل مســـــتعد خـــــان للمـــــؤرخ جـــــیمس  كمـــــا وردت ترجمـــــة لأجـــــزاء كبیـــــرة مـــــن
ــــرد ــــث ) (Jams Bird بی ــــه الشــــهیر بـــــ حی التــــاریخ "وردت الترجمــــة فــــي كتاب

 Political Statistical History of(السیاســـي والإحصـــائي للكجـــرات 
Gujarat "()72(  وثمــــــــة نســــــــخة مترجمــــــــة قــــــــام بهــــــــا المــــــــؤرخ الهنــــــــدي الشــــــــهیر ،

حیــــــــث صــــــــدرت أول نســــــــخة مترجمــــــــة إلــــــــى الانجلیزیــــــــة عــــــــن " Sarkarســــــــركار "
م ، ثـــــم أعیـــــد نشـــــره 1947ســـــنة ) Calcutta(الأصـــــل الفارســـــي فـــــي مدینـــــة كلكتـــــا 

  . )73() باكستان(م، في مدینة لاهور 1981سنة 

ــــاریخي فیغلــــب علیــــه الاختصــــار الشــــدید امــــا مــــنهج ســــاقي مســــت عد خــــان الت
للأحداث، ویسـتخدم السـنوات الهجریـة وفقـاً للسـنوات الجلوسـیة علـى العـرش المغـولي، 
بمعنى انه أشار إلى السنة الجلوسیة الأولى والثانیة وحتى الخمسین والتـي تقـع ضـمن 

افــة علــى كافــة التــاریخ الهجــري، ورغــم الاختصــار البــین، إلا أنــه یســلط الأضــواء بكث
الجوانب ذات الأهمیة السیاسة والإداریـة والعسـكریة وحتـى الشخصـیة للملـك، فیتحـدث 
ــــة، لاســــیما الاحتفــــالات  عــــن المعــــارك والفتوحــــات، والعــــادات والتقالیــــد الرســــمیة للدول
بمناســبة الســنة الجلوســیة والســنة المیلادیــة الشمســیة للملــك، والســنة المیلادیــة القمریــة، 
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ـــي مثـــل هـــذه المناســـبات، كمـــا تعـــرض بشـــكل وافٍ والعـــادات الم ـــد المغـــول ف تبعـــة عن
للمناصــب السیاســیة والإداریــة والدینیــة والعســكریة فــي الدولــة وأهمیــة ذلــك، أن المــؤرخ 
كان یوثق تلـك المناسـبات بـالتواریخ الدقیقـة، موضـحاً ذلـك بـالیوم والشـهر والسـنة بدقـة 

  .كبیرة 

  : محمد معصوم 

ــبلاط المغــولي وتحدیــداً مــع الأمیــر دخــل المــؤرخ محمــد معصــو  م فــي خدمــة ال
ســلطان شــجاع شــقیق اورانجزیــب، وهــو مــن العلمــاء المعــروفین فــي الهنــد، لــم تكشــف 
المصـــادر عـــن الوظـــائف الرســـمیة التـــي شـــغلها محمـــد معصـــوم، ومـــع ذلـــك،یبقى مـــن 
المــؤرخین الرســمیین لــبلاط الغــول، لاســیما لعصــر الملــك اورانجزیــب، ودوره الجهــادي 

والـذي " فتوحـات عـالمكیري"الف كتابه الشهیر بــ.لعسكري في أنحاء متعددة من الهندوا
عــد بحــق مــن مصــادر الدولــة الرســمیة الهامــة ، جــاءت مصــادر الكتــاب مــن وثــائق  ُ ی
وتقـاریر ومشـاهدات حیـة للمـؤرخ محمــد معصـوم، كمـا ابلـغ بنفســه عـن ذلـك ، وانـه قــد 

دین بن عبد الوهاب الحنفي الأحمد آبادي خدم شیخ الإسلام في الهند ، الشیخ أكرم ال
الكجراتي ، حیث لقبه شـاه عـالم بـن اورانجزیـب بشـیخ الإسـلام، وهـو مـن علمـاء الهنـد 

فـــي دلهـــي ســــنة " هـــدایت بخـــش " والمهتمـــین ببنـــاء المـــدارس والمكتبـــات ، كمدرســـة 
  . )74() م 1699 / هــ  1111( وأتمها سنة ) م 1697/ هــ  1109(

لى خمسـة وخمسـین فصـلاً ، یتعلـق الأول بحمـلات وفتوحـات یحتوي الكتاب ع
ــاني والخمســین فیتعلــق بمصــرع  شــاهجهان فــي مدینــة بلــخ وبدخشــان ، أمــا الفصــل الث
الأمیـــــر دارا شـــــیكوه علـــــى یـــــد اورانجزیـــــب وتتحـــــدث الفصـــــول التالیـــــة عـــــن فتوحـــــات 

ار ، وبعثـه اورانجزیب في بلاد ما وراء النهر، وذلك حینما كان والیاً على كابـل وقنـده
والده إلى خانات الترك ، إضافة إلى قیامه بفتوحـات واسـعة فـي الـدكن جنـوب الهنـد ، 
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بینمــا یتحــدث الفصــل الخــامس والخمســین ، عــن الملــك شــاه عــالم والملــك معظــم خــان 
)(75  .  

  :   میرزا محمد نعمة خان 

راء الأمیر محمد بن فتح الدین الحكـیم الشـیرازي ، نـواب نعمـة خـان ، مـن الأمـ
المشهورین في الشعر والهجاء ، ولد ونشأ بأرض الهند ، وسافر مـع والـده إلـى شـیراز 
ـــرب إلـــى  ـــد ، وتق ـــم عـــاد إلـــى أرض الهن ـــى مـــن بهـــا مـــن العلمـــاء ، ث ـــم عل ـــرأ العل ، وق

ه علــى  " دائــرة الــنعم والهبــات ، ولــذلك لقبــه الملــك بـــ " نعمــة خانــه " اورانجزیــب ، وولاّ
ه على جواهر خانه ) م1692 /هــ 1104(سنة " نعمة خان  ) خزینة الجـواهر(، ثم ولاّ

وقــد عــرف عنــه " دانشــمند خــان " ولمــا قــام بالملــك شــاه عــالم بــن اورانجزیــب ، لقبــه 
، كما عینه اورانجزیب مشرفاً  76)(مهارته الفائقة في الإنشاء والشعر والهیئة والهندسة 
ویعتــب نعمــة خــان بالإضــافة ، 77) (علـى تحریــر الوقــائع والأخبــار فــي بلاطــه الملكــي 

إلــى الوظــائف الرســمیة التــي شــغلها فــي دولــة المغــول ، مــن المــؤرخین الرســمین ومــن 
" كتبــة الوقـــائع والأحـــداث الرســـمیة للدولـــة ، كـــان حریصـــاً علـــى تســـمیة كتابـــة بعنـــوان 

  " . الوقائع 

  

علــى شــهرة علمیـة كبیــرة فــي أوسـاط البــاحثین المهتمــین " الوقـائع " حـاز مؤلفــة 
ـــ ـــي هـــذا ف ـــواردة ف ـــك لقیمـــة المعلومـــات ال ـــد ، وذل ـــي الهن ي تـــاریخ المغـــول المســـلمین ف

عنـــد نعمــة خـــان ، فـــي " الوقــائع " المصــدر ، وجـــودة مادتــه التاریخیـــة ، وقــد تركـــزت 
في المناطق الجنوبیة مـن الهنـد ، كـإقلیم " عالمكیر " الحدیث عن فتوحات اورانجزیب 

بومبــاي فــي مجلــد واحــد ، بثلاثمائــة وتســع  فــي" الوقــائع " الــدكن ، وقــد صــدر كتــاب 
، لــه مؤلفــات  )78(م 1843 ســنة  Lucknow)(عشــرة صــفحة ، كمــا صــدر لكنهــو 
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ســیر المعــارك ، وهــو " جنــك نامــة " ، و ) Shah Nama(الشــاهنامة " أخــرى مثــل 
، نشر هذا الكتاب فـي لكنهـو سـنة Udipur)(عن معارك اورانجزیب ضد ملك ادیبور 

   79) .  () م1845/ هــ 1261(

  : نواب عاقل خان 

من الأمراء المشهورین ، ولد ونشأ بأرض الهند ، وتقرب من الملك اورانجزیب 
فــي معســكره ، حــین " بخشــیكري " حتــى حضــي لدیــه بإنعامــات كثیــرة ، فــولاه منصــب 
وولاه ولایة إقطـاع مـا " عاقل خان " كان حاكماً على إقلیم الدكن ، ثم لقبه عالمكیر بـ 

الحمـام الملكـي الخـاص ، " الغسل خانة " هري جمنا والكنج ، وجعله ناظراً على بین ن
  . )80(ثم ولاه على دار الملك في دلهي وبقي فیها مدة حیاته 

وتمتع المؤرخ ببراعة فائقة في الشعر والإنشاء والتاریخ وكـان مـن المتصـوفة ، 
ثمــرة "تابـه الشــهیر بــ الـذین ألفـوا فــي العدیـد مـن الموضــوعات الصـوفیة ، مــن ذلـك ، ك

، جمع فیه ملفوظات الشیخ برهان الدین الشطاري ، زعیم الطریقة الصوفیة في "الحیاة
، فیعد من جملة المصـادر التاریخیـة " اورنك نامة " بلاد الهند ، أما كتابه في التاریخ 

المعاصــرة الهامــة التــي عالجــت حیــاة الملــك المغــولي محــي الــدین محمــد اورانجزیــب ، 
فیــه أخبــار الملــك والحــوادث والوقــائع التــي حصــلت فــي عهــده ، جــاء فــي زهــاء  رصــد

  .  81)(م 1695/ هــ 1107ثماني كراریس ، ومات المرخ نواب عاقل خان سنة 

  :  خافي خان 

المــؤرخ محمــد هاشــم علــي خــان الشــهیر بخــافي خــان ، مــن المــؤرخین الهنــود 
ن لـم الذین اهتمـوا بدراسـة وتـدوین تـاریخ الدولـة المغو  ٕ لیـة فـي الهنـد ، وخـافي خـان ، وا

تكشـف المصــادر التاریخیــة عــن انــه مــؤرخ رســمي للدولــة المغولیــة ، إلا أنــه یبقــى مــن 
المؤرخین الذین نالوا حظاً وافراً من الرعایة الاهتمـام مـن قبـل ملـوك المغـول المسـلمین 
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ـــي مناصـــب سیاســـیة  ـــب ، وعینـــه ف ـــد حظـــي خـــافي خـــان بخدمـــة الملـــك اورانجزی ، فق
سكریة علیا ، فقد عمل بدیة الأمر موظفاً لتدوین الوقائع والأخبار عند عبـد الـرزاق وع

ین سفیراً من قبل حاكم إقلیم الكجرات وبأمر  82)(خان رئیس میناء سورات  ، وكذلك عُ
مــن الملــك ، للتوجــه إلــى مینــاء بومبــاي للتفــاوض مــع الإنجلیــز هنــاك ، حیــث تــرأس 

لمغـول والإنجلیـز ، علـى خلفیـة الصـراع الـذي نشـأ المفاوضات التي جـرت بـین دولـة ا
بینهما وما تسببه إنجلترا مـن مضـایقات للمغـول ومصـالحهم التجاریـة والاقتصـادیة فـي 

  .  83)(ذلك المیناء 

ف كتابه في تاریخ الدولة المغولیة ، والذي أشتهر بــ  بـاب " ألّ وهـو " منتخـب اللّ
تاریخ الإسـلام فـي الهنـد فـي فتـرة  مصدر تاریخي معاصر ، تتلخص فوائده في معرفة

الحكم المغولي ، جاء في جزأین ، عالج الجزء الأول تاریخ تیمورلنك وذریته ، وصولاً 
إلـى بــابر وهمــایون واكبـر وجهــانكیر وشــاهجهان ، أمــا الجـزء الثــاني فخصــص لعصــر 
الملــك اورانجزیــب ، مــع بعــض الانتقــادات التــي وجههــا خــافي خــان والمتصــلة بــبعض 

الأمـر الـذي یجعلنـا نمیـل إلـى اعتبـار .  84)(اورانجزیب السیاسـیة والإصـلاحیة  مواقف
هذا المؤرخ من غیر المؤرخین الرسـمیین للدولـة المغولیـة ، وربمـا یكـون موقفـة النقـدي 
مـــن ملـــك المغـــول، هـــو الـــذي دفـــع العدیـــد مـــن المـــؤرخین إلـــى دراســـة مؤلفـــة وترجمتـــه 

وقــد . ات الصــلة بعصــر الملــك اورانجزیــب والاعتمــاد علیــه فــي البحــوث والدراســات ذ
ــا كبیــر الــدین احمــد ، وقــام علــى نشــره المجمــع البنغــالي  حــرر الكتــاب بجزأیــه ، مولان

م ، وقام المستشـرق الإنجلیـزي 1868الآسیوي في سلسلة المؤلفات الهندیة وذلك سنة 
بینمـا  )85(بترجمـة الجـزء المتعلـق بعصـر الملـك اورانجزیـب ، وخلفائـه ) Elliot(الیوت 

أن ترجمـــة ) Grant Duff(وجرانــت دف ) Ellphinstone(قــال المــؤرخ الفنســتون 
، الضـــابط فـــي ) Major Gordon(الجـــزء الأول هـــو مـــن أعمـــال مـــاجور جـــوردون

ـــــة مـــــدراس  ـــــذي خـــــدم فـــــي مدین ، كمـــــا اهـــــتم  Madras ()(86(الجـــــیش البریطـــــاني ال
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ــــك بترجمــــة القســــم المتع) Erskine(المستشــــرق الإنجلیــــزي ارســــكن  لــــق بحــــروب المل
، في نفس الوقت یؤكد المؤرخ الباكستاني  )Deccan ()87(شاهجهان في إقلیم الدكن 

محمــد بشــیر علــى أن أفضــل نســخة محــررة باللغــة الإنجلیزیــة هــي مــن أعمــال المــؤرخ 
كمـــا أكـــد .  88)(معـــین الحـــق والتـــي نشـــرت فـــي مجلـــة المجمـــع التـــاریخي الباكســـتاني 

أولى اهتماماً كبیراً في دراسة تاریخ الإسلام في الهند  الذي) Kenndy(المؤرخ كندي 
بــاب " أن المـؤرخ خــافي خـان قــدم فـي مؤلفــه  عمـلاً علمیــاً ممیـزاً ، ویعتــب " منتخـب اللّ

  . )89(من أهم الإعمال في عصره ، لتمیزه بدقة التحلیل والنقد للروایات والوثائق 

  :   مبارك بن اسحق الدهلوي 

الحســیني الــدهلوي ، یلقــب بنــواب مبــارك االله خــان ،  الأمیــر مبــارك بــن اســحق
ه علـــى  " ولـــد ونشـــأ فـــي مدینـــة لاهـــور، وظـــل یتقـــرب إلـــى الملـــك اورانجزیـــب حتـــى ولاّ

، ) م 1707/هــــ 1118(ولمــا تـوفي اورانجزیـب سـنة " مندسـور " وعلـى " اورانـك آبـاد 
أرادة خـان ، أصبح مـن نـدماء وزیـر الدولـة والـبلاط المغـولي مـنعم خـان ، وكـان والـده 

وجده المعظم خان من كبار الأمراء فـي عهـد الملـك شـاهجهان ووالـده جهـانكیر ، وقـد 
رخ ) م 1715/ هـــــ 1128(تــوفي المــؤرخ مبــارك ســنة  ّ فــي عصــر الملــك المغــولي فـــر

ــین فــي الســنة ثلاثــة وثلاثــین لجلــوس الملــك اورانجزیــب علــى  )90(ســیار  ، وكــان قــد عُ
ثـــم فـــي وقـــت  Jagna)(علـــى منطقـــة جاقنـــا ) Faujdar(العـــرش بمنصـــب فاوجـــدار 

كمـا عینـه الملـك شـاه عـالم حاكمـاً علـى " مانـدو " و " اورانك آبـاد " لاحق على مدینة 
  . )Doab ()91(دؤاب 

والذي یعتبر مـن المصـادر الهامـة " تاریخ أرادة خان " قام بتألیف كتاب اسماه 
رخ ســیار ، بحیــث لدراسـة المراحــل الأخیــرة لعصــر اورانجزیــب وحتــى عصــر الملــ ّ ك فــر

ینقسم هذا المؤلف إلى مجموعة من الفصول المختصرة ، إلا أنه وضع ملحقاً هامـاً ، 
ـــك اورانجزیـــب  ـــى رســـالتین كتبـــت بخـــط المل ـــة  92)(احتـــوى عل ، عاصـــر المـــؤرخ مرحل
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الانحطــاط والضــعف والتفكــك التــي أصــابت البیــت المغــولي فــي الهنــد ، عنــدما ثــارت 
ات الحادة بین أفراد الأسرة المغولیة ، وقد عبّر هو بنفسـه عـن الحروب والفتن والخلاف

هذه الحالة الصعبة والمثیرة التي عاشها المسلمون في شبه القارة الهندیة ، حیث یقول 
  : في مقدمة الكتاب 

خلال سنین حیاتي الفقیرة ، حیـث بلغـت مـن العمـر الرابعـة والسـتون ، والتـي " 
، وبمثــل هــذه التقلبــات فــي شــؤون الــدنیا ، ) م 1714/ هــــ 1126 (تصــادف ســنة 

انحطاط الإمبراطوریة ، وفاة العدید من الأمراء ، تحطم وزوال البیوت العریقة القدیمـة 
، وســـقوط الأثریـــاء والأغنیـــاء ، وبـــروز الفقـــراء محلهـــم ، كـــل ذلـــك شـــاهدته بنفســـي ، 

ـــي دائ ـــم یدونـــه أحـــد غیـــري مـــن المـــؤرخین المعاصـــرین ، وكمســـؤول ف ـــي ، والـــذي ل رت
وحینها كنت معایشاً لتلك الأحداث عن كتب فقد تحصل لي تقاریر ووثائق هامـة جـداً 
، حیـث شـكلت المصـدر الــرئیس الـذي وجهنـي فـي تــدوین التـاریخ ، وكـوني كنـت أحــد 

  .  )93(" المشاركین فیها ، لذلك قمت بتدوینها بدقة ووضوح 

نــد المستشــرق جــاءت بعــض نصــوص الكتــاب مترجمــة إلــى اللغــة الإنجلیزیــة ع
  .  )94(في كتابة تاریخ الهند ) Elliot(الیوت 

  : میرزا محمد طاهر الكشمیري 

وهـو المــؤرخ محمـد طــاهر بـن أحســن االله بـن أبــي الحسـن التربتــي الكشــمیري ، 
المكتبــة " الكتــب الشــاهانیة " ولــي النظــارة فــي عهــد الملــك شــاهجهان ، ثــم ولــي نظــارة 

زم العزلـة فـي كشـمیر ، ورتـب لـه الملـك اورانجزیـب الملكیة ، ثـم اعتـزل عـن النـاس ولـ
أربعة وعشرین ألفاً من الروبیات فـي العـام ، وقـد أهـتم بكتابـة الوقـائع والحـوادث ، ولـه 
كتاب بسیط في أخبار الملك شاهجهان، كتب فیه أخبار سـنة مـن أیامـه، ویلاحـظ أنـه 

لمحمــد " جهان نامــه شــا" لعبــد الحمیــد اللاهــوري ، و " بادشــاه نامــه " ملخــص عــن الـــ 
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 )95( 1670/ هــ 1081أمین القزویني ، وقد توفي میرزا محمد طاهر الكشمیري سنة 
 .  

ونود أن نشیر هنا ، إلى أن الذین اهتمـوا بتـدوین الوقـائع والأحـداث الرسـمیة ، 
لم یكونوا فـي معظمهـم مـؤرخین رسـمیین ، وهـم كثـر ، بیـد أننـا نـود ذكـر بعـض هـؤلاء 

تحریـر " سـوانح نكـر " دائرة تحریر الوقـائع و " وقائع نویس " فین في الذین كانوا موظ
ه عالمكیر  ) اورانجزیـب(الأخبار السریة ، كالأمیر بهاء الدین الأكبر آبادي ، الذي ولاّ

ه  96)(علـى تحریــر الســوانح بــإقلیم الكجــرات  ، والشــیخ احمــد بــن الحســین الخــوافي ، ولاّ
، ثم ) م1640 / هــ  1050(حمد آباد وذلك سنة  اورانجزیب تحریر السوانح بمدینة ا

ه نفـــس المهـــام بناحیـــة الملتــــان ، وقـــد تـــوفي ســـنة  ،  97)() م 1683/ هــــــ  1095(ولاّ
ه عالمكیر تحریـر الوقـائع فـي لاهـور  والسید عبد الجلیل الحسیني البلكرامي ، الذي ولاّ

/ هـــ 1116(سـنة  ، ثم نقله إلى سیوستان في بلاد السـند) م 1700/ هــ 1112(سنة 
، أي بعد وفـاة اورانجزیـب ، وقـد ) م1717/ هــ1130(، وبقي بها إلى سنة ) م1704

  . )98()م1725/ هــ1138(توفي سنة 

ـــي دولـــة المغـــول  ـــاب الوقـــائع ف ـــى المـــؤرخین الرســـمیین وكت وبعـــد الإطـــلاع عل
 المســلمین فـــي الهنـــد ، والتــي أظهـــرت كثیـــراً مــن مظـــاهر القـــوة والســیطرة علـــى عمـــوم
ولایات وأقالیم شبه القارة الهندیة والتـي اسـتمرت زهـاء قـرنین ونصـف ، نـود أن نسـجل 

  : بعض الاستنتاجات على هذه الدراسة 

كتـــاب الوقـــائع الرســـمیون فـــي دولـــة المغـــول " وقـــائع نـــویس " تطـــور مؤسســـة :   أولاً 
بـاطرة المسلمین، إنما جاء نتیجة لتلك الرعایة الكبیـرة التـي أولاهـا إیاهـا معظـم أ

المغــول منــذ تأســیس دولــتهم وحتــى نهایتهــا الأخیــرة ، إذ لــم یتوقــف نشــاط تلــك 
المؤسسة، بل بقي یزدهر بصورة مطردة من عصر إمبراطور إلى عصر آخر 

 .  
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المغول في تسجیل سجلات لسیرة حیاتهم ووقائع وأحداث دولتهم ،  رغبة ملوك: ثانیاً 
لــذي یعتبــر أول زعــیم مغــولي یــدون وكــانوا قــد تــأثروا بــذلك بــزعیمهم تیمورلنــك ا

، ساهم في دفـع التـدوین ، " ملفوظات تیموري " سیرة  حیاته وهي المشهورة بـ 
ـــل إمبراطـــوریتهم بأرشـــیف وســـجلات  ســـواء الوقـــائع والتقـــاریر والأخبـــار ، لتحف
ضخمة استوعبت تاریخ المنطقة بتفصیلاتها الدقیقة في القـرن التاسـع والعاشـر 

ة ، الموافــــق للقــــرن الســــادس والســــابع والثــــامن عشــــر والحــــادي عشــــر الهجریــــ
  . المیلادیة 

ــاً  ــة المغولیــة ، أفــرز : ثالث ــدوائر والمؤسســات فــي حاضــرة الدول إن وجــود مثــل تلــك ال
نهجـــاً جدیـــداً فـــي توثیـــق الوقـــائع والأحـــداث ، وذلـــك بظهـــور مـــؤرخین رســـمیین 

ـــي إبـــراز حضـــارة المغـــول  ـــاریخهم لدولـــة المغـــول، نجحـــوا نجاحـــاً ملحوظـــاً ف وت
  . المليء بالأحداث والإضافات الحضاریة الجدیدة 

وعلــى الــرغم مــن احتفــال القــرن الســابع عشــر المــیلادي مــن عمــر إمبراطوریــة : رابعــاً 
ـــــة السیاســـــي  ـــــدهم تطـــــور الدول ـــــذین شّ ـــــة الأجانـــــب ال المغـــــول بعشـــــرات الرحال

  على  والاقتصادي إلى زیارتها والإطلاع على أحوالها وتدوین كل ما شاهدوه ،

أرض الهند ، إلا أن ملوك المغول تلك یركنوا إلى مثل تلك الرحلات وأصـحابها ، بـل 
عمدوا إلى إیجاد المؤرخون الثقات للتعاطي مع وقائع الدولة ومجریات أحداثها 

   .     
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  أسم المؤرخ  فترة الحكم   الإمبراطور   الرقم 

/ م  ١٦٠٥ -هــ ١٠٣٧/ هــ  ١٠١٤  جهانكیر   ١
  م  ١٦٢٨

  معتمد خان ، نعمة االله خان ، میرزا كامقار خان 

م  ١٦٢٨ - هــ  ١٠٦٩/ هــ  ١٠٣٧  شاهجهان   ٢
  م  ١٦٥٩/ 

عبد الحمید اللاهوري ، محمد أمین القزویني ، 
، محمد وارث الأكبر ) عنایت خان(محمد طاهر 

آبادي ، محمد صالح كامبو ، محمد صادق خان 
لال الدین التبریزي ، محمد شریف حنفي، ج

ومیرزا ) اورانجزیب(طبطبائي ، محمد كاظم 
  ) اورانجزیب(محمد طاهر الكشمیري 

م  ١٦٥٩ - هــ  ١١١٩/ هــ  ١٠٦٩  اورانجزیب  ٣
  م  ١٧٠٧/ 

مختار خان العالمكیري ، محمد كاظم ، محمد 
ساقي مستعد خان ، محمد معصوم میرزا ، 
محمد نعمة خان ، نواب عاقل خان ، خافي 

+ شاهجهان (بن اسحق الدهلوي  خان، مبارك
  ومیرزا محمد طاهر الكشمیري ) اورانجزیب

  ) اورانجزیب+ شاهجهان (
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  البعثات السياسية والدبلوماسية 

  في عهد اورانجزيب

  

   

  

  -:تقدیم
م، هـي مـن الفتـرات ١٧٠٧م وحتى عام ١٥٦٨الفترة التاریخیة الممتدة من عام 

، إذ بـرزت )شـبه القـارة الهنـدي(الفاصلة في تـاریخ المغـول المسـلمین فـي جنـوب آسـیا 
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شخصیة الإمبراطور محي الدین محمد أورانجزیب كأحد أعلام القـادة السیاسـیین ومـن 
أصحاب الآثار الخالدة في تاریخ الحضارة الإسـلامیة، ولسـنا هنـا بصـدد الحـدیث عـن 
جوانـب الإبــداع والزهــو الحضــاري الــذي انطلــق فـي عصــر هــذا الملــك المغــولي، فتلــك 

المظاهر الحضاریة كثیرة ومتنوعـة فالإبـداع شـمل كـل جوانـب الحیـاة، سـواء الجوانب و 

السیاســـیة أم الاقتصـــادیة أم العســـكریة والإداریـــة أو الثقافیـــة والعلمیـــة، حتـــى أصـــبحت 
شخصـــیة اورانجزیـــب مثـــار جـــدل ودراســـة وتحلیـــل لـــدى عشـــرات المـــؤرخین مـــن كافـــة 

صـلاحاته و  ٕ بـین معـارض  لتلـك التوجهـات الأقطار، وهـم بـین مؤیـد لمجمـل سیاسـاته وا
والإصـــلاحات، ومـــا یعنینـــا هنـــا، لـــیس التعـــرض لمـــآثره الباقیـــة، بـــل ینصـــب اهتمامنـــا 
باتجاه البعثات السیاسـیة التـي تقـاطرت إلـى بـلاط المغـول فـي عهـد ذلـك الملـك، الـذي 
طفــــق یســـــتقطب عشــــرات البعثـــــات السیاســــیة مـــــن كافــــة الأقطـــــار الإســــلامیة وغیـــــر 

  .لهالإسلامیة المعاصرة 

والحقیقة، أن الهیمنة والنفوذ التي نجح في تحقیقهـا اورانجزیـب فـي عمـوم أقـالیم 
شبه القارة الهندیة وأفغانستان، هو السـبب الـذي دفـع بـدول كثیـرة إلـى توثیـق العلاقـات 

ــدول  السیاســیة والاقتصــادیة معهــا، ناهیــك عــن أن دولــة المغــول أضــحت مــن أرقــى ال
ي ذلــك العصــر، ویشــهد علــى ذلــك المعــالم الحضــاریة وأعظمهــا ســلطاناً وثــراء وأبهــة فــ

الراقیة والبدیعة التي خلفها عهده وعهد من سبقه من ملوك المغول المسـلمین، كالملـك 
ـــر أول زعـــیم مســـلم یـــنجح  ـــب یعتب ـــى أن اورانجزی ـــر، وجهـــانكیر، وشـــاه جهـــان، عل أكب

ـــد، ولـــذلك تضـــاعفت أ عـــداد بقدرتـــه وكفاءتـــه فـــي الســـیطرة الكاملـــة علـــى أراضـــي الهن
الأقــالیم التابعــة للدولــة، وزادت أعــداد الولایــات الإقلیمیــة التابعــة للســلطة المركزیــة فــي 
مدینــة دلهــي، حیــث أصــبح عــدد تلــك الولایــات إحــدى وعشــرون ولایــة تشــكل بمجملهــا 
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ــا إلــى بعــض  ــدة نشــیر هن ــد الشــمالیة والجنوبیــة، والشــرقیة والغربیــة، وللفائ أراضــي الهن
ـــات؛ ال ـــاد، واوده، واكـــرا، ودلهـــي، أســـماء تلـــك الولای بنغـــال، وأرویســـا، وبیهـــار، واالله آب

ولاهـــور، وكشـــمیر، وملتـــان، والســـند، وأجمیـــر، والكجـــرات، ومـــالوا، والـــدكن، وبیـــرار، 
وخاندیش، وكابل، وقنـدهار، وعنـدما نحصـي عـدد الـولاة الـذین تعـاقبوا علـى حكـم تلـك 

حاكمـــاً إداریـــاً ( )١(والیــاً  ١٣٧الولایــات فـــي عهــد اورانجزیـــب، نجــدهم یزیـــدون علــى الــــ 
  ). للأقالیم

وكــان لهــذا الامتــداد والتوســع الكبیــر لدولــة المغــول أیــام اورانجزیــب، ســبب وراء 
إثـــراء الدولـــة وتطورهـــا وازدهارهـــا الاقتصـــادي، ونقـــف هنـــا عنـــد حجـــم العوائـــد المالیـــة 

دلهــي،  الســنویة التــي كانــت تفــد إلــى خزینــة الدولــة مــن تلــك الولایــات التابعــة للعاصــمة
مــــا " میــــرات عــــالم"حیــــث ورد عنــــد المــــؤرخ الهنــــدي بختاورخــــان فــــي مؤلفــــه الشــــهیر 

  -:خلاصته

  دام ٩,٢٤١,٧١٦,٠٨٢    صافي العوائد السنویة للأقالیم 

  دام ١,٧٢٦,٩٨١,٢٥١  مخصصات خزینة البلاط الملكي 

  دام ٧,٥١٧,٧٣٤,٧٣١    مخصصات العمال والولاة 

  )٢(مدا ١٨,٤٨٦,٤٦٣,٠٦٤        مجموع العوائد

فــــإلى جانــــب القــــوة الاقتصــــادیة، فقــــد تمتعــــت إمبراطوریــــة المغــــول فــــي عهــــد 
ــدول المعاصــرة إلــى  اورانجزیــب بنفــوذ سیاســي كبیــر، الأمــر الــذي دفــع بالعدیــد مــن ال
تحســین العلاقــات وتوطیــدها معهــا مــن خــلال إرســال البعثــات السیاســیة والســفراء إلــى 

ـــبلاط المغـــولي، وعنـــد معالجـــة المصـــادر التاری خیـــة المعاصـــرة، كمـــآثر عـــالمكیري، ال
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ورحلـــة بیرنیـــر الفرنســـي، نلاحـــظ أن دولـــة المغـــول بلغـــت الـــذروة السیاســـیة والعســـكریة 
وحققت هیبة جعلت معظم الدول المحیطة بها تحسب ألف حسـاب معهـا، ولـذلك ربمـا 
یكــون أحــد دوافــع إرســال البعثــات السیاســیة إلــى بــلاط المغــول رهبــة منهــا ورغبــة فــي 

لاء والطاعة لها،وللحصول على مساعداتها المالیة، أو لتوثیق عرى التعاون إظهار الو 
  .الاقتصادي والتبادل التجاري بین المغول وبین تلك البلدان

وغایــة هــذه الدراســة، الكشــف عــن حقــائق تاریخیــة هامــة، تحكــي واقعــاً سیاســیاً 

رة زمنیــة واقتصــادیاً لإحــدى عهــود الــدول الإســلامیة فــي جنــوب آســیا، تمخــض عنــه فتــ
، ٢ملیئـة بـالقوة والسـیادة والنفـوذ، علـى بـلاد ربمـا تزیـد مسـاحتها علـى أربعـة ملایـین كــم

وكـــذلك ارتبـــاط هـــذه الدولـــة بعالمهـــا العربـــي والإســـلامي، مـــن خـــلال تبـــادل الســـفارات 
وتقــدیم المســـاعدات المالیــة والعینیـــة لــدول عربیـــة، كأشــراف مكـــة ومملكــة حضـــرموت 

دولة العثمانیة، والدولـة الصـفویة، والخانـات فـي بخـارى وبلـخ الیمن، ودول إسلامیة كال
  .وكاشغر، ودول غیر إسلامیة، كمملكة الحبشة والبعثة الهولندیة

  

  .البعثات السیاسیة لأشراف مكة: أولاً 

كما هو معلـوم، فـإن علاقـة المسـلمین فـي العـالم ومـنهم دولـة المغـول المسـلمین 
والمدینة، هـي علاقـات روحیـة ورباطـات دینیـة،  في الهند، مع الدیار المقدسة في مكة

وقد كشفت لنا المصادر عن بدایة وصول بعثات سیاسـیة مـن أشـراف مكـة إلـى بـلاط 

-م١٥٢٦(المغول فـي عهـد مؤسـس الإمبراطوریـة المغولیـة، ظهیـر الـدین محمـد بـابر 
حیـــــــث قـــــــام بإرســـــــال أمـــــــوال علـــــــى شـــــــكل نـــــــذور لمكـــــــة المكرمـــــــة ســـــــنة ) (م١٦٠٥
ولــم تتوقــف هــذه البعثــات، فظهــرت فــي عهــد جــلال الــدین محمــد  )٣()م١٥٢٦/هـــ٩٣٢
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-م١٦٢٨(وشــاهجهان ) م١٦٢٧-م١٦٠٥(وعهــد جهــانكیر ) م١٦٠٥-١٥٥٦(أكبــر 
، إلا أنها في عهد اورانجزیب أخذت بازدیاد مطرد، ونلاحـظ ذلـك مـن خـلال )م١٦٥٨

ى تــردد الســفراء مــن قبــل أشــراف مكــة علــى بــلاط دولــة المغــول، الأمــر الــذي یؤكــد علــ
رغبة اورانجزیب في دعم أشـراف مكـة وتزویـد الحـرمین الشـریفین بـالمؤن والمسـاعدات 

سـارع ) م١٦٥٩-هــ١٠٦٩(المالیـة، ففـي السـنة الأولـى التـي یجلـس فیهـا علـى العـرش 
الملك اورانجزیب إلـى إرسـال بعثـة سیاسـیة برئاسـة الشـیخ میـر إبـراهیم ابـن میرنعمـان، 

غ حجمها، سـتمائة وثلاثـون ألـف روبیـة، وقـد اسـتقبله حاملاً الهدایا والأعطیات، وقد بل
وقـد  )٥()م١٦٦٦/هــ١٠٧٧/م١٦٣٢/ هــ١٠٤٢(الأمیر زید بـن محسـن " )٤(شریف مكة

ـــي ســـنة  ـــة خمســـة عشـــرة ســـنة متواصـــلة، لیعـــود ف ـــي مكـــة قراب مكـــث هـــذا المبعـــوث ف
  )٦(.م، إلى البلاط المغولي بعد تلك الجولة الطویلة١٦٧٣/هـ١٠٨٤

شــریف زیــد بــن محســن بإرســال أول بعثــة سیاســیة إلــى بــلاط ومــن جانبــه قــام ال
تـزعم الشـیخ حجـي ) م١٦٦٥/هــ١٠٧٥(المغول في عهد الملك اورانجزیـب، ففـي سـنة 

أحمــد ســعید تلــك البعثــة، وقــد حضــر إلــى العاصــمة دلهــي فــي الســنة الرابعــة لجلــوس 

ـــك المغـــول بال ـــل مـــن مل ّ ـــد حم ، وق ـــى العـــرش، واســـتقبل اســـتقبالاً حـــاراً هـــدایا الملـــك عل
والأموال إلـى أشـراف مكـة وللأمـاكن المقدسـة، وبلغـت قیمـة الأعطیـات حـوالي سـتمائة 
وســـتون ألـــف روبیـــة، وقـــد أجـــرى الملـــك لهـــذا المبعـــوث مقابلـــة رســـمیة حضـــرها أمـــراء 
ــارة عــن  ــار قــادة الدولــة، وخــلال هــذه المقابلــة منحــه هدیــة أخــرى وهــي عب ــبلاط وكب ال

أن هذه السفارة كانت تتضمن مبعوثین، إذ یظهـر  ، ویبدو)٧(أربعة عشر حصاناً عربیاً 
اسم الشیخ سید یحیى كمبعوث آخر، حیث اجتمع به الإمبراطـور المغـولي، وأخـذ منـه 
رســالة جــاء بهــا مــن أشــراف مكــة، وثلاثــة خیــول عربیــة، وبعــض الآثــار المقدســة التــي 
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ة آلاف من مكة والمدینة، بینما وهبـه الملـك الكسـوة وسـت (Sacred relics)أحضرها 
م، ظهـر مبعـوث مكـة فـي ١٦٦٥أبریـل  ٢٣/هـ١٠٧٥شوال  ١٧ویوم الأحد  )٨(روبیة،

حفل سنوي، وهي المناسبة التاسعة والأربعـین لمـیلاد الملـك اورانجزیـب القمریـة، حیـث 
جرت العادة بهذه المناسبة أن یزن الملك نفسه بـالمیزان مقابـل الـذهب والفضـة، ویقـوم 

صل مبعوث مكة في هذا الحفل على عطایا الملـك النقدیـة بتوزیع تلك الأموال، وقد ح
، وقـد شـاهد الرحالــة الفرنسـي بیرنیـر فـي هــذه )٩(والعینیـة، ثـم قـام بوداعـه وداعــاً رسـمیاً 

ــبة ســــفیر أشــــراف مكــــة، حیــــث أشــــار إلــــى أن ســــفارة شــــریف مكــــة كانــــت أول  المناســ
السفارة من شریف مكة السفارات، كسفارة الیمن والحبشة، أما الهدایا التي حملتها هذه 

ــــى العدیــــد مــــن الخیــــول العربیــــة ومكنســــة  إلــــى إمبراطــــور المغــــول فكانــــت تحتــــوي عل
(besom) ١٠(كانــت تســـتخدم فـــي تنظیــف باحـــة المســـجد الحــرام فـــي مكـــة المكرمـــة( ،

وبعــد مــرور ســتة أعــوام علــى ســفارة شــریف مكــة الأمیــر زیــد بــن محســن، وردت إلــى 

ة مــــــــن قبــــــــل الشــــــــریف ســــــــعد بــــــــن زیــــــــد الــــــــبلاط الملكــــــــي المغــــــــولي ســــــــفارة جدیــــــــد
، وذلك یـوم الأربعـاء الأول مـن شـوال )١١()م١٦٧٢/    هـ١٠٨٢-هـ١٠٨٣/هـ١٠٧٧(

ـــر ســـنة /هــــ١٠٨١ســـنة  م، ومبعـــوث الشـــریف فیهـــا هـــو الشـــیخ ١٦٧١الأول مـــن فبرای
عثمان، الذي استقبل رسمیاً في العاصمة دلهي، وجلس في حضرة الملك اورانجزیـب، 

ف مكـــة الأمیـــر ســـعد بـــن زیـــد، وكانـــت تتكـــون مـــن جـــوادین حیـــث قـــدم لـــه هـــدایا شـــری
عــربیین، وحــزام ســیف مصــنوع مــن الفضــة، بینمــا كانــت هدیــة الملــك للشــیخ عثمــان، 
ـــــة مهـــــر  ـــــة مائ ـــــة، وقطعـــــة ذهبیـــــة زن ـــــالجواهر، وعشـــــرة آلاف روبی خنجـــــراً مرصـــــعاً ب

(mohars))وقطعــة روبیــة واحــدة زنــة مائــة روبیــة، كمــا عــین للشــریف عشــرون )١٢ ،
  .)١٣(روبیةألف 
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-هــــــ١٠٩٩/هـــــ١٠٨٣(وفــــي ولایــــة الشـــــریف بركــــات بـــــن محمــــد بــــن إبـــــراهیم 
، وجــه الإمبراطــور اورانجزیــب شــیخ الإســلام كمبعــوث إلــى مكــة )١٤()م١٦٨٧/م١٦٧٢

ـــك ســـنة  م، وأنعـــم علیـــه بالأعطیـــات، وأعطـــاه كتـــاب أدب زیـــارة ١٦٨٤/هــــ١٠٩٥وذل
والشـــفاعة لـــدى الرســـول الأمــاكن المقدســـة، وهـــي رســـالة وجههـــا اورانجزیــب للضـــراعة 

حیــث أمــره أن یضــع الرســالة علــى ضــریح الرســول علیــه الســلام بعــدما ) ص(الأكــرم 
  )١٥(.یقوم بقراءتها عنده

ً ١٦٨٦/هــــ١٠٩٦وفـــي ســـنة  م، عقـــد الإمبراطـــور محـــي الـــدین اورانجزیـــب لقـــاء
رسمیاً لسفیر شریف مكة الأمیر بركات وهو الشـیخ أحمـد آنمـا، ومنحـه الكسـوة وألفـین 

، وفـي نفـس العـام أنعـم الملـك اورانجزیـب علـى مبعـوث مكـة بالكســوة، )١٦(ة هندیـةروبیـ
ــالعودة إلــى الــدیار  ــه ب وأعطــاه خنجــراً مزركشــاً وحصــان وثلاثــة آلاف روبیــة ثــم أذن ل

  )١٧(.الحجازیة المقدسة

  

  )الاستراخان(البعثات السیاسیة لحكام بخارى وبلخ : ثانیاً 

ن بلاد ما وراء النهر وتركسـتان هـي مـواطن یعتبر المغول المسلمین في الهند أ
ــــه  ــــي أرســــى علیهــــا تیمــــور لنــــك بــــذور إمبراطوریت آبــــائهم وأجــــدادهم وأنهــــا الأرض الت
لـى سـیادتها مـن جدیـد، إلا أن الظـروف لـم تكـن  ٕ الواسعة، ولذلك ظلوا یتطلعون إلیها وا
تجــــري فــــي صــــالحهم، فبعــــد الإطاحــــة بالســــلطان إمــــام قــــولي خــــان ســــلطان الدولــــة 

م، وهــو أحــد أبــرز قــادة وزعمــاء هــذه الدولــة، وبــث الفوضــى ١٦٤٢تراخانیة عــام الاســ
والاضطرابات بالدولـة، واتجهـت الأنظـار لتولیـة عبـد العزیـز خـان خلفـاً لـه، فعلـم نـادر 
ـــك المغـــولي شـــاهجهان  ـــى بلـــخ واســـتنجد بالمل محمـــد خـــان بهـــذه التوجهـــات، وهـــرب إل
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ارة خاصـــة برئاســـة ناظربیـــه، ، حیـــث بعـــث لـــه ســـف)١٨(ملـــك الهنـــد،) م١٦٥٧-١٦٢٨(
م، وقـدم رسـالة ١٦٤٦كـانون ثـان عـام  ١١حیث قوبل رسمیاً في بـلاط شـاهجهان فـي 

، وقد سـیر الملـك شـاهجهان )١٩(الزعیم نادر محمد، ومعها الهدایا للإمبراطور المغولي
جیشاً كبیراً إلى بلخ، ولما علم نادر محمد خان بنوایـا الملـك المغـولي، ولـى هاربـاً إلـى 

-١٦٤٢(صفهان عاصمة الدولة الصفویة، حیـث الشـاه الصـفوي عبـاس شـاه الثـاني أ
بیــد أنهــم لــم ) م١٦٤٨-١٦٤٦(، وســاد مغــول الهنــد بلــخ أكثــر مــن عــامین )م١٦٦٦

یتمكنــوا مــن ترســیخ أقــدامهم فیهــا، وهنــا ظهــر عبــد العزیــز خــان علــى رأس جــیش یزیــد 
حاب والعـودة إلـى الهنـد، على المـائتي ألـف مقاتـل، ممـا اضـطر شـاه جهـان إلـى الانسـ

، ثم حصلت مواجهـة مـع السـلطان عبـد العزیـز خـان )٢٠(وعادت السلطة إلى نادر شاه
ــة تجــاه بلــخ وبخــارى إلا أنهــا  ســلطان بخــارى وبلــخ والملــك اورانجزیــب الــذي شــن حمل

  )٢١(.باءت بالفشل

وبــــرغم المواجهــــات العســـــكریة واســــتمرار الحــــروب بـــــین دولــــة المغــــول ودولـــــة 
ن فـي بـلاد آسـیا الوسـطى، إلا أن ذلـك لـم یقـف عائقـاً أمـام تحسـن العلاقـات الاستراخا

وتبـادل البعثــات السیاســیة، إذ حرصــت دولــة الخانــات فــي آســیا الوســطى علــى إظهــار 
المودة لدولة المغول في الهند، لا سیما في عهد الملك اورانجزیب، فلقد بادر السلطان 

، إلـى إرسـال )٢٢()م١٦٨٠/هــ١٠٩١-م١٦٤٧/هـ١٠٥٧(عبد العزیز خان سلطان بلخ 
ســـفارة إلـــى بـــلاط المغـــول فـــي دلهـــي، وكانـــت برئاســـة الشـــیخ أحمـــد بـــن خواجـــة خونـــد 

/ هــ١٠٧١ربیـع الثـاني  ٤(محمود، الذي وصـل إلـى ضـواحي مدینـة دلهـي یـوم الأحـد 
وأجریت له مراسم استقبال خارج مدینة دلهي، حتى احضر إلى ) م١٦٦٢نوفمبر  ١٧

لملــك اورانجزیــب، فقـدم لــه رســالة مــن ملـك بخــارى مــع الهــدایا، جیــاد الـبلاط واجتمــع با
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ــغ ثمنهــا أكثــر مــن  ألــف روبیــة، وتلطــف  ٢٤تركیــة، وزوجــین مــن الجمــال، وهــدایا یبل
ومنحــه الكســوة وخنجــراً مرصــعاً بــالجواهر، وحـــزام  (goacionsly)علیــه الإمبراطــور 

قامـة فیـه طالمـا وهـو مزركش باللؤلؤ، وعشـرون ألـف روبیـة، كمـا خصـص لـه مقـراً للإ
ــد ــد العزیــز خــان )٢٣(فــي الهن ، وبعــد خمــس ســنوات، أرســل حــاكم بخــارى الســلطان عب

، كما أرسل السلطان سبحان قـولي خـان حـاكم بلـخ سـفیراً إلـى الـبلاط  )٢٤(مبعوثاً جدیداً
م، وهــي مناســبة ١٦٦٧مــایو  ٩/هـــ١٠٧٧ذو القعــدة  ٢٥المغــولي وذلــك یــوم الثلاثــاء، 

ن الملــك احتفــال الملــك اور  ّ انجزیــب بعیــد مــیلاده القمــري، الحــادي والخمســین، حیــث وز
نفسه بالمیزان جریاٌ للتقالید والعادات المتبعة لدى البلاط الملكي، وخلال هذه المناسبة 
ــذین رعــاهم الملــك  ــا والمــنح والأعطیــات، ومــن ال الاحتفالیــة، تــم توزیــع المناصــب العلی

ان عبــد العزیــز خــان حــاكم بخــارى، والســید بإنعاماتــه، الســید رســتم بیــه مبعــوث الســلط
خوشــي بیـــه مبعــوث الســـلطان ســبحان قـــولي خـــان حــاكم بلـــخ، ومــن تلـــك الإنعامـــات، 

الكسوة، وأموال نقدیة، ثم قال الملك بوداعهم، بعـدما أعطـى سـفیر بخـارى مـائتي ألـف 
  )٢٥(.روبیة، وسفیر بلخ خمسون ألف روبیة

مــــایو  ٨/هـــــ١٠٨ذو الحجــــة،  ٢٧(وبعــــد ثــــلاث ســــنوات، وتحدیــــداً یــــوم الأحــــد 
أرسل الإمبراطور محي الدین محمد اورانجزیب بعثة سیاسیة إلى بلاط ملك ) م١٦٧٠

ــد العزیــز خــان، برئاســة الســید اكتازخــان، وذلــك رداً علــى الســفارة الســابقة،  بخــارى عب
، (mohars)وحملــت ســفارة اورانجزیــب رســالة، وهــدایا، منهــا جــواداً بقیمــة مائــة مهــر 

قیمــة أربعــة آلاف روبیــة، وخنجــراً مزركشــاً مرصــعاً بــالجواهر، وســیفاً مرصــعاً وفــیلاً ب
 ١ ½( بـالمجوهرات، ومنحــه مــن الملـك المغــولي لملــك بخـارى الســلطان عبــد العزیــز، 
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، كمنحة ثابتة تؤدى له كل عام، كمـا حملـه ملـك الهنـد مـن نـوادر الهنـد مـا )٢٦()هزاري
  )٢٧(.الجیادقیمته مائتي ألف روبیة، وتسعة من حسان 

بعــدما علــم الملــك ) م١٦٨٠مــایو  ٦/هـــ١٠٩٠ربیــع الثــاني  ١٦(ویــوم الخمــیس 
اورانجزیب عن مقدم مبعوث ملك بلخ سبحان قولي إلى إقلـیم كابـل أصـدر أوامـره إلـى 
حـاكم كابـل بمنحـة خمســة آلاف روبیـة، ونفـس المبلــغ قـدم لـه مــن حـاكم ولایـة لاهــور، 

لملــك اورانجزیــب فــي الــبلاط الملكــي فــي دلهــي، وتمــت مقابلــة الســفیر نــاظر بیــك مــع ا

، ولقبــه اورانــج خــان، وعــین لــه منصــب  حیــث منحــة الكســوة وخنجــراً وألــف روبیــة نقــداً
  )٢٨(.الفین

وعندما استولى السلطان سبحان قولي خان حاكم بلخ على بخارى، أرسـل بعثـة 

ــــى بــــلاط المغــــول، وصــــلت فــــي  أبریــــل  ٢٥/ هـــــ١٠٩٣جمــــادي الأول  ٨(سیاســــیة إل
حیث عقد الإمبراطور اورانجزیب اجتماعاً رسمیاً للسـید محمـد شـریف سـفیر ) م١٦٨٣

،وبعد ثلاث سنوات أي )٢٩(بخارى، ومنحه الكسوة جریاً للعادة والتقالید الرسمیة المتبعة
جاء إلى البلاط المغولي في دلهي مبعوث ملـك بخـارى، ) م١٦٨٦/هـ١٠٩٦(في سنة 

نعـم علیـه ملـك المغـول بالكسـوة، وخنجـراً ومقبضـاً وهو السید میر جلال الدین، حیـث أ
  )٣٠(.ذهبیاً وألف روبیة نقداً 

ووفقـاً لأبــرز مصـادر العهــد المغـولي أیــام اورانجزیـب الاوهــو، مـآثر عــالمكیري، 
ــــــلاط المغــــــول فــــــي دلهــــــي جــــــاءت ســــــنة  ــــــك بخــــــارى إلــــــى ب ــــــإن آخــــــر بعثــــــات مل ف

بل اسـتقبالاً رسـمیاً ، وكانـت برئاسـة السـفیر نـاظر بیـه، حیـث اسـتق)م١٦٩٠/هـ١١٠١(

حافلاً مع سفیر كاشغر والدولة العثمانیة، وأخذ منه الرسالة المرسلة إلیه من السـلطان 
ســـبحان قـــولي خــــان، كمـــا اســــتقبل منـــه الهــــدایا والأعطیـــات، وبعــــد انقضـــاء المقابلــــة 
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الرسمیة، أنعـم علیـه اورانجزیـب بالهـدایا الجزیلـة كالكسـوة والخیـول والفیلـة والمجـوهرات 
  )٣١(.موالوالأ

وتحقیقاً للفائدة والمعرفة، نجد من الضروري الإشارة إلى روایة الرحالة الفرنسـي 
م، وكان شاهد عیان علـى اسـتقبال ١٦٦٨-١٦٥٦بیرنیر، الذي ساح في أرض الهند 

كــوني كنــت حاضــراً المقابلــة : الســفارة الأولــى القادمــة مــن بخــارى وبلــخ، حیــث یقــول
مبنـــى المقـــابلات الرســـمیة، فـــأروي بدقـــة مـــا حـــدث  الرســـمیة التـــي جـــرت للســـفراء فـــي

  :أمامي

عند ظهور السفراء لحضرة الملـك اورانجزیـب، قـاموا بتحیتـه بالسـلام، ووضـعوا "
 Placing the hand thrice upon the)أیـدیهم ثـلاث مـرات علـى رؤوسـهم 

head) حوا ویعیدوها إلى الأسفل، تعبیراً عـن الإجـلال والتقـدیر، ثـم اقتربـوا حتـى أصـب
كـان ) البروتوكـول(على مقربة یستطیع الملك أخذ الرسائل منهم، لكن هذه الإجـراءات 

، الــذین أخــذوا الرســائل وقــاموا بفتحهــا أمــام الملــك )٣٢(یؤدیــه الأمــراء بصــحبة الســفراء
وقرأوهــا، ثــم ســلمت لورانجزیــب، وأعقــب ذلــك، صــدور الأمــر الملكــي، بمــنح كــل واحــد 

وعمامـة،  (vest of brocade)مـن القمـاش المطـرز مـن السـفراء عبـاءة كبیـرة وهـي 
، مصــنوعاً مــن الحریــر ومطــرزاً بــالنقوش، بعــدها، قــدم الســفراء هــدایا (sash)ووشــاح 
، )الملك عبد العزیز خـان ملـك بخـارى، والملـك سـبحان قـولي خـان ملـك بلـخ(ملوكهم، 

عنایـة فائقـة وكانت الهدایا عبارة عن مجموعة مـن الصـنادیق، ملیئـة بـالآزور المنتقـى ب
(choicest Azure)  ،وبعــض الجمــال طویلــة الشــعر، والعدیــد مــن الخیــول الجمیلــة

منها خیولاً تتریة، وبعض الجمال المحملة بالفواكـه الطازجـة، كالتفـاح والعنـب والبطـیخ 
 Bokhara)والكمثــرى، وبعــض الأحمــال مــن الفواكــه المجففــة، كــالبرقوق البخــاري 
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Prunes) مش وهو الزبیب ، والكش)٣٣(والمشمش(raisin)  الخالى من النوى، وبعض
  .الأنواع السوداء والبیضاء من الزبیب والتي لها مذاق جمیل

ســارع اورانجزیــب بنفســه لتحیــة ســـفراء الخانــات، وراح یمجــدهم ویطــري علـــیهم 
بصـورة فیهـا مبالغـة كبیـرة، لمـا جلبـوه معهــم مـن هـدایا نـادرة وثمینـة، وأشـار فـي حدیثــه 

وبة أراضي الأوزبك ثم وجه إلـیهم سـؤالین أو ثلاثـة أسـئلة، حـول معهـد معهم إلى خص
، وعقب ذلك، فقد أشار الملك اورانجزیب على السفراء للـذهاب إلـى الراحـة )٣٤(سمرقند

  )٣٥(.والنوم وأعلن عن رغبته في مقابلتهم مرة ثانیة

وقــد دفــع الفضــول بالرحالــة الفرنســي بیرنیــر، إلــى وصــف ســلوك هــؤلاء الســفراء 
وطبائعهم ومعاملاتهم، بعد مكوثهم في عاصمة الامبراطوریة المغولیة دلهي أكثـر مـن 

  :أربعة أشهر، فقال

مكث هؤلاء السفراء في دلهي أكثر من أربعة أشهر، دون أن یسعوا إلى طلـب "

ـــى ســـلامة  ـــك بســـبب مـــا تعرضـــوا لـــه مـــن أمـــراض أثـــر عل إذن بمغادرتهـــا، وذل
ي بسبب ارتفـاع درجـات الحـرارة فـي صحتهم، حتى أن بعضهم قد مات في دله

الهنــد، أو لتنــاولهم بعــض المآكــل والمطــاعم التــي أضــرت بصــحتهم، ولا یوجــد 
) قــــذرین(أنــــاس كمثــــل تتــــار الأوزبــــك، فهــــم ضــــیقوا الأفــــق والتفكیــــر، وبخــــلاء 

(soraia) ن الشــخص الــذي قــاد هــذه الســفارة أخــذ الأمــوال المهــداة لهــم مــن ٕ ، وا
اد الوفــد، إلا أنهــم عاشــوا فــي حیــاة بئیســة لا تلیــق اورانجزیــب لإنفاقهــا علــى أفــر 

  )٣٦(".بمقامهم

ثـــم یشـــیر إلـــى الهـــدایا والمـــنح التـــي قـــدمها الملـــك المغـــولي اورانجزیـــب لســـفراء 
  بخارى وبلخ،
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وبحضور كـل أمـراء الـبلاط المغـولي، أمـر اورانجزیـب بإعطـاء كـل واحـد مـنهم "
یقیمون فیهـا، وكـذلك أرسـل معهـم عباءتین مطرزتین وثمانیة آلاف روبیة للبیوت التي 

لخانات بخارى وبلخ وسمرقند، عباءات جمیلة، وعدد من الأقمشـة المزركشـة، وأقمشـة 
حریریة منسوجة بالذهب والفضة وبعض السجاد النادر وخنجرین مرصـعین بالأحجـار 

  )٣٧(.الكریمة

ت، ، قمت بزیارتهم ثلاث مـرا)یقول بیرنیر(وخلال فترة إقامتهم في مدینة دلهي 

ــــك مــــن قبــــل أحــــد أصــــدقائي مــــن  ــــى اعتبــــار أنــــي طبیــــب وذل مت لهــــم عل بحیــــث قدــــّ
الأوزبكیین، وكانت لدي رغبة في التعرف على طبیعة بلادهم إن هم ساعدوني بذلك، 
لكنــي وجــدتهم لا یفقهــون شــیئاً عمــا ســألت، حتــى أنهــم لا یعرفــون حــدود مملكــتهم، ولا 

  )٣٨(.السیطرة على الصین إعطاء أیة معلومات عن التتار الذین نجحوا في

  

  ).إیران(البعثات السیاسیة للدولة الصفویة : ثالثاً 

العلاقـــات السیاســـیة بـــین دولـــة المغـــول فـــي الهنـــد ودولـــة الصـــفویین فـــي إیـــران 
علاقــات ســـابقة لعهـــد الملـــك اورانجزیـــب، فقـــد نشـــأت مـــع نشـــوء الدولـــة المغولیـــة ســـنة 

لة الصفویة ولیدة عهد جدیـد، وقـد م عندما أسسها الملك بابر، حیث كانت الدو ١٥٢٦
ســاهمت فــي إعــادة الحكــم للمغــول عنــدما طــرد القائــد الأفغــاني شیرشــاه ســوري الملــك 
همــــایون وانتــــزع منــــه عــــرش الهنــــد، فالتجــــأ همــــایون إلــــى الدولــــة الصــــفویة فــــي عهــــد 

طهماسب شاه الصفوي، حیث قدم لهمایون كل الدعم، وهو الذي جهز جـیش المغـول 
الأفغــان فــي الهنــد، ونجــح بــدعمهم مــن دخــول الهنــد مجــدداً ســنة  للقضــاء علــى دولــة
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، وذلـك فــي  )٣٩(م١٥٥٥/هــ٩٦٣ واسـتمرت العلاقـات بـین الـدولتین تأخـذ طابعـاً حمیمیـاً
  .عهد أكبر وجهانكیر وشاهجهان

أما بعثات الدولة الصفویة إلى بلاط الملك المغولي اورانجزیب فقد كانت ممیزة 
یاســـیة الأخـــرى، وسنوضـــح ذلـــك مـــن خـــلال مشـــاهدات علـــى غیرهـــا مـــن البعثـــات الس

الرحالة الفرنسي بیرنیر لسفراء الدولة الصفویة في بـلاط الإمبراطوریـة المغولیـة، فوفقـاً 
للمصادر التي اعتمدنا علیهـا للكشـف عـن بعثـات الدولـة الصـفویة إلـى بـلاط المغـول، 

وي عبــاس شــاه نجــد أن أول ســفارة إلــى بــلاط اورانجزیــب جــاءت مــن قبــل الملــك الصــف
ـــــاني  ـــــك )٤٠()م١٦٦٧/هــــــ١٠٧٧-م١٦٤٢/هــــــ١٠٥٢(الث ـــــوداغ بی ، إذ بعـــــث بالســـــید ب

(Budaq Beq)  إلى الهنـد، ویـوم علـم الملـك اورانجزیـب بواسـطة عمالـه عـن وصـول
 ١٩/ هــــ ١٠٧١شـــعبان  ٢٩(هـــذا الســـفیر ووصـــوله إلـــى أرض الملتـــان یـــوم الجمعـــة 

ــیم الملتــان تر )م١٦٦١أبریــل  بیــت خــان بمقابلتــه وتكریمــه وحســن ، أمــر والیــه علــى إقل
ضــیافته، ومنحــه خمســة آلاف روبیــة، وتســع قطــع مــن الألبســة الجمیلــة، ثــم اســتقبله 

خلیـل االله خـان، بحفـاوة وحسـن ضـیافة، ومنحـه عشـرون ) لاهـور(حاكم ولایة البنجاب 

، وســـبع قطـــع مـــن الملابـــس  ـــالجواهر وخنجـــراً مرصـــعاً ـــة، وســـیفاً مرصـــعاً ب ألـــف روبی
أحضـــروا لـــه طعامـــاً مـــن مائـــدة الملـــك ) ســـراي بـــاولي(دما حضـــر إلـــى الجمیلـــة، وعنـــ

ــم یــوم  )٤١(مــن نفــس العــام،) مــایو ٢٢/ شــوال  ٣(الخاصــة، واجتمــع بــه الملــك یــوم  ث
صــــــادف أول أیــــــام عیــــــد ) م١٦٦٢جــــــولاي  ٢٧/هـــــــ١٠٧١ذو الحجــــــة  ١٠(الســــــبت 

شـاه  الأضحى، أصدر الإمبراطور اورانجزیب إذنـاً بمغـادرة مبعـوث ملـك فـارس عبـاس
الصــفوي، وجهــز الســفیر بــالمنح والأعطیــات، لإرســالها إلــى عبــاس الصــفوي، احتــوت 
علىـــ مائـــة ألـــف روبیـــة، وكســـوات ملكیـــة خاصـــة، وخنجـــراً مطـــرزاً بـــالجواهر، وجـــواداً 
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، (A horse with gold saddle and bridle)مسـرجاً بالـذهب ولجـام ذهبـي 
، مع محفة وغطاء مزركش ومذهب، وصندوقاً م زخرفـاً بالـذهب، ثـم مـنح السـفیر وفیلاً

، مــن جانبــه، وفــي ســنة )٤٢(خمســمائة ألــف روبیــة، وخمــس وثلاثــون ألــف روبیــة لرفاقــه
وبعدما احتفل الـبلاط المغـولي بمناسـبة )  م١٦٦٣نوفمبر  ٢/هـ١٠٧٣ربیع الثاني  ١(

تــوزین الملــك السادســة والأربعــین الشمســیة لمــیلاد الملــك، أمــر بإرســال الأمیــر تربیــت 
مبعوثاً من دولة المغول إلى بلاط عبـاس شـاه الثـاني الصـفوي، رداً علـى سـفارته خان 

السابقة ورداً علـى رسـالته، وقـد حمـل هـذا السـفیر المغـولي رسـالة إلـى الملـك الصـفوي 
لـه بالهــدایا الهندیـة النفیســة، وســبعمائة الـف روبیــة ّ ، وفــي عهـد الملــك الصــفوي )٤٣(وحم

ـــرزا الأول  ـــلاط )٤٤()م١٧٢٢/هــــ١١٣٥-م١٦٩٤/هــــ١١٠٥(حســـین می ـــى ب ، جـــاءت إل
م، بعثة سیاسیة برئاسة السـفیر محمـد محسـن، ١٧٠٥/هـ١١١٧الملك اورانجزیب سنة 

  )٤٥(.وأجرى له الملك المغولي مقابلة رسمیة

ــة الفرنســي بیرنــر  عــن هــذه  (Bernier)وعــن ســفارة بــوداغ بیــك، یحــدثنا الرحال
ى غیرهـا مـن السـفارات الأخـرى التـي السفارة وما جرى لها من اسـتقبال كبیـر تمیـز علـ

اعتادت المجـئ إلـى الـبلاط المغـولي، فعنـد وصـول هـذه السـفارة إلـى العاصـمة دلهـي، 
، حتــى الأســواق  اســتقبل بــوداغ بیــك ســفیر الملــك عبــاس شــاه الصــفوي اســتقبالاً حــافلاً
التـــي عبـــر مـــن خلالهـــا، زینـــت بـــالزهور والســـجاد وأحـــیط الموكـــب بالفرســـان مـــن كـــل 

ا كانـــت الموســـیقى تعـــزف الألحـــان والصـــداحون یصـــدحون بـــآلاتهم، وعنـــد جانـــب، كمـــ
ــه بــاب قلعــة القصــر، أطلقــت الأعیــرة الناریــة احتفــاء بمقدمــه، ورحــب بــه الملــك  دخول
اورانجزیب أجمل ترحیب، وأبدى ملاطفـة لـه بشـكل كبیـر، وأدى السـفیر واجـب التحیـة 

الملك عباس شـاه الصـفوي، والسلام على عادة وطقوس الفرس، ثم استقبل منه رسالة 
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وأمــر اورانجزیـــب قادتــه بكســـوة الســفیر فـــي حضــرته، وهـــي عبــاءة مزركشـــة، وعمامـــة 
مطـرزاً بالـذهب والفضـة، ثـم  (Silken Sash)مطرزة بـالجواهر، ووشـاح مـن الحریـر 

ـــي أحضـــرها معـــه مـــن بـــلاد فـــارس، وهـــي، خمســـة وعشـــرون  ـــدم الســـفیر الهـــدایا الت ق
ــم  ، یقــول بیرنیــر أنــه ل ، وبیــوت مطــرزة ومزركشــة، حصــاناً یشــاهد مثلهــا جمــالاً وحســناً

وهــو ) بیدمســك(وعشــرون جمــلاً تحمــل الأكیــاس الملیئــة بمــاء الــورد، ومنهــا نــوع اســمه 
شراب منعش ونادر، وخمس أو ست سجادات كبیرة من النوع العجمـي الفائقـة الحسـن 

مولــة والجمــال، وبعــض قطــع اللؤلــؤ، معمولــة ومزخرفــة علــى شــكل ورود صــغیرة، مع
یدویاً بشكل بـدیع ورائـع، ویشـك بیرنیـر بـأن مثـل هـذه الصـناعات موجـودة فـي أوروبـا، 

ــــة أخــــرى عبــــارة عــــن أربعــــة ســــیوف دمشــــقیة   Damascus)وقــــدم الســــفیر هدی
Cutlasses)  وهـــي ســـیوف قصـــیرة وثقیلـــة مقوســـة كـــان یســـتخدمها البحـــارة، وتســـمى

خمــس مقاعــد صــممت مرصــعة بــالمجوهرات و  (Poniards)القطلــس، وأربعــة خنــاجر 
  )٤٦(.مطرزة ومطعمة باللؤلؤ والأحجار الكریمة) هوادج(لظهور الخیول 

مكــث الســـفیر الصـــفوي فـــي مدینـــة دلهـــي أربعـــة أو خمســـة أشـــهر وهـــو یحظـــى 

برعایة مباشرة من الملك أورانجزیب، وأمراء الـبلاط المغـولي، وعنـدما قـرر العـودة إلـى 
نحه عبـاءة جدیـدة، وجهـزه بالهـدایا التـي تلیـق بلاده، دعاه الملك إلى مقابلة رسمیة، وم

بمقـــام ملـــك فـــارس، عبـــاس شـــاه الصـــفوي، ولقـــد كـــان لموقـــف اورانجزیـــب مـــن البعثـــة 
حاطتـــه لهـــا بكـــل رعایـــة وتقـــدیر، دوراً فـــي توثیـــق العلاقـــات بـــین  ٕ السیاســـیة الفارســـیة وا

نجزیـب، الدولتین، بعدما شابها بعض العداوة عندما ساندت الدولة الصفویة شـقیق اورا
دارا شــیكوه، وكــذلك، أدرك أمــراء الــبلاط، بــأن رســالة الشــاه الصــفوي، بلغــت مكانهــا، 
ــر الملــك عبــاس شــاه عــن ســروره بمــوت دارا شــیكوه، وكــذلك رغبــة الصــفویین  ّ حیـث عب
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فــاتح العــالم والـذي ضــرب علــى العمــلات " عــالمكیر"باللقـب الجدیــد لاورانجزیــب، وهـو 
  )٤٧(.النقدیة في الهند

إشــارة، وهــي فــي غایــة الأهمیــة، مــن الرحالــة بیرنیــر، إلــى حصــوله  وقــد وردت
على بعض نصوص الرسالة التي بعثها الملك عباس شاه الثاني الصفوي، إلى الملـك 

  -:اورانجزیب، حیث أورد

بسـم االله، بعثـت لـك " فـاتح العـالم"أنت من الیوم وصاعداً تحمـل لقـب عـالمكیر "
  )٤٨(".عة والعداوة فیما بینناالسیوف، والخیول، ودعنا نزیل الأقن

  

  .البعثات السیاسیة للدولة العثمانیة: رابعاً 

العلاقــــات السیاســــیة بــــین المغــــول والدولــــة العثمانیــــة تكــــاد تكــــون مــــن أضــــعف 
العلاقات، وتنعدم الصلات بین الجانبین في معظم مراحـل الـدولتین التـي تـزامن تـاریخ 

، إذ أسسـت الدو  م حیـث تـم لهـا ١٥١٦لـة العثمانیـة سـنة تأسیسها في وقت واحـد تقریبـاً
ــة المملوكیــة، بینمــا قامــت دولــة المغــول ســنة  م حیــث ١٥٢٦الســیطرة علــى إرث الدول

أسسها الملك بابر الشهیر، بینما یعود سبب ضعف العلاقات السیاسیة بین المغـول و 
العثمـــانیین إلـــى ســـبب جـــوهري، وهـــو محاولـــة تیمورلنـــك والمغـــول القضـــاء علـــى دولـــة 

نیین الأولى في آسیا الصغرى، حینما اجتاحـت قـوات تیمورلنـك بـلاد العثمـانیین، العثما
وهزموهم وأسروا زعـیمهم السـلطان بایزیـد العثمـاني وأرسـلوه إلـى عاصـمة الإمبراطوریـة 
التیموریة في سمرقند، ویدرك العثمانیون أنه لو لم یمت تیمورلنك في نفس العام الـذي 

لـــك مـــن انقســـامات ســـریعة فـــي جســـد الإمبراطوریـــة اجتـــاح فیـــه بلادهـــم، ومـــا أعقـــب ذ
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التیموریة، لما أمكن العثمانیون إطلاقاً من إعادة بناء دولتهم، ودولة المغـل فـي الهنـد، 
وزعیمهــا اورانجزیــب ومــن ســبقه مــن ملــوك، إنمــا هــم مــن ذریــة وســلالة تیمورلنــك، مــن 

وبعثـات سیاسـیة  هنا بقیت العلاقات فـاترة إلـى حـد كبیـر، ومـا ظهـر لـدینا مـن سـفارات
عثمانیـة إلــى بــلاط المغــول فــي دلهــي، إنمــا جــاء مــن قبــل حــاكم البصــرة العثمــاني، إلا 

ــاني  -م١٦٨٧/هـــ١٠٩٩(ســفارة واحــدة وردت مــن قبــل الســلطان العثمــاني ســلیمان الث
م، حیث وصل السـفیر أحمـد آغـا ١٦٩٠/هـ١١٠١، وذلك سنة )٤٩()م١٦٩١/هـ١١٠٢

بالاً رســمیاً مــع بقیــة الســفارات التــي وصــلت إلــى ممــثلاً عــن الســلطان، واســتقبل اســتق
دلهــي وهـــي قادمـــة مـــن بخـــارى وكاشـــغر، وأخــذ اورانجزیـــب منـــه رســـالة مـــن الســـلطان 
ســلیمان الثــاني، ومعهـــا الهــدایا، وأنعـــم علیــه اورانجزیـــب بالكســوة، وأرســـل هــدایاه إلـــى 

  )٥٠(.السلطان العثماني، من جملتها خیول وفیلة ومجوهرات

ات فكانت ترد إلى بلاط المغول مـن قبـل حـاكم البصـرة العثمـاني، أما بقیة البعث
ـــلاً ســـنویاً بمناســـبة الســـنة ١٦٦٠/هــــ١٠٧٠ففـــي ســـنة  ـــام بـــلاط المغـــول حف ـــث أق م حی

الجلوســیة الثالثــة لاعــتلاء اورانجزیــب العــرش، ورد الــبلاط أخبــاراً مفادهــا، بــأن حـــاكم 

بعوثـه قاسـم آغـا، یهنـئ فیهـا البصرة العثماني السید حسین باشا، قد أرسل رسالة مع م
اورانجزیـــب بهـــذه المناســـبة الجلوســـیة، ومعـــه خیـــولاً فارســـیة هدیـــة للملـــك، وقـــد أصـــدر 

حیــث حــط المبعــوث، وهــو  (Surat)اورانجزیــب أوامــره للمتصــدر فــي مینــاء ســورات 
مصــطفى خـــان بمـــنح قاســم آغـــا أربعـــة آلاف روبیـــة كمصــاریف ونفقـــات خاصـــة بـــه، 

الملكـي فـي دلهـي، وتكـون هـذه البعثـة قـد أرسـلت فـي عهـد  وطلب بإرساله إلـى الـبلاط
، كمـا بعـث )٥١()م١٦٦١/هــ١٠٩٩-١٦٤٨/هــ١٠٥٨(السلطان العثماني محمـد الرابـع 
م، مبعوثــه إلــى بــلاط المغــول، وهــو ١٦٦١/هـــ١٠٧١حــاكم البصــرة حســین باشــا ســنة 
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للملــك السـید قاســم آغـا الرومــي، وعقــد الملـك اورانجزیــب لـه مقابلــة رســمیة، حیـث قــدم 
المغــولي هــدایا حســین باشــا، مــن هــذه الهــدایا، خمســة خیــول عربیــة، وبعــض الخیــول 

  )٥٢(.الأخرى، وغلمان من جورجیا، بینما منحه اورانجزیب الكسوة وخمسة آلاف روبیة

م، بعـث مخبـر الرسـائل فـي ولایـة الملتـان بمعلومـات ١٦٦٩/هـ١٠٧٩وفي سنة 
تابعة للدولة العثمانیـة، قـد عـزل مـن منصـبه تفید بأن حسین باشا حاكم ولایة البصرة ال

بســبب خــلاف وقــع بینــه وبــین الســلطان العثمــاني محمــد الرابــع، الــذي عــین بــدلاً منــه 

ــم یــتمكن حســین باشــا مــن البقــاء فــي البصــرة ولــن  الســید یحیــى باشــا، ولهــذا الســبب ل
ضــت یســتطیع الــذهاب إلــى مقــر الدولــة العثمانیــة، فقــرر المغــادرة إلــى إیــران، حیــث رف

الدولة الصفویة استقباله، فقرر أخیراً الذهاب إلى الهند، ووافق الملك اورانجزیـب علـى 
بإحضـار  (macebearer)مجیئه وتحقیق رغبته، وأمر ارتاك بیك حامـل الصـولجان 

، والسماح له بزیارة البلاط الملكي في أي وقت یشاء   .الكسوة له وفیلاً

م، علـم اورانجزیـب بوصـول ١٦٦٩جـولاي ١/هـ١٠٧٩صفر  ١١(ویوم الثلاثاء 
حســین باشــا إلــى أرض أغــرا آبــاد فــي البنجــاب، حیــث كــان فــي اســتقباله علــى مــدخل 
ــــك اســــدخان، ومجموعــــة مــــن الأمــــراء والأعیــــان،  لاهــــور صــــدر الصــــدور بخــــش المل

مكـان " الغسـل خانـة"واصطحبوه إلى حضرة الملك اورانجزیب، وذلك بعدما أرسل إلـى 
ا قــام بتأدیـة فــروض الــولاء والطاعـة ثــم قبـل العــرش، بینمــا الاغتسـال أو الحمــام، بعـده

كــان الملــك خلفــه، ثــم مــنح اورانجزیــب أولاده، افریســیاب بیــك وعلــي بیــك خمســة آلاف 
تبلـــغ قیمتهـــا عشـــرون ألـــف روبیـــة، وأعطـــاهم عشـــرة  (ruby)روبیـــة، وأهـــداهم یاقوتـــة 

ف روبیــــة، خیـــول عربیــــة، وكســـوة خاصــــة، وســـیفاً مرصــــعاً بـــالجواهر قیمتــــه ســـتة آلا
وخنجـــراً مرصـــعاً بـــالجواهر، وفـــیلاً مـــع ســـرج مـــذهب، ومائـــة ألـــف روبیـــة نقـــداً ومنحـــه 
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، وأعطــاهم قصــراً  ٥منصــب  آلاف، ولقبــه بإســلام خــان، ومــنح أولاده لقــب خــان أیضــاً
  .)٥٣(جمیلاً ملئ بالأثاث الفاخر والسجاد الجمیل، وقارباً لاستخدامه في النهر

  

  ).الیمن(دولة حضرموت البعثات السیاسیة ل: خامساً 

لا تكشـف المصــادر التاریخیــة عـن علاقــات سیاســیة واضـحة المعــالم بــین دولــة 
المغــول فــي الهنــد والدولــة العربیــة فــي الــیمن وحضــرموت، حتــى التبــادل التجــاري یكــاد 
، إلا أننا عثرنا على سفارات یمنیة جـاءت إلـى بـلاط المغـول فـي دلهـي،  یكون غامضاً

ــه بمناســبة اعتلائــه ویبــدو أن تلــك الســفار  ات أرســلت إلــى اورانجزیــب لتقــدیم التهــاني ل

عــرش الإمبراطوریــة المغولیــة، ومــن الواضــح أن ســفارات الــیمن كانــت قــد أرســلت فــي 
والإمــام مجیــد ) م١٦٧٦/هـــ١٠٨٧-م١٦٤٤/هـــ١٠٥٤(عهــد الإمــام متوكــل إســماعیل 

  )٥٤().م١٦٨٢/هـ١٠٩٣-م١٦٧٦/هـ١٠٨٧(محمد 

مبعــوث حضــرموتي فــي عهــد اورانجزیــب، وهــو وصــل إلــى بــلاط المغــول أول 
م، حاملاً رسالة من الإمام متوكـل إسـماعیل ١٦٦١/هـ١٠٧١سید عبد االله، وذلك سنة 

، ومنحــــه الإمبراطــــور المغــــولي الكســــوة  وهــــدایا، وقــــد اســــتقبل اســــتقبالاً رســــمیاً حــــافلاً
سـماعیل أرسـلها الإمـام إ (steeds)والأموال، وقدم تسعة من الجیاد العربیـة المطهمـة 

  .)٥٥(إلى الإمبراطور اورانجزیب، واحتفلت به دولة المغولة مدة خمسة أیام متواصلة

م مبعوثــاً رسـمیاً إلــى ١٦٦٥/هــ١٠٧٥كـذلك بعــث الإمـام متوكــل إسـماعیل ســنة 
بــلاط اورانجزیــب لتقــدیم التهــاني بالمناســبة التاســعة والأربعــین القمریــة لمــیلاد الملــك، 
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، وقــد منحــه اروانجزیــب الأعطیــات والأمــوال العینیــة )أبریــل ٢٣/شــوال ١٧(وذلــك فــي 
شراف مكة ٕ   )٥٦(.والنقدیة ثم قام بوداعه ومن معه من سفراء الحبشة وا

  

  .البعثات السیاسیة لدولة كاشغر: سادساً 

سفارة كانت تفد إلى بلاط المغول من " مآثر عالمكیري"أورد المصدر التاریخي 
ب سـاقي مسـتعدخان قـد فصـل بـین كاشـغر قبل ملك كاشغر، وبذلك یكون مؤلف الكتا

ومملكة بخارى وبلخ التي تسیطر على عموم أقـالیم آسـیا الوسـطى فـي عصـر الدولـة، 
وقـــد تحـــدثت المصـــادر والمراجـــع التاریخیـــة عـــن بعـــض حكومـــات ظهـــرت فـــي القـــرن 

الســـابع عشـــر والثـــامن عشـــر المیلادیـــین فـــي بـــلاد مـــا وراء النهـــر، كالأســـرة التیموریـــة 
-م١٥٠٠/هــــــــــــ٩٠٦(والأســــــــــرة الشـــــــــــیبانیة ) م١٥٠٠/هــــــــــــ٩٠٦-م١٣٦٩/هـــــــــــ٧٧١(

وبخـــــــارى،  (Khokunds)وخوقنــــــد  (Kliva)وحكومــــــات خیفـــــــا ) م١٥٩٩/هـــــــ١٠٠٧
  )٥٧().م١٧٨٥/هـ١٢٠٠-م١٥٩٩/هـ١٠٠٧(والاستراخان 

إلا أن أســماء الملــوك والســفارات التــي ظهــرت فــي مــآثر عــالمكیري كالســلطان 
ـــارس خـــان كســـلاطین لكاشـــغ ـــد االله خـــان وبلب ـــات خیفـــا عب ـــرجح أنهـــا تابعـــة لخان ر، فی

(khiva)  م١٨٧٢/هــ١٢٨٩-م١٥١٥/هــ٩٢١(التي سیطرت على خوارزم وفرغانـة( ،
وقد ظهر اسم بلبارس خان في قائمة أسماء سـلاطین خیفـا إلا أنـه لـیس ممـن عاصـر 

وبلبـــــــــــارس الثــــــــــــاني ) م١٥٢٥/هــــــــــــ٩٣١-م١٥١٥/هـــــــــــــ٩٢١(الملـــــــــــك اورانجزیـــــــــــب 
  )٥٨().م١٧٤٠/هـ١١٥٣-م١٧٣٥/هـ١١٤٥(
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ومـع وجــود مثـل هــذه الالتباسـات، والتــي ربمــا وقـع بهــا مـؤرخ بــلاط اورانجزیــب، 
ســـاقي مســـتعد خـــان، إلا أننـــا وللفائـــدة نـــورد الســـفارات التـــي أشـــار لهـــا المـــؤرخ والتـــي 
ن صـح  ٕ وصلت إلى بلاط المغول من قبل مملكة كاشغر، علماً بـأن مملكـة كاشـغر، وا

التي ظهرت في آسـیا الوسـطى فـي القـرن  زعم ذلك المؤرخ، فهي من الدول الإسلامیة
  ).السابع عشر المیلادي، الحادي عشر الهجري

م، حیــث وصــلت ســفارة مــن ملــك كاشــغر عبــد االله ١٦٦٥/هـــ١٠٧٥ففــي العــام 

خان إلى بلاط اورانجزیب، إلا أنه لم یظهر اسم مبعوث ذلك الملك، وفي نفـس السـنة 
 رســالة یــرد فیهــا علــى رســالة بعــث ملــك المغــول مبعوثــه الســید خواجــة إســحق، حــاملاً 

ــد الثمینــة ــه أیضــاً الهــدایا والكثیــر مــن خیــرات الهن ل ّ ــا )٥٩(ملــك كاشــغر، وحم ، ثــم یطلعن
مؤرخ البلاط المغولي على حادثة طرد ملك كاشغر عبد االله خان، ولجـوءه إلـى الهنـد، 

حیـــث ) مـــارس ١٢شـــوال،  ٨(م، وتحدیـــداً یـــوم الثلاثـــاء ١٦٦٨/هــــ١٠٧٨وذلـــك ســـنة 
ضــواحي مدینــة دلهــي، وأصــدر الملــك اورانجزیــب أمــره باســتقباله اســتقبالاً  وصــل إلــى

، وأمــر بإكرامـه والاحتفــاء بـه، ویــوم الأحـد  غــادر عمــدة ) مـارس ١٥/شــوال ١١(رسـمیاً

حضــاره إلــى بــلاط  ٕ الملــك جعفــر خــان، واســدخان إلــى خــارج مدینــة دلهــي لاســتقباله وا
الرســمیة وهــو یمتطــي صــهوة  الملــك المغــولي، وجــيء بــه إلــى مــدخل بیــت الاســتقبال

، وعنـــــدما دخـــــل راح یشـــــارك فـــــي تنـــــاول الطعـــــام والشـــــراب (horseback)الجـــــواد 
المخصص للملـك، وقبـل عكـازاً أهـدي إلیـه، مزركشـاً ومرصـعاً بـالجواهر، ثـم انصـرف 

بجانب النهر، وبعد ساعة ظهر الإمبراطور اورانجزیب، ) غسل خانة(إلى دار الحمام 
إلیــه، واســتهل حدیثــه بالســلام علــى الملــك، ثــم تصــافحا،  فــنهض ملــك كاشــفر وتوجــه

وأخـذه الملــك اورانجزیــب بیــده إلــى المســجد، وبعـد نصــف ســاعة أذن لــه بالمغــادرة إلــى 
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، وزیـــن البیـــت بـــبعض الأثـــاث الملكـــي )٦٠(أحـــد البیـــوت التـــي أعـــدت لـــه بكامـــل أثاثهـــا
ن ومائــة أي ملیــو  (Lakhs 11)الخــاص، ثــم منحــه الملــك اورانجزیــب أعطیــة بلغــت 

، وبلغت قیمة الهدایا العینیة الأخـرى حـوالى عشـرون ألـف روبیـة، كمـا  ألف روبیة نقداً
قدم لـه ثمانیـة عشـر جـواداً مسـرجة بالأسـرجة المزركشـة والمرصـعة بـالجواهر والـذهب 

والفضة، حیـث احتشـدت فـي باحـة مبنـى الاسـتقبال الملكـي، ثـم فـي الأیـام التالیـة، قـام 
إلـى حدیقـة  (merry making)ائلتـه بجـولات لهـو صـاخبة ملـك كاشـغر وزوجاتـه وع

في دلهي، ونیابة عن الملكة بیكم صاحب زوجة اورانجزیب، فقد أهدي " صاحب آباد"
لملـــك كاشـــغر عشـــرون ألــــف روبیـــة، وثمانیـــة عشـــر قطعــــة لیـــاس، وخنجـــراً مرصــــعاً 

وبعـض  (betel leafe)بـالجواهر، وصـندوقاً مزركشـاً بـالجواهر لحفـظ أوراق التنبـول 
/ شــوال ) ٥(، وفـي یـوم )٦١(قطـع الكرسـتال، ومـائتي وجبـة طعـام، وهــدایا قیمـة متنوعـة

ـــك كاشـــغر ) مـــارس٢٩ ـــب الرســـمیة لمل ـــة اورانجزی ـــا ســـاقي مســـتعدخان مقابل یصـــف لن
  :المعزول، فیقول

وبعدما ظهر الملك اورانجزیب إلى جانب العرش الملكي في البلاط، قام عهدة "

ـــب، حیـــث ســـارع ملـــك كاشـــغر الملـــك بإحضـــار خـــان كاشـــغر ل مقابلـــة اورانجزی
للانحنــاء أمــام الملــك، ثــم راح الملــك یضــع یــداه علــى ظهــره، ثــم جلــس أمامــه، 
وبعدها اصطحبه عمدة الملك للمبارزة على ظهر الفیل، بینما غادر اورانجزیب 

  )٦٢(".إلى حجرة النوم

ولجوئـه  ونلاحظ، أنه بعد عام واحد على عزل الملك عبد االله خان ملك كاشغر
إلـى بـلاط المغــول فـي دلهـي، تصــل سـفارة مـن قبــل ملـك كاشـغر بلبــارس خـان، وذلــك 

ــاني  ٦/ هـــ ١٠٧٩شــعبان  ١٣(یــوم الأربعــاء  حیــث عقــدت لســفیر ) م١٦٦٩كــانون ث



١٧١ 
 

كاشغر السید عبد الرشید، مقابلة رسمیة خاصة مع الملك اورانجزیـب وذلـك فـي مبنـى 
حیــث قــدم رســالة للملــك المغــولي أرســلها لــه الاسـتقبالات الرســمیة فــي الــبلاط الملكــي، 

ملـــك كاشـــغر، ثـــم قـــام الملـــك بإعطـــاء الرســـالى إلـــى خـــدمت خـــان القـــائم بـــأمر جنـــاح 
  )٦٣(.(darogha)الالتماس الملكي 

ثــم وردت ســفارة جدیــدة مــن ملــك كاشــغر بلبــارس خــان إلــى بــلاط المغــول فــي 
ـــین  ـــك یـــوم الاثن ـــاني  ٤(دلهـــي، وذل برئاســـة ) م١٦٨٣مـــایو  ٢١/هــــ١٠٩٣جمـــادى الث

الســید أیــوب بیــك، وعنــدما أذن لــه بالمغــادرة منحــه الملــك اورانجزیــب الكســوة وخنجــراً 
وصـل ) م١٦٩٠/هــ١١٠١(، وفـي سـنة )٦٤(مرصعاً بالجواهر، وأعطاه ألفي روبیة نقداً 

السید عبد الـرحیم بیـك سـفیر ملـك كاشـغر إلـى بـلاط الملـك اورانجزیـب، حیـث اسـتقبل 
ـــة، وأخـــذ منـــه ملـــك المغـــول اســـتقبالاً رســـمیاً مـــع ســـ فراء ملـــك بخـــارى والدولـــة العثمانی

الرسالة التي حملها معه من ملك كاشغر، وأخذ منه ملـك المغـول الرسـالة التـي حملهـا 
معه من ملك كاشغر، ومجموعة من الهدایا أرسلت معه هدیة لملك المغول، وقد أنعـم 

  .)٦٥(تي خصصت لملك كاشغرعلیه ملك الهند بالكسوة والخیل والفیلة والمجوهرات وال

  

  ).الدكن(البعثة السیاسیة لدولة حیدرآباد : سابعاً 

كانــت مملكــة حیــدرآباد جنــوب الهنــد خــارج ســیطرة المغــول فــي عصــر الملــوك 
الســابقین لاورانجزیــب، وبقیــت كــذلك فــي الســنوات الأولــى مــن اعتلائــه عــرش دلهــي، 

الحسـن آخـر سـلاطین الأسـرة  ووقعت حروب بین الجانبین، لا سیما أیام السلطان أبـو
، )٦٦()م١٦٨٧/هـــ١٠٩٨-م١٦٧٢/هـــ١٠٨٣) (حیــدرآباد(الحاكمــة فــي مملكــة كولكنــدة 

ورغـــم تـــدهور العلاقـــات بـــین الجـــانبین، إلا  أنـــه ظهـــرت ســـفارة مـــن قبـــل أبـــو الحســـن 
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م، أي قبــل انتهــاء ١٦٧٥/هـــ١٠٨٥توجهــت إلــى بــلاط المغــول فــي دلهــي، وذلــك ســنة 
، إذ بعث ملـك حیـدر آبـاد )٦٧(م١٦٨٧/هـ١٠٩٨لمغول سنة حكم هذه الأسرة على ید ا

أبو الحسن مبعوثاً إلى بـلاط الإمبراطـور المغـولي اورانجزیـب، وهـو السـید قـوام الـدین، 
حاملاً معه تسعمائة ألف روبیـة والعدیـد مـن المجـوهرات، ومجموعـة مـن الفیلـة، قـدمها 

الكســوة فــي الیــوم الــذي تــم لاورانجزیــب، مــن جانبــه، أصــدر اورانجزیــب أوامــره بإهدائــه 
، وأثناء عودته أعطي كسوة ثانیة   .)٦٧(فیه مقابلته رسمیاً

  

  .البعثة السیاسیة الهولندیة: ثامناً 

الهولندیون الذین كانوا یتواجدون على موانئ الهند، لا سیما على مینـاء سـورات 
(Surat) الواقــــع علــــى ســــواحل الهنــــد الغربیــــة، والــــذین كانــــت لهــــم نشــــاطات تجاریــــة 

ــاء مصــانع كبیــرة، وقــد تــرأس  دیــرك فــان ادركــان "واقتصــادیة كبیــرة، تمخضــت عــن بن
(Dirk Van Adrichean)  م، ١٦٦٥-م١٦٦٢هــذه المؤسسـة الصــناعیة مـن ســنة

حیـث نجـح فــي الحصـول علـى اذن رســمیة مـن المغـول للتواجــد فـي مینـاء ســورات، إذ 
ر فــي مدینــة والــذي صــد) م١٦٦٢أكتــوبر ســنة  ٢٩(حصــلوا علــى فرمــان رســمي فــي 

دلهي، من الملك اورانجزیب، حیـث أعطـى الهولنـدیین الكثیـر مـن الامتیـازات التجاریـة 
قلیم اوریسیا ٕ   )٦٩(.في إقلیم البنغال وا

ــم یتــأخروا عــن تقــدیم التهــاني والتبریكــات للإمبراطــور اورانجزیــب  والهولنــدیون ل

بلاط المغــولي، بمناســبة اعتلائــه عــرش الهنــد، حیــث قــرروا إرســال بعثــة رســمیة إلــى الــ
رئـیس مصـنع " (Monsieur Adrican)مونسـیور ادریكـان "وقـاد هـذه البعثـة السـفیر 

  )٧٠(.الهولندیین في میناء سورات، وقد وصفه بیرنیر بالاستقامة والأهلیة
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ونلاحظ اهتمام الرحالة الفرنسي بیرنیر بهذه السفارة، فلا نجد ذكراً لها فـي بقیـة 
لــذلك المعلومــات التــي أوردهــا بیرنیــر، تكشــف لنــا عــن المصــادر التاریخیــة الأخــرى، و 

أهمیــة هــذه الســفارة، لا علــى مســتقبل العلاقــات السیاســیة والاقتصــادیة بــین الهولنــدیین 
  .والمغول فحسب، بل على عموم مستقبل تلك العلاقات مع العالم الأوروبي

د ظهـر فیذكر، أنـه عنـد مقابلـة السـفیر الهولنـدي للملـك المغـولي اورانجزیـب، فقـ
ملك المغول بسلوك ومظهر مليء بالأبهة والعظمة والخیلاء الإسـلامیة، ویـرى بیرنیـر 

، أنــه بــدى متحمســاً ومســتخفاً بالمســیحیین  ، ورغــم (despises Christians)أیضــاً
ذلك فإن هذه المناسبة التي حضرت إلیها السفارة الهولندیة، أظهرت الملك دمثاً لطیفاً 

، وأبـــــدى حســـــن (condescending)ســـــتعلاء والتفـــــوق وبطریقـــــة تـــــومي بشـــــعور الا
، وقد استقبل الرسـائل مـن )٧١(الاستقبال، مما سارع بالسفیر الهولندي إلى تقدیم التحیة

خــلال امرأتــه فــي الــبلاط الملكــي، وبعــد انتهــاء الإجــراءات التمهیدیــة لطقــوس المقابلــة 
نـت هدیـة السـفیر، كمیـة الرسمیة، أمر الملك بإهدائه عباءة مطرزة ومزركشة، بینما كا

وكـؤوس  (scarlet)كبیرة من الألبسة الجمیلة الفاخرة، وملابـس وقمـاش قرمزیـة اللـون 

ـــة المنظـــر، وبعـــض الأصـــناف الصـــینیة والیابانیـــة، وكرســـي متحـــرك مخصـــص  جمیل
  )٧٢(.لجلوس الملك، إلا أنه متنقل

جانب بقدر وقد جرت العادة عند أباطرة المغول في الهند أن یؤخروا السفراء الأ

المسـتطاع وذلــك تحقیقــاً لفكــرة العظمــة والهیمنــة التـي یتمتــع بهــا العــرش المغــولي، كمــا 
كاـــنوا حریصـــون علـــى الاســـتزادة مـــن البعثـــات الأجنبیـــة داخـــل الـــبلاط الملكـــي إظهـــاراً 
لأهمیــة الدولــة وســلطتها، وعلــى غیــر هــذه العــادة، أذن للســفیر الهولنــدي بــالعودة إلــى 

یــذكر بیرنیــر أن هــذه البعثــة السیاســیة تعرضــت للأمــراض، إذ ســورات بشــكل ســریع، و 
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وأصــیب بعـض رفاقــه بــالمرض، وعنـد مغادرتــه قـدم لــه الملــك " ادریكـان"مـات ســكرتیر 
اورانجزیب هدیة أخرى، وهي عبـاءة كبیـرة مطـرزة ومزركشـة بـالمجوهرات، كمـا أعطـاه 

نع الهولندیـــة وهـــو رئـــیس المصـــا (Batavia)عبـــاءة بـــنفس المواصـــفات لحـــاكم باتافیـــا 
 The governor-General of the Dutch)الواقعة على السواحل الشرقیة للهند 

Indies).  

أما أهداف السفارة الهولندیة إلى بلاط المغول في الهند، فكانت للحصول علـى 

ــار الهولنــدیین  حظــوة لــدى ملــوك المغــول لاســیما الملــك اورانجزیــب، وكــذلك لنقــل أخب
المغول، بهدف تعزیز الصـلات التجاریـة بـین الجـانبین، والعمـل والأوروبیین إلى بلاط 

علـى نشـرها علــى السـواحل الهندیــة الشـرقیة والغربیـة، رغبــة فـي جنــي الأربـاح المالیــة، 
وذهبوا أیضاً إلى إبراز أهمیة هذه الموانئ التجاریة وضرورة إقامة المنشآت الصناعیة 

یع حكام المغول على تطویر تجارتهم علیها لدى حكام تلك الأقالیم من المغول، وتشج
  .البحریة مع الهولندیین والأوروبیین، كون دولتهم دولة واسعة وقویة النفوذ

ویــرى بیرنیــر أن الهولنـــدیین تمكنــوا بفعـــل علاقــاتهم السیاســیة الجیـــدة مــع ملـــك 
ــــــة  ــــــى تجــــــارة النحــــــاس، والرصــــــاص، والقرف ــــن الاســــــتیلاء والســــــیطرة عل المغــــــول، مــ

(Cinnamon) فــــــل والقرن(Clove)  وجــــــوزة الطیــــــب(nutmeg)  ،والفلفــــــل الأســــــود
ار    .)٧٤(والفیلة وبعض الأصناف الهندیة الأخرى (aloes-wood)وخشب الصبّ

  

  )".الحبشة(البعثات السیاسیة لدولة أثیوبیا : "تاسعاً 
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مع البلاد العربیة والإسلامیة علاقات قدیمـة، تمتـد ) الحبشة(العلاقات الأثیوبیة 
بــل ظهــور الإســلام، ثــم تعــززت هــذه العلاقــة فــي صــدر الإســلام لا إلــى عصــور مــا ق

، واســتمرت العلاقــات )٧٥(، وعهــد النجاشــي ملــك الحبشــة)ص(ســیما فــي عهــد الرســول 
فــي تحســن مســتمر فــي عهــود الإســلام الأخــرى، وذلــك مــع تبــاین واخــتلاف معتقــدات 

م سـیطرة الكنیسـة العرب والأحباش، حتى انتشر الإسلام في الحبشة انتشـاراً واسـعاً رغـ
ـــرن الســـادس عشـــر المـــیلادي نلاحـــظ أن ثمـــة  ـــي الق ـــى الحكـــم فیهـــا، وف المســـیحیة عل
ارتباطات بین أثیوبیا والبرتغالیون، إذ ساعد الآخرون الحبشة على طرد الإمام المسـلم 
ــــات التبشــــیریة  ــــة الحبشــــة مركــــزاً للبعث ــــت منطق ــــاطق الصــــومال، وظل ــــذي یحكــــم من ال

ــم الــتخلص  م، وفــي هــذه الفتــرة بــرزت الصــراعات ١٦٣٣مــنهم ســنة الأوروبیــة حتــى ت
الهندیـــة والبرتغالیـــة علـــى أثیوبیـــا واســـتمر هـــذا النـــزاع مـــع هیمنـــة نظـــام الإقطـــاع علـــى 

م، ثــم بـرزت وحـدة أثیوبیــا علـى یــد تیـودروس الثــاني ١٨٥٥الحیـاة العامـة، حتــى العـام 
(Tewodros II)  ٧٦().م١٨٦٨-ن١٨٥٥(سنة(  

إلــى بــلاط المغــول فــي الهنــد، ) أثیوبیــة(ات حبشــیة وعلــى الــرغم مــن ورود ســفار 

لم نستطع تحدید أسماء الملـوك  -وبكل أسف–وذلك في المصادر المعاصرة، إلا أننا 
ــذین تمــت فــي عصــرهم إرســال البعثــات السیاســیة إلــى مغــول الهنــد، ومــع  الأحبــاش ال

كثـر مـن ذلك، فقد حظیت سفارة الحبشة بـاحترام وتقـدیر ملـك المغـول اورانجزیـب فـي أ
ـــى  ـــات إنمـــا كانـــت تهـــدف بالدرجـــة الأولـــى إل مـــرة، ویبـــدو أن ظهـــور مثـــل هـــذه العلاق

  .تحسین طرق التبادل التجاري بین الجانبین

فإننـا نعثـر علـى أول بعثـة سیاسـیة للحبشـة، كانـت " مآثر عالمكیري"وعودة إلى 
ور م، وذلـك لتقـدیم التهـاني للإمبراطـ١٦٦٥/هــ١٠٧٥قد وصلت إلى مدینة دلهي سـنة 
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اورانجزیــب بمناســبة تولیــه عــرش المغــول فــي الهنــد، وقــد وصــل هــذا الســفیر فــي نفــس 
الوقــت الــذي وصــل فیــه ســفراء أشــراف مكــة وحضــرموت، وهــو الســفیر ســیدي كامــل، 
، وأنعـم  یحمل رسالة من ملك الحبشة لملك المغول، وقد اسـتقبل اسـتقبالاً رسـمیاً حـافلاً

حتفل به وبسفراء الدول الأخرى مدة خمسة أیام علیه ملك المغول بالكسوة والأموال، وا
  .)٧٧(متواصلة

ــــذي ) م١٦٦٥أبریــــل  ٢٣/ هـــــ١٠٧٥شــــوال ســــنة  ١٧(ثــــم فــــي یــــوم الأحــــد  وال

تصادف فیه الذكرى التاسعة والأربعین القمریة لمیلاد الملك اورانجزیب، حضـر سـفیر 
ثـم قـام بوداعـه الحبشة، واحتفـل بـه ومنحـه الملـك الأعطیـات والأمـوال العینیـة والنقدیـة 

، وصل إلى )م١٦٧١فبرایر  ١/ هـ١٠٨١شوال سنة  ١(، وفي یوم الأربعاء )٧٨(رسمیاً 
بلاط المغـول فـي الهنـد، السـید محمـد رومـي، سـفیراً مـن قبـل ملـك الحبشـة، حیـث قـدم 
الهـــدایا والأعطیـــات التـــي بعثهـــا ملـــك الحبشـــة لاورانجزیـــب، وأنعـــم علیـــه ملـــك الهنـــد 

  )٧٩(.ى بلاده قدم له ملك الهند كسوة ثانیة وعشرة آلاف روبیةبالكسوة، وعند عودته إل

م ١٦٦٥/هــ١٠٧٥استقبلت سفارة الحبشة التـي وصـلت إلـى بـلاط المغـول سـنة 
ــة الفرنســي بیرنیــر علــى تفاصــیل هــذه الســفارة  بحفــاوة وتكــریم كبیــرین، ویطلعنــا الرحال

ـــد ج ـــات معهـــا، وق ـــة وعلاق ـــك بســـبب مـــا یربطـــه مـــن معرف ـــة، وذل علهـــا بیرنیـــر الإثیوبی
ســفارتین بــدلاً مــن ســفارة واحــدة، برئاســة أحــد التجــار المســلمین والأخــرى برئاســة أحــد 

التجار المسیحیین، فنجـده یتجاهـل التعـرض إلـى اسـم ذلـك السـفیر المسـلم، ولا یفصـل 
الأحداث عنه، بینما ینزع بشكل واضح إلى إبراز السفارة المسیحیة، والتي یرئسها أحد 

، )٨٠(لمســیحیین، وهــو مــن موالیــد حلــب، ومشــهور بأثیوبیــا  باســم مــرادالتجــار الأرمــن ا
بینما نجـد فـي روایـات سـاقي مسـتعد خـان أسـماء بعثـات ملـك الحبشـة كالسـفیر سـیدي 
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كامـل وهــو الــذي تجاهلـه بیرنیــر، والســفیر السـید محمــد رومــي، وكانـت هنــاك اشــارتان 
عاصـــمة  (Gonder)در منــه تــوحي بــأن الســفیر المســلم لأثیوبیـــا، قــد أرســل مــن قونــ

الحبشة إلى الهند بقصد الاتجار بأعداد كبیرة من الرقیق ولشـراء البضـائع الهندیـة، ثـم 
یشیر إلى السفیر الأرمنـي المسـیحي بأنـه كـان یـأتي كـل عـام إلـى الهنـد حـاملاً الهـدایا 

السـنویة مـن ملـك الحبشـة إلـى الإنجلیـز الهولنـدیین الـذین انشـأوا شـركة الهنـد الشـرقیة، 
وكـذلك، یبـرز رغبـة الملـك لتأدیـة  (Gonder)یعود محملاً بالهـدایا أثنـاء عودتـه إلـى و 

تلــك المهمــات، ولــذلك أنفــق علیهــا الأمــوال الطائلــة، حیــث أهــداهم ثلاثــة وثلاثــین مــن 
نفـاق عوائـدها علـى رحلـتهم إلـى  ٕ ، لبیعهـا فـي أسـواق مكـة، وا ناثـاً ٕ فتیان الرقیـق، ذكـوراً وا

كرونـــة  ٣٠-٢٥مغـــول، بینمـــا كـــان یبـــاع رأس الرقیـــق بــــ الهنـــد للوصـــول إلـــى بـــلاط ال
(Crowns) بالإضـــافة إلـــى ذلـــك، فقـــد أرســـل ملـــك الحبشـــة إلـــى إمبراطـــور المغـــول ،

اورانجزیب خمسة وعشرون غلاماً ممیزین منتقین بعنایة، عشرة منهم فـي سـن صـغیرة 

، كما حمـل السـفراء معهـم هـدایا مختلفـة، خمسـة عشـر (eunuchs)معدین للخصي، 
إذ یشـیر ) وهي الحمیر الوحشـیة(حصاناً شبیهة بالخیول العربیة، وأصناف من البغال 

إلى ان جلودها شبیهة بجلود النمور، وزوجین من الفیلة، ومجموعـة مـن قـرون الثیـران 
باد  ّ اد (ملیئة بالز   )٨١(.(civet)وهو طیب یخرج من بعض غدد سنّور الزبّ

هؤلاء السفراء الذین التقاهم في مكة مغادرة  (Bernier)ویصف الرحالة بیرنیر 
، (Dumbia)الواقعـــة فـــي ولایـــة دومبیـــا  (Gonder)مـــن العاصـــمة الأثیوبیـــة كونـــدر 

علــى  (Beiloul)حیــث غــادروا باحتفــال رســمي، وتوجهــوا بعــد شــهور قلیلــة إلــى بیلــول 
مقربــة مــن مضــیق بــاب المنــدب، وعنــد وصــولهم إلــى مكــة، وجــد الســفراء أســواق مكــة 

ق، ویبـــاع فیهــا الأنثـــى والــذكر بأســـعار زهیــدة، وعقـــب بــیعهم لبضـــاعتهم تغــص بــالرقی
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ركبـوا شـراعاً وتوجهـوا إلـى مینـاء سـورات، وقـد مـات العدیـد مـن العبیـد فـي هـذه الرحلـة 
وفقــدوا الكثیــر مــن الخیــول، بســبب بعــد المســافة وطــول الفتــرة الزمنیــة، وحتــى البغــال 

(mule)  بــع دوصـولهم إلــى مینــاء ســورات الحمیـر الوحشــیة ماتــت وسـلخت جلودهــا، و
بســاعات قلائــل، فوجئــوا بحركــة تمــرد فــي بیجــابور یقودهــا الــزعیم الهندوســي شــیفاجي 

(Shivaje))ضــد المغـــول، حیـــث دخـــل المتمـــردون مدینـــة ســـورات، وقـــد تعرضـــت  )٨٢
ســكنى الســفراء إلــى الحریــق والــدمار، وحتــى بضــائعهم وهــدایاهم لملــك المغــول لــم تــنجُ 

، ولم ینقذوا إلا القلیل مما یحملون من متاع، بعـض الرقیـق، وأوراق من الحریق والتف
ویـدعي الهنـود أن الـزعیم الهندوسـي  (Credentials)اعتمادهم لـدى الـبلاط المغـولي 

شـیفاجي عوضــهم عـن خســائرهم ومفقـوداتهم وجهــزهن تجهیـزات تلیــق بمقـامهم لیتســنى 
  )٨٣(.لهم الذهاب إلى عاصمة الدولة المغولیة دلهي

روي لنا الرحالة بیرنیر، أن صـدیقه العزیـز المونسـیور ادریكـان رئـیس مصـنع وی
ـــدیین فـــي مینـــاء ســـورات، أعطـــى مـــراد الأرمنـــي رســـالة لـــي، اســـتلمتها مغمـــوراً  الهولن
بالمفاجئــة لمـــا رأیتــه، بعـــد غیــاب طـــال أكثــر مـــن ســت ســـنوات، وســارعت إلـــى تقبیـــل 

م خـدماتي كاملـة لـه، ووجـدت صدیقي الأرمني بحـرارة وعواطـف جیاشـة، ووعدتـه بتقـدی
عیناً لهؤلاء السفراء المفلسین، وظلت محـاولاتي  ُ نفسي من الصعوبة بمكان، أن أكون م

وغیــر مجدیــة لتحقیــق مــا أرغــب فــي تحقیقــه مــن أجــل ســعادة أولئــك  (Vain)عقیمــة 
الســـفراء الأحبـــاش، ویریـــد بیرنیـــر هنـــا، أن یظهـــر نفســـه علـــى أنـــه المنقـــذ لهـــذه البعثـــة 

إذ جعلها متسولة، ولم تلقَ أي نوع من أنواع الرعایة والتقـدیر، ویـذهب إلـى السیاسیة، 
أكثــــر مــــن ذلــــك، بأنــــه التقــــى بــــوزیر الشــــؤون الخارجیــــة لدولــــة المغــــول وهــــو الأمیــــر 
دانشمندخان، حیث أسهب معه حول البعثة الأثیوبیـة إلـى بـلاط المغـول، ومـا حـل بهـا 
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رانجزیـب، الـذي قـرر مقابلـة هـؤلاء من مصائب، حیث نقل هذه الأحداث إلى الملـك او 
رسمیاً في قاعة الاجتماعات الملكیة، وأخذ منهم الرسـائل، هـذه الروایـة تجعلنـا نتشـكك 
بهــا، فــلا أعتقــد أن هــذا الفرنســي لــه القــدرة علــى تحقیــق هــذا الأمــر، إذ أنــه فــي موقــع 

بیــة، إذ آخـر یشــیر إلـى أن الإمبراطــور اورانجزیــب سـارع إلــى احتــرام هـذه البعثــة الأثیو 

ومنطقـة حریریـة مزركشـة،  (Vest of brocade)منحهم الكسوة المزركشة والمطـرزة 
كـــرامهم والمحافظـــة  ٕ وعمامــة حریریـــة مطــرزة هـــي الأخـــرى، وأصــدر أوامـــره برعــایتهم وا

، وهو دلیل على أن الدولة المغولیة علمـت بوصـولهم إلـى العاصـمة الهندیـة )٨٤(علیهم
یناء سورات التابع لسلطة ونفوذ المغـول، إذ لا یعقـل دلهي، بل علموا بها یوم عبرت م

أن یسیطر المغول على كافة أقالیم وسواحل الهند الشرقیة والغربیة، ولا یعرفون بمقـدم 
ذا حاول بیرنیر أن یوهمنا بما حدث لهـم، فـلا یمكـن  ٕ هذه البعثة القادمة من الحبشة، وا

عرفـوا جیـداً كیـف یتحكمـون  بأي حال من الأحوال أن یغیب عن معرفة المغـول الـذین

بحركة الناس والتجارة في سائر أنحاء الهنـد، ونشـرهم لمخبـرین ونقلـة الأخبـار فـي كـل 
  .مكان

وأثنـــاء مقابلـــة اورانجزیـــب لســـفراء الحبشـــة، أصـــدر أمـــره بالإیـــذان لهـــم بمغـــادرة 
القصر الملكي، حیث قدم لكـل منهـا عبـاءة جدیـدة وخصـص لهـم هـدایا نقدیـة مقـدارها 

ف روبیــة، وهنــا یعطینــا بیرنیــر موقفــه المضــاد والــذي یمیــل فیــه إلــى العصــبیة ســتة الآ
والتمیـز، حیـث أشـار إلـى أن تلـك الأمـوال لـم تـوزع علـى السـفراء بالتسـاوي، إذ أعطـى 

  )٨٥(.السفیر المسلم أربعة آلاف، أما مراد الأرمني فألفین روبیة فقط لأنه مسیحي

مغـول اورانجزیـب للبعثـة الأثیوبیـة لترسـلها أما الهـدایا والمـنح التـي قـدمها ملـك ال
 tow large)إلى ملكها، فكانت عباءة ملكیة مزركشـة غالیـة الـثمن وبـوقیتین كبیـرتین
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cornets)  ــــــــد ومطعمــــــــة ــــــــین مصــــــــنوعة مــــــــن الجل مصــــــــنوعة مــــــــن الفضــــــــة، وطبل
 aponiard studded with)وخنجـراً مرصـعاً بالیـاقوت (kettledrum)بالفضـة
ruties)  تین مــن فئــة الروبیــة، واحــدة مــن الــذهب والأخــرى مــن الفضــة وقطعتــین كبیــر

تعادل قیمتها عشرون ألف فرنك فرنسي، ویؤكد بیرنیر أنه في تلك الفتـرة الزمنیـة كـان 

ـــود المســـكوكة، وأدرك أیضـــاً أن  ـــت تعـــرف النق ـــأن مملكـــة الحبشـــة مـــا كان ـــم ب لدیـــه عل
خــارج الهنـد، وســیدفع المغـول علـى علــم بـذلك، وأن مثــل تلـك القطــع النقدیـة لــن تخـرج 

ذلك بالسفراء إلى الابتیاع فیها ما یحتاجونـه مـن السـلع والحـوائج، وبالفعـل، بقیـت تلـك 
القطــع داخــل الهنــد حیــث اشــتروا بهــا حــوائجهم مــن التوابــل والملابــس القطنیــة الجیــدة، 
وأربعة قمصان للملك وللملكة، وأربع عباءات كبیرة وبناطیل سراویل صـیفیة، وأضـاف 

واعــي والثیــاب شــروها للعدیــد مــن حــریم الملــك وأولادهــن، كمــا یشــیر بیرنیــر أنــه مـن الأ
تنـاهى الیـه أخبـاراً حـول رغبـة الملـك اورانجریـب لـدى سـفراء الحبشـة فـي اعـلام ملكهــم 

ــد  عــن تلــك الرغبــة فــي اعــادة بنــاء مســجد فــي الحبشــة تعــرض للهــدم والتــدمیر علــى ی
في روبیة مسـاعدة فـي اعـادة اعمـار المسـجد البرتغالیین، وقدم ملك الهند اورانجریب ال

)٨٦(.  

ـــه  ـــذي بـــدى علی ونلاحـــظ أن ثمـــة موقـــف متشـــدد ومعـــارض مـــن قبـــل بیرنیـــز ال
السخط والحنق والغضب حینما علم من السـفراء، لا سـیما السـفیر الأرمنـي المسـیحي، 
إنهم قبلوا عرضاً للملك اورانجزیب بحمل نسـخة مـن القـرآن الكـریم وثمانیـة كتـب دینیـة 

  :أخرى، كتبت وصیغت للدفاع عن عقیدة المسلمین، وهو الذي یقول في رحلته

، لا ســیما مــن الســفیر الأرمنــي )WICKED(بــدا هــذا الأمــر لــي مــؤذٍ وفظیــع" 
، وأثنــاء إقــامتهم فــي )٨٧("المسـیحي، والــذي هــو یعمــل ممــثلاً عــن ملــك الحبشــة وباســمه
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م علـى یـد ملــك المغـول ودولتــه، مدینـة دلهـي، وبعــدما لقـي السـفراء مــن الحفـاوة والتكــری
ــــى بیتــــه وراح یســــألهم عــــن طبیعــــة  ــــة إل ــــر الشــــؤون الخارجی دعــــاهم دانشــــمندخان وزی
وجغرافیــة الحبشــة، وعــن نظــام الحكــم فیهــا، وســعى كــذلك إلــى معرفــة مصــادر ومنــابع 

  )٨٨(.نهر النیل العظیم

یبقــى أن نشــیر فــي هــذه الدراســة إلــى بعــض الــذین تولــوا منصــب وزیــر الشــؤون 
  .خارجیة لدى دولة المغول، والذین كانوا یرافقون البعثات الأجنبیة ویستقبلونها كذلكال

دانشمند خان، محمد شفیع الیـزدي، كـان مـن الأفاضـل المشـهورین فـي  .١
ــاء ســورات ســنة  ــام ١٦٥٠هـــ ١٠٦٠الهنــد، دخــل الهنــد عــن طریــق مین م أی
 م، وقــد١٦٥٨هـــ ١٠٧٨شــاهجهان، ثــم ولاه عــالمكیر میــر بخشــیكري ســنة 

، كـــان واســـع الاطـــلاع فـــي العلـــوم "أحیـــاء علـــوم الـــدین" قـــرأ علیـــه عـــالمكیر
الفلسـفیة والتـاریخ والتمـدن، وكـان یعـرف اللغـات المتنوعـة،وكثیر المطالعـة، 

ــــــدكتور بیرنیــــــر الفرنســــــي، مــــــات ســــــنة  هـــــــ ١٠٨١وكــــــان مــــــن ندمائــــــه ال
  )٨٩(.م١٦٧٠

 الأمیــــر اســــماعیل بــــن ابــــراهیم الــــدهلوي، نــــواب ذو الفقــــار خــــان وهــــو .٢
" میــر بخشــیكري"المشــهور بنصــرت جنــك وصمصــام الدولــة، ولاه عــالمكیر

  )٩٠(".ولقبه نصرت جنك

الشــیخ عبــد الجلیــل بــن میــر أحمــد الحســیني البلكرامــي، عینــه عــالمكیر  .٣
وكان عالماً بارعاً في المعاني والبیان والبدیع والحدیث " میربخشیكري" على

لعربیــة والفارســیة والتركیـــة والتفســیر والســیر والتــاریخ، وكــان یعـــرف اللغــة ا
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ـــة ـــوفي ســـنة"السنســـكریتیة" والهندی ـــد ت ، وق ـــي كـــل منهـــا شـــعراً ( ، وینشـــىء ف
  )٩١(.في مدینة دلهي) م١٧٢٥/ هـ١١٣٨

ومحصلة هذه الدراسات التي تناولت أحد أبرز العصور الإسلامیة المغولیة     
ل المصادر في الهند ممثلاً بالإمبراطور محي الدین محمد اورانجزیب، وذلك من خلا

المتوفرة والتي اهتمت اهتماماً ملحوظاً بظاهرة سیاسیة ممیزة وهي تردد البعثات 
والوفود السیاسیة إلى بلاط المغول في مدینة دلهي، نخلص بعد ذلك إلى تبیان 

  :الاستنتاجات التالیة
دلت البعثاث والسفارات السیاسیة من مختلف الدول المعاصرة لامبراطوریة : أولاً 
ول على المكانة السیاسیة والاقتصادیة التي تتمتع بها هذه الدولة في عصر المغ

الملك المغولي اورانجریب، الذي نجح بامكانات دولته الوفیرة من بسط كامل سیطرته 
.وسیادته على كافة الأقالیم الهندیة  

أبرزت أهمیة وطبیعة العلاقات القائمة بین دلهي في عصر المغول وبین : ثانیاً 
ف مكة والمدینة المنورة، وعكست وثوق العلاقات بین الجانبین، كما أوضحت أشرا

حرص ملوك المغول المسلمین وعلى رأسهم أورانجریب في تعزیز روابط أواصر 
العلاقة مع الدیار المقدسة التي قدم لها دعماً مادیاً سنویاً ساهم في رفع سویة 

  .الأماكن المقدسة
ة أن روابط المغول كانت أكثر وداً وتماسكاً مع الدولة لاحظت من خلال الدراس: ثالثاً 

الصفویة في بلاد فارس على غیرها من الدول الإسلامیة المعاصرة الأخرى، وهو ما 
عزز مكانة ومكاسب الدولتین الإسلامیتین في آسیا، ووقفت دون أن تنهار أمام قوة 

دول العالم  الدولة العثمانیة الضاربة والتي سیطرت على مناطق شاسعة من
  .الإسلامي 

، اذ لم : رابعاً  تبین أن علاقة المغول المسلمین بالدولة العلیة العثمانیة كانت فاترة جداً
نلاحظ أیة اهتمامات من جانب العثمانیین في إرسال السفراء والبعثات السیاسیة 
بشكل مرضي ومقبول إلى بلاط المغول في دلهي، الامر الذي یظهر فتوراً واضحاً 

  .العلاقات بین الجانبین في
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بلاد ما وراء النهر (وجدنا رغبة لدى الحكومات الاسلامیة في آسیا الوسطى : خامساً 
في ادامة العلاقات مع امبراطوریة المغول، وذلك من خلال المحافظة ) وتركستان

هم وقبولهم لامبراطوریة  على ارسال البعثات السیاسیة والسفراء تعبیرات عن ودّ
الهند، وكذلك حسماً للخلاف القائم بین دولة الاستراخان في بخارى وبلخ المغول في 

  .وسمرقند مع دولة المغول في الهند
ما میز السفارات إلى بلاط المغول، تلك السفارة القادمة من قبل الهولندیین : سادساً 

الذین حصلوا على تفویض شرعي من قبل الإمبراطور المغولي اورانجریب في إقامة 
  .ومشاریع تجاریة على سواحل الهند الشرقیة مصانع
نلاحظ أن كل البعثات السیاسیة التي وصلت إلى بلاط المغول في دلهي : سابعاً 

كانت تحمل رسائل من ملوكها إلى ملك المغول، والذي یقوم بدوره بالرد علیها 
لاطه، برسائل مماثلة یرسلها مع نفس المبعوثین، أو أحیاناً یرسل مبعوثاً خاصاً من ب

كما شاهدنا أن تقدیم الهدایا والمنح والأعطیات الممیزة وغالیة الثمن كانت تقریباً 
  .بروتوكولاً رسمیاً سعى إلى الحفاظ علیه معظم ملوك المغول

، كلنا أمل في أن، نكون قد أوضحنا طبیعة العلاقات السیاسیة بین دول  وأخیراً
ین أن تحظى مناطق جنوب آسیا المنطقة ودولة المغول المسلمین في الهند، آمل

  .  وآسیا الوسطى بمزید من الدراسات في العصور الإسلامیة والحدیثة
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  صورة المدينة الاسلامية في

  الهند في عهد اورانجزيب 

  "بيرنير"من خلال رحلة الفرنسي 

  
  

تهــدف هــذه الدراســة إلـــى التعــرف علــى مــدى تطـــور وازدهــار المدینــة الإســلامیة فـــي 
وذلــك مــن خــلال دراســة جانــب مــن جوانــب الرحلــة التــي قــام بهــا ) الهنــد(جنــوب آســیا 

إلــى امبراطوریــة المغــول المســلمین فــي الهنــد فــي ) Bernier(الرحالــة الفرنســي بیرنیــر 
م، والتـي تعتبـر واحـدة مـن الـرحلات الهامـة والفریـدة ١٦٦٨م وحتى العـام ١٦٥٦العام 

التــي تمیــزت بهــا بمــا حملتــه مــن معلومــات وحقــائق تاریخیــة غزیــرة، وهــي التــي جــاءت 
تســارعة، ومــا شــاهدة علــى عصــر ظهــرت فیــه تحــولات سیاســیة واجتماعیــة وعقائدیــة م

  -:نبتغیه في دراستنا هذه، الكشف عن العدید من الامور الهامة
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ــــه الشــــهیرة،  -:أولاً  ــــف بالرحالــــة الفرنســــي بیرنیــــر، ورحلت رحــــلات إلــــى "التعری
م، وهــل كانـــت الرحلـــة مــن الاهمیـــة مـــا ١٦٦٨-م١٦٥٦، "امبراطوریــة المغـــول

  .جعلها وثیقة تاریخیة معاصرة

المسـلمین فـي تطـویر المدینـة الاسـلامیة والنهـوض دور اباطرة المغـول  -:ثانیاً 
بهـــا مـــن جوانـــب عدیـــدة، وجعلهـــا مـــدناً منافســـة لبقیـــة المـــدن الاســـلامیة وغیـــر 

  .الاسلامیة في ذلك العصر

الرقي والازدهار الذي رافق مسیرة الدولـة المغولیـة السیاسـیة والعسـكریة  -:ثالثاً 
ـــى ت ـــذي انعكـــس بشـــكل واضـــح وكبیـــر عل ـــنقش والاقتصـــادیة، ال ـــوم ال طـــور عل

  .والزخرفة والعمارة والتصمیم

  

  - :تمهید
لا بـــد مـــن الاعتـــراف بدایـــة، أن مـــن أكثـــر المـــدن الإســـلامیة التـــي لـــم تشـــملها   

دراسـات البــاحثین العـرب فــي حقــل التمـدن الإســلامي ودراســة المدینـة الإســلامیة، تلــك 
الوســطى، بینمــا  المــدن العظیمــة الواقعــة فــي الهنــد وافغانســتان والكثیــر مــن مــدن آســیا

نجد اهتماماً كبیـراً لـدى المستشـرقین الأوربیـین، ونخـص مـنهم بالـذكر الفرنسـیین الـذین 
طرقــوا أبــواب دراســة المدینـــة الإســلامیة فــي عمــوم الـــبلاد الإســلامیة، لا ســیما مدینـــة 
دلهــي واكــرا، التــي حظیــت باهتمــام معظــم الحكومــات والــدول الإســلامیة التــي تعاقبــت 

ــة المغــول، والتــي ركــزت علــى  علــى حكــم الهنــد ً بدول بــدءاً بالافغــان المســلمین وانتهــاء
  .جوانب مختلفة من جوانب الحیاة في الهند

  

ففي الوقت الذي انقطع فیه اهتمام العرب والمسلمین بالرحلات ومعرفة المدن،   
وذلـــك فـــي القـــرن الســـابع عشـــر والثـــامن عشـــر، نجـــد هجومـــاً كبیـــراً مـــن قبـــل الرحالـــة 
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من هـم فـي مسـتوى رفیـع مـن العلـم والمعرفـة، یجوبـون دیـار المسـلمین مـن الأجانب، م
مشــــرقة إلــــى مغربــــه، یؤرخــــون ویــــدونون مشــــاهداتهم عــــن مــــدن المســــلمین ومعــــالمهم 
الجغرافیة، ونعجب للحشد الكبیر لهؤلاء الرحالة الأوربیون الذین جاءوا إلى إمبراطوریة 

لاع علـــى حقــــائق تلـــك الــــدول المغـــول المســـلمین، یــــدفعهم ذلـــك حـــب المعرفــــة والإطـــ
  .ومجتمعاتها والتطورات الحاصلة فیها

  

) م١٨٥٧-١٥٢٦( فالهنــــد الإســــلامیة فــــي عصــــر دولــــة المغــــول المســــلمین   
استقطبت اهتمام ورغبة الكثیرین من الرحالة الأوربیین، الذین تقاطروا علیهـا مـن بـلاد 

یا، تشدهم الرغبة إلـى اكتشـاف أوربیة مختلفة، فرنسا، إیطالیا، البرتغال، إنكلترا و ألمان
ومعرفة واقع الحیاة الإسلامیة في الهند و معرفـة سـلعها ومنتجاتهـا وأسـواقها التجاریـة، 
بالإضافة إلى توقهم إلى التقرب من اباطرة المغول للحصول علـى رعـایتهم وعطایـاهم 

ستنا الواسعة، وقبل أن نأتي للحدیث عن رحلة الرحالة الفرنسي بیرنیر، وهي هدف درا
ـــلاط الإمبراطوریـــة  ـــى ب ـــذین وفـــدوا إل ـــة ال ـــد بعـــض مشـــاهیر الرحال ـــا، نتوقـــف عن وبحثن

  -:المغولیة
صاحب )  Adolf Antony Monserrate(الرحالة البرتغالي، أدولف مونسیرات  -أ 

ــــى ) " The Commentary(التعلیقــــات، " ــــة إل ــــي ترجمهــــا مــــن البرتغالی ، الت
عـــــــه المـــــــؤرخ الهنـــــــدي بینرجـــــــي ، وم)Hoyland(الإنجلیزیـــــــة، المـــــــؤرخ هویلانـــــــد 

)Benerji( م، وكان مونسیرات ١٩٢٢، حیث نشرت هذه الرحلة في اكسفورد سنة
أول مبعـــوث برتغــــالي إلــــى بـــلاط الملــــك جــــلال الــــدین اكبـــر، حیــــث مكــــث ســــفیراً 

   i.م١٥٨٢-١٥٨٠للبرتغال لدى البلاط المغولي من عام 
  

رحلـة " مـدون ، )Sir Thomes Roe(الرحالـة الإنجلیـزي، سـیر تومـاس رو  -ب 
 Travels in India in the Seventeenth" إلى الهند في القرن السابع عشر،

Century " م، وتوماس رو، كان سفیر الملك ١٨٧٣، والتي نشرت في لندن سنة
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، إلــــى بــــلاط الملــــك المغــــولي جهــــانكیر، مــــن ســــنة )James(البریطــــاني جــــیمس 
  . iiم١٦١٧-م١٦١٥

  

، والتـي جـاءت ) Francoys Pelsaert(سـرت الرحالـة الهولنـدي، فرانكـویس بیل -ج 
، قـام بترجمتهـا إلــى "  Jahangir’s Indiaهنـد جهــانكیر، "عنـوان رحلتـه باسـم 

، ونشــرها فــي كــامبردج " Moreland"اللغــة الانجلیزیــة المــؤرخ الانجلیــزي مورلانــد 
)Cambridge ( م كأحـــــد مـــــدراء ١٦٢٠م، وصـــــل إلــــى الهنـــــد ســــنة ١٩٢٥ســــنة

حیــث قضــى معظــم أیامــه،ثم عــاد إلــى ) Agra(مدینــة أكــرا المصــنع الهولنــدي فــي 
ــــــــــة عــــــــــام  ــــــــــدا فــــــــــي نهای ــــــــــه باســــــــــم الاحتجــــــــــاج ١٦٢٧هولن م، واشــــــــــتهرت رحلت

)Remonstrate ( وهـــي ســـجل لســـبع ســـنوات فـــي الهنـــد المغولیـــة، وصـــف فیهـــا
   iii.دلهي واكرا وكشمیرولاهور وبرهانبور

  

صــاحب الرحلــة ) Pietra Della Valle(الرحالــة الإیطــالي، بیتــرو دیــلا فــالي،  - د 
 Pietra Della Valle in(رحلة بیترو دیلا فالي في بلاد الهند "المشهورة باسمه 

India( ترجمهـــا إلـــى الإنجلیزیـــة هـــافرز ،)Havers ( دوارد قریـــه ٕ ســـنة ) Gray(وا
ـــاء ســـورات ١٨٩٢ ـــلاد الشـــام، ووصـــل إلـــى مین ـــرة العربیـــة وب م، زار مصـــر والجزی

ـــد ح١٦٢٣الهنـــدي ســـنة  ـــي الهن ـــى ســـنة م، ومكـــث ف ـــث زار معظـــم ١٦٢٧ت م، حی
   iv.الموانئ الهندیة الجنوبیة

  

ــة الالمــاني جــون البــرت قــون ماندیلســو  -ه   Johnn Albert Von(الرحال
Mabdelso ( صــاحب رحلــة)Harris’s Travels( وصــل مینــاء ســورات فــي ،
ف فــي مــدن مختلفــة مــن ١٦٣٩م، وغادرهــا ســنة ١٦٣٨الهنــد ســنة  ّ م، بعــدما طــو

  . vالهند، كلاهور ودلهي واكرا وكامبايالمدن الاسلامیة في 
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الـذي رحـل إلـى الهنـد ووصـل ) Peter Mundy(الرحالـة الانجلیـزي، بیتـر منـدي  -و 
) Agra(م، عـین فـي مصـنع اكـرا ١٦٣٠م، ثم فـي سـنة ١٦٢٨میناء سورات سنة 

رحلات بیتـر " م، واشتهرت رحلته باسم ١٦٣٦ومكث فیها ثمان سنوات حتى سنة 
 Travels of Peter “-) "م١٦٦٧-م١٦٠٨(ا وآسـیا منـدي فـي الهنـد واوروبـ

Mundy in India in Europe and Asia (1608-1667)”-  ونشـر هـذه
  . viم١٩١٤سنة ) R.C Temple(تیمبل . س.الرحلة ر

  

، الـــذي زار الهنـــد لاول مـــرة )Jean-Tavernier(الرحالةالفرنســـي جـــین تـــافرنیر  -ز 
نـــد مــن مشـــاهدة معظــم مـــدنها م، واســتطاع خـــلال فتــرة اقامتـــه فــي اله١٦٤٠ســنة 

ورحـل معـه إلـى اقلـیم ) Bernier(واریافها، وغدى صدیقاً للرحالـة الفرنسـي بیرنیـر 
بترجمــة رحلتـه إلـى الانجلیزیـة، حیـث جــاءت ) Ball( ، قـام المـؤرخ بـول  viiالبنغـال
ــد"بعنــوان  ، واصــدرها فــي لنــدن ســنة )Travels in India" (رحــلات فــي الهن
  . viiiم١٨٩٩

  

تــاریخ "مؤلــف كتــاب ) Niccolao Manucci(نســي، نیكــولا مانوســي الرحالـة الفر  -ح 
ــدات )" Storia du mogorٍ(المغــول  م، تــرجم ١٧٠٨-١٦٥٣فــي اربعــة مجل

، ونشــره فــي لنــدن )William Irvine(الكتـاب إلــى الانجلیزیــة المــؤرخ ولیــام ارفــن 
، قضــى هــذا الرحالــة معظــم ایــام حیاتــه فــي الهنــد،ودخل فــي خدمــة ixم١٩٠٧ســنة 

میر دارا شیكوه ابن شـاهجهان، وطلـب منـه الـدخول فـي خدمـة اورانجزیـب فـأبى الا
م، وتــوفي ســنة ١٦٧٨ثــم دخــل فــي خدمــة الامیــر شــاه عــالم ابــن اورانجزیــب ســنة 

  . xم١٧١٧
  

هؤلاء بعض مشاهیر الرحالة الاوروبیین الذین زاروا الهند في عهد امبراطوریـة 
تركــوا ســجلات حافلــة مــن المعلومــات المغــول المســلمین فــي القــرن الســابع عشــر، وقــد 
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والوثائق التاریخیة حول الاحداث التاریخیة التي مرت بها منطقة جنـوب اسـیا فـي تلـك 
" الفتــرة، ویجــيء بیرنیــر، وهــو الرحالــة الــذي قصــدناه فــي دراســتنا، لیغطــي فــي رحلتــه 

ث حقبـة زمنیـة هامـة وهـي جـدیرة بالبحـث والدراسـة، حیـ" رحلة في امبراطوریة المغول 
كانــت مرحلــة انتقالیــة تغیــر فیهــا مجــرى تــاریخ المغــول فــي الهنــد، اذ انفــردت الرحلــة 

م من عهد اورانجزیب ونهایة عهـد شـاهجهان، ١٦٦٨م وحتى ١٦٥٦بتغطیة السنوات 
وبالاضــافة إلــى اهمیــة تلــك الــرحلات وغیرهــا، فــان رحلــة بیرنیــر تتمیــز علیهــا فــي انهــا 

ة انتقالیة من عهد إلى عهـد جدیـد، حافـل جاءت كسجل تاریخي شاهد عیان على رحل
  . بالصراعات والمتغیرات الفكریة والعقائدیة والاجتماعیة

                  -:التعریف بالرحلة وصاحبها
ــة الفرنســي    رحــلات فــي امبراطوریــة المغــول فــي الهنــد، هــي مــن اعمــال الرحال
ي الهنــد، ، الــذي طــاف فــي انحــاء عدیــدة مــن المــدن الاســلامیة فــ)Bernier(بیرنیــر 

م، وقبــل الحــدیث عــن مضــامین الرســالة ١٦٦٨م ولغایــة ســنة ١٦٥٦وذلــك مــن ســنة 
التي تسعى هذه الدراسة الكشـف عنهـا ودراسـتها، ینبغـي التوقـف عنـد سـیرة وحیـاة هـذا 
الرحالــة الخاصــة، والحقیقــة ان المــادة التــي اســتطعنا الحصــول علیهــا حــول ذلــك، انمــا 

علــى ) Vincnet Smith(یــزي فنســنت ســمث وردت فــي تنقیحــات المستشــرق الانجل
رحلـة بیرنیـر، فـالى جانـب الاهمیـة العلمیــة والتاریخیـة لتصـویباته ونقـده وشـروحه علــى 
الرحلـة، فانـه اعطانـا صــورة مضـیئة ومتكاملـة عــن حیـاة بیرنیـر، وهــو مـا اضـفى علــى 

ه، دراسة سمیث فوائـد علمیـة وتاریخیـة كبیـرة، بحیـث اعاننـا علـى التعـرف علیهـا، ولـولا
، ولـذلك، فـان اغلـب مـادة التعریـف بسـیرة الرحالـة،  لما امكننا تحقیق هذه الفائدة مطلقـاً

  .انما نوردها وفقاً لمعلومات سمیث، والتي تأتي متسلسلة زمنیاً 
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فــي ) Joue(فــي جــوه ) Francois Bernier(ولــد الرحالــة فرانســیس بیرنیــر   
لوالدین مزارعین، بدأت رحلاتـه ، )م١٦٢٠ایلول سنة / ٢٦-٢٥(فرنسا، وذلك ما بین 

، وفــي العــام  xiم١٦٥٠-م١٦٤٧فــي شــمال المانیــا وبولنــدا وایطالیــا وسویســرا مــا بــین 
فــــــي جامعــــــة ) Physiology" (علــــــم وظــــــائف الاعضــــــاء"م اجتــــــاز امتحــــــان ١٦٥٢

، كما اجتاز امتحان الرخصة الطبیة، ومنح شهادة الطـب، )Montpellier(مونتیبلار 
، ١٦٥٤فـي العـام ثم رجـع إلـى بـاریس، و  م، زار مصـر ومكـث فـي القـاهرة عامـاً كـاملاً

وابحــر عبـــر الســـویس إلـــى مینـــاء جـــدة، ثـــم ابحـــر إلـــى مكـــة، بعـــدها ابحـــر إلـــى مینـــاء 
م وبینمـــا عـــزم بیرنیـــر علـــى ١٦٥٩ســـورات علـــى شـــواطئ الهنـــد الغربیـــة، وفـــي العـــام 

ر دارا الرحیـــل عـــن ســـورات إلـــى مدینـــة اكـــرا، اجبـــر علـــى الانضـــمام إلـــى جـــیش الامیـــ
، وقدحدث ذلك بـالقرب مـن مدینـة احمـد  شیكوه ابن شاهجهان، لیتخذ منه طبیباً خاصاً

  .xiiآباد

م، حیــث قــام ١٦٦٣وصــل إلــى مدینــة دلهــي فــي الاول مــن شــهر تمــوز ســنة   
ومكـث فیهـا حتـى سـنة ) de la Mothe le Vayer(بتدوین اول رسـالة إلـى صـدیقه 

لـــى مدینـــة لاهـــور، ثـــم فـــي ســـنة انتقـــل إ) م١٦٦٥شـــباط ســـنة  ٢٥(، وفـــي xiiiم١٦٦٤
م، ١٦٦٧م غــادر اقلــیم البنغــال متوجهــاً إلــى اقلــیم كولكنــده حیــث وصــلها ســنة ١٦٦٦

م إلـى مدینـة تطـوان علـى ١٦٦٨وبعدها غادر إلى شیراز فـي ایـران ووصـل فـي العـام 
م، ١٦٧٠م، ثـم فــي ســنة ١٦٦٩مقربـة مــن شـیراز، ثــم وصـل إلــى مینــاء مرسـیلیا ســنة 

م، قــام بزیــارة إلــى بریطانیــا، واخیــراً ١٦٨٥عــة رحلتــه، وفــي ســنة امــر ملــك فرنســا بطبا
  . xiv)م١٦٨٨ایلول سنة  ٢٢(توفي في مدینة باریس في 

امــــا رحلــــة بیرنیــــر، فقــــد حــــازت علــــى شــــهرة عالمیــــة كبیــــرة، دفعــــت بالبــــاحثین   
والمهتمــین إلــى دراســتها وتحلیلهــا ونقــدها، لا ســیما المؤرخــون الهنــود، وكــل المعنیــون 

مغول المسلمین في شبه القارة الهندیة في القرن السـابع عشـر المـیلادي، تقـع بتاریخ ال
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الرحلــة فــي اربعمائــة وســبع وتســعون صــفحة مــن الحجــم المتوســط، مترجمــه إلــى اللغــة 
، )Irvine Brock(الانجلیزیـة، حیـث ترجمـت علـى یـد المـؤرخ الانجلیـزي ارفـن بـروك 

م، ثـم قـام بترجمتهـا المستشـرق ١٨٦٦والتي صدرت طبعتها في كلكتا في جزئین سنة 
، ثم جاءت الطبعة الهندیـة الاولـى "Archibaled Constable "ارتشیبالد كونستابل 

م، فــي نیــودلهي ، وهــي النســخة التــي اصــدرها وعلــق علیهــا وقــدم ١٩٨٣الحدیثــة ســنة 
  ).Vincent Smith(لها المستشرق فنسینت سمیث 

  

لتــي تتحــدث عــن مــدینتي دلهــي واكــرا، امــا الرســالة المعنیــة بالدراســة والبحــث وا  
جـــاءت مـــن بـــین مجموعـــة رســـائل اخـــرى اعتـــاد بیرنیـــر ان یرســـلها إلـــى اصـــدقائه فـــي 

، وهــذه الرســالة كــان قــد بعــث بهــا إلــى صــدیقه المونســیور دي لامــوتي )فرنســا(بــاریس 
حیث كتبها له في مدینة دلهي، في الاول مـن ) De La Mothe Le Vayer(لیفیر 

فهــو احــد العلمــاء ) م١٦٧٢-م١٥٨٨(م، امــا صــدیقه لیفیــر ١٦٦٣شــهر تمــوز ســنة 
الفرنسیین المشهورین بغزارة الانتاج العلمي، لا سیما في حقل التـاریخ والجغرافیـا وعلـم 

  .Ethnology(xv(الاثنولوجي (الاعراق البشریة 

  
واذا كــان قــد ظهــرت دراســات بحثیـــة تاریخیــة متخصصــة تهــتم بواقــع وطبیعـــة   

الاســلامیة فـي منـاطق مختلفــة مـن العـالم الاســلامي، فـان الـدور الــذي  المدینـة المدینـة
لعبته المدینة الاسـلامیة فـي الهنـد، كـان بمسـتوى حضـاري راق مزدهـر مفعـم بالحیویـة 
والنشاط والتطـور، وعلیـه فـان هـذه الدراسـة التـي سـتتمحور حـول احـدى رسـائل بیرنیـر 

كبیــراً حـــول جوانــب الاهتمـــام بدراســـة  المتعلقــة بمدینـــة دلهــي واكـــرا، تمــلأ فراغـــاً بحثیـــاً 
التمدن الإسلامي فـي جنـوب اسـیا، فنجـد تلـك الدراسـة تحتـوي علـى معلومـات تاریخیـة 
ثـــرة فـــي وصـــفها لمـــدینتین إســـلامیتین مزدهـــرتین ربمـــا فاقـــت ازدهـــاراً وعمـــارة ونشـــاطاً 

ر تجاریــاً الكثیــر مــن المــدن الإســلامیة فــي الشــرق والغــرب، فالرســالة جــاءت لتعــزز دو 
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مدائن المسلمین في شـبه القـارة الهندیـة فـي تطـور ونهضـة الحضـارة الإسـلامیة، وهمـا 
المدینتان التي حظیت برعایـة المغـول المسـلمین واتخـذوا منهـا عواصـم لإمبراطـوریتهم، 
كمـــا أن الرســـالة حفلـــت بأوصـــاف فریـــدة للـــبلاط الإمبراطـــوري المغـــولي، الـــذي اعتـــاد 

الرســمیة وغیــر الرســمیة، كمــا قــدم صــورة مضــیئة  بیرنیــر علــى زیارتــه فــي المناســبات
لنشاط دولة المغول وتطور مؤسساتها السیاسیة والإداریـة، كمـا أسـهب فـي حدیثـه عـن 
طبیعـــة الشــــعب الهنـــدي بفئاتــــه المختلفـــة وطبقاتــــه الاجتماعیـــة المتباینــــة، كالمســــلمین 

  .والهندوس والسیخ والمسیحیین وغیرهم
رة إلى بعض الرسائل الأخرى التي وردت ضمن ونجد من الفائدة العلمیة الإشا  

) Monsieur Chapelain(رحلة بیرنیر، فقـد بعـث برسـالة إلـى المونسـیور تشـبیلیان 
وهو شاعر فرنسي شهیر، كتـب لـه هـذه الرسـالة فـي مدینـة شـیراز ) م١٦٧٤-١٥٩٤(

م وتحتوي على عادات وتقالید الهند ومعتقداته) م١٦٦٧تشرین الاول  ٤(الإیرانیة یوم 
ـــرفیلاس xviالدینیـــة والاجتماعیـــة   Monsieur de(، ورســـالة المونســـیور دي می

Mervelles ( ـــي مدینـــة دلهـــي فـــي وتنـــاول فیهـــا ) م١٦٦٤دیســـمبر  ١٤(كتبهـــا لـــه ف
زحف الجیش المغولي بقیادة الإمبراطـور اورانجزیـب باتجـاه اقلـیم كشـمیر بهـدف التنـزه 

، xviiلحته وتعـداده وفئاتـه المسـلحةوالترفیه، وتحدث عند تنظیمات الجیش المغـولي واسـ
شـباط  ٢٥(ورسالة أخرى إلـى المونسـیور دي میـرفیلاس، كتبهـا فـي مدینـة لاهـور فـي 

یتحــــدث فیهــــا أیضــــا عــــن الجــــیش المغــــولي وعــــن الفیلــــة والخیــــول والبغــــال ) م١٦٦٥
، ومجموعـــة مـــن الرســـائل xviiiوالجمـــال والصـــعاب التـــي اعترضـــت مســـیرة هـــذا الجـــیش

، منهـا مـا هـو حـول تحـرك الملـك اورانجزیـب نحـو كشـمیر، الأخرى لصدیقه میرفیلاس
ـــیم البنجـــاب، ومملكـــة الخمســـة انهـــر ، xixكمـــا یصـــف مدینـــة لاهـــور وهـــي عاصـــمة إقل

ورســـالة، وهـــي الرســـالة التاســـعة، كتبهـــا فـــي كشـــمیر،والتي یعتبرهـــا جنـــة الهنـــد، والتـــي 
  .xxاشتملت على مادة تفصیلیة حول هذا الاقلیم

  
  -:محتویات الرسالة

إلـى  ٢٣٩الة المعنیة بالبحث والدراسة تقع في ستین صفحة، مـن صـفحة الرس  
،ولانقصــد هنــا ترجمــة الرســالة، لان الدراســة لا تحتمــل مثــل ذلــك، والــذي ٢٩٩صــفحة 
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نســعى الیــه البحــث فــي محتویــات الرســالة، وعناصــرها الرئیســیة ذات العلاقــة المباشــرة 
لة انهـــا تحتـــوي علـــى العناصـــر بطبیعـــة مدینـــة دلهـــي واكـــرا، فوجـــدنا بعـــد قـــراءة الرســـا

  -:التالیة
  .مقارنة مدینة دلهي واكرا ببقیة المدن الاوروبیة، باریس لندن وامستردام -:اولاً 
الحدیث عن بناء مدینة دلهي التي شیدت فـي عصـر الملـك شـاهجهان  -:ثانیاً 

  حیث 
  .سمیت باسمه، شاهجهان آباد

ووصـف مـا بـداخلها مـن وصف قلعة دلهي وما یحیط بهـا مـن حـدائق،  -:ثالثاً 
  اسواق 

ومحـلات تجاریـة وشـوارع، وبیـوت التجـار والمنـازل الشـعبیة، والحرفیـون ومبنـى 
  العام 

والخاص وقصر الحریم، ووصف العرش الملكي، وبعض الاحتفـالات الرسـمیة 
  والعاب 

  .التسلیة
  .وصف المسجد الجامع -:رابعاً 

  .ي دلهي واكراالحدیث عن التواجد المسیحي والهولندي ف -:خامساً 
  .وصف تاج محل في اكرا -:سادساً 

  
وقبــل ان نخــوض فــي بحــث ودراســة عناصــر ومحتویــات الرســالة تلــك، ینبغــي   

علینـــا الوقـــوف عنـــد افتتاحیـــة بیرنیـــر لرحلتـــه والتـــي حـــدد فیهـــا أهدافـــه ودوافعـــه منهـــا، 
   -:فیقول

اتي للتوسـع ان الرغبة التي دفعتني إلى زیارة مصر وفلسطین، ظلت تـدفع بـي وبرغبـ" 
، ومكثـت فـي  في هذه الرحلة، فشاهدت عن كثـب البحـر الأحمـر بطولـه جنوبـاً وشـمالاً
مصــر مــا لا یقــل عــن ســنة كاملــة، وغادرتهــا إلــى مینــاء الســویس ثــم إلــى مینــاء جــدة، 
والتــي تبعــد مســافة رحلــة نصـــف یــوم عــن مكــة، ثـــم تمكنــت مــن الحصــول علـــى أذن 

، للســماح لــي بــدخول مكــة، تلــك المدینــة )يالعثمــان(رســمیة مــن حــاكم البحــر الأحمــر 
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، خاصة  المقدسة عند المسلمین، وقد حزت بهذه الأذن على فرصة تاریخیة ثمینة جداً
ــد  لمســیحي مثلــي، الــذي تحــول الشــریعة الإســلامیة بینــه وبــین زیاراتهــا، باســتثناء العبی
والرقیـــق، وبعـــد مضـــي خمســـة أســـابیع، رحلـــت إلـــى الحجـــاز، ووصـــلت إلـــى مكـــة، ثـــم 

عاصـــمة الحبشــــة، إلا أن الظــــروف ) Gondur(فعنـــي الفضــــول إلـــى زیــــارة كونــــدر د
الصــعبة وقفــت عائقــاً أمــام تحقیــق تلــك الرغبــة، إذ أن الكاثولیــك لــم یكونــوا أمنــاء علــى 

ثـم ركبـت البحـر بقـارب  …الأجانب، بسبب الاضطهاد الذي لحق بهم مـن البرتغـالیین
ضـي اثنتـان وعشـرون لیلـة، وصـلت هندي، وأبحرنا عبر مضیق باب المندب، وبعـد م

فــــــي بــــــلاد الهندوســــــتان، ارض إمبراطوریــــــة المغــــــول ) Surat(إلــــــى مینــــــاء ســــــورات 
  .xxiالعظماء

  
مقارنة مدینتي دلهي وأكرا ببقیـة المـدن الأوروبیـة المعاصـرة، بـاریس، لنـدن  -:أولا

  .وامستردام
ـــة الأجانـــب وغـــالبیتهم مـــ   ـــود بـــادئ ذي بـــدء الإشـــارة إلـــى ان معظـــم الرحال ن ن

الأوروبیــین، ومــنهم الرحالــة الفرنســي بیرنیــر، جـــاءوا إلــى الهنــد وفــي أذهــانهم مواقـــف 
ســـلبیة مســـبقة عـــن العـــالم الإســـلامي بمدنـــه ومجتمعـــه، ویغلـــب علیهـــا فـــي كثیـــر مـــن 
الأحیـــان التعصــــب الاعمـــى، والتزمــــت الــــذي لا مبـــرر لــــه علـــى الإطــــلاق، حتــــى ان 

المســلمین فــي رحلتــه الــى بــلاد وصــف ) Manrique(احــدهم، وهــو الرحالــة مــانریكو 
الهند بانهم برابرة، علماً بانه وفي نفس الوقت، یشید بدور الدولـة المغولیـة ومـا أحدثتـه 

  .من تطور في المضمار الاجتماعي و الإداري والاقتصادي والتعلیم
  

والرحالــة بیرنیــر عنــدما یعقــد مقارنتــه لــدلهي واكــرا مــع المــدن الاوروبیــة بــاریس   
دام، نجــده یحمــل افكــاراً غیــر متوازنــة یغلــب علیــه التنــاقض، فحینــاً یؤكــد ولنــدن وامســتر 

علـــى ازدهـــار المدینـــة الاســـلامیة فـــي الهنـــد، وحینـــاً آخـــر یقلـــل مـــن شـــأن تلـــك المـــدن 
الاسلامیة في حال وضعها للمقارنة مع باریس ولندن، وهو الذي نجده یؤكد علـى انـه 

لمین، ومنهــا دلهــي واكــرا، تغیـــرت غیــر الصــورة المختزنــة لدیــه ســابقاً عــن مــدن المســ
مجـرد مشـاهدته الاولى،وقـد جــاءت مقارنتـه فـي مطلـع رســالته التـي بعثهـا إلـى صــدیقه 
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ــــه عــــن تطــــور هــــاتین المــــدینتین ) Vayerفــــاییر ( فــــي بــــاریس  ، واراد الكشــــف ل
الاســلامیتیین، اذ نــوه إلــى انهمــا لا تقــلان جمــالاً وحضــارة وعمــارة واهمیــة عــن مدینــة 

، ان لــم تفقهمــا جمیعــاً فــي العدیــد مــن جوانــب التقــدم، وقــد اعــرب عــن بــاریس ولنــدن
دهشــته واعجابــه الكبیــر بهمــا، عنــدما حــط برحالــه الیهمــا بعــد عنــاء طویــل مــن الســفر 
الشاق، والصـورة السـلبیة التـي اعتـرف بهـا بیرنیـر، انمـا جـاء بهـا مـن موطنـه الاصـلي 

تحدثوا عـن المـدن الاسـلامیة، ولـم باریس، وهذا تأكید على ان الاوروبیین ممن كتبوا و 
ینصفوا تمدنها وتطورها، وهم الذین اعتبروا ابنیة الهند اقل بدرجات من حیـث الجمـال 

، متناســــیین  ــــه مــــدن الغــــرب عمومــــاً ــــع ب ــــر–عمــــا تتمت ــــول بیرنی ــــاخي  -یق ــــارق المن الف
الذي یلعـب الـدور الاساسـي فـي احـداث ذلـك الفـارق والاخـتلاف ) والثقافي(والجغرافي 

طبیعــة العمــارة والمنشــآت، فــي حــین، مــا نجــده ونلاحظــه فــي مــدن بــاریس ولنــدن فــي 
  .xxiiوامستردام، نجده في معظم احیاء مدینة دلهي

  
ویعاود بیرنیر حدیثه عن الجمالیات الفنیة التي تتمتع به معظم المدن الغربیـة،   

الظـروف عازیاً ذلك إلى الظروف المناخیة البـاردة السـائدة فـي الغـرب الاوروبـي، تلـك 
التي تتطلـب مواصـفات خاصـة فـي العمـارة والبنـاء، ربمـا تكـون افضـل مـن غیرهـا مـن 
المناطق الدافئة، وذلك من اجل الحصول على اجواء دافئة في موسم الشتاء الطویل، 
ــاذ، وهــي تتكیــف مــع ظروفهــا المناخیــة الحــارة  بینمــا مدینــة دلهــي، فتقــع فــي مكــان آخّ

، اذ ان الحــرارة فــي بــلاد ا لهنــد مثیــرة وشــدیدة لا تطــاق، الامــر الــذي دفــع بالملــك جــداً
طـوال العـام، ویعتمـرون العمـائم الخفیفــة ) البـابوش(والرعیـة إلـى لـبس الاحذیـة الخفیفـة 

المصـنوعة مـن اجمـل واجـود انـواع الاقمشــة، علـى ان الشـائع فـي لبـاس الهنـود، وعنــد 
ـــــع، الخفیـــــف مـــــن القمـــــاش، التـــــي تغلـــــب علیهـــــا الالـــــوان الباه تـــــة، خصوصـــــاً الجمی

  .xxiiiالابیض
ونتیجة للاجواء الحارة والتي تستمر في دلهي وغیرها من مدن الهند، اكثر من   

ســتة اشــهر، فــان النــاس اعتــادوا علــى النــوم فــي الطرقــات، ودون اغطیــة، وهــؤلاء هــم 
عامـــة النـــاس، امــــا التجـــار فینـــامون فــــي حـــدائق منـــازلهم الخاصــــة، او علـــى اســــطح 
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مقارنة، جاءت لصالح دلهي،ولصـالح انتشـار الامـن وسـیادة  البیوت، وهنا یعقد بیرنیر
  -:القانون الذي تمتعت به دولة المغول االمسلمین حیث اشار إلى صدیقه

  
فـي بــاریس، ) Denis(او شـوارع دینیـز ) Jaques(هـب ان شـوارع جـاكویز "   
  وبیوتها 

وهـل مـن ) Habitable(المغلقة، هل بالامكـان صـلاحیة هـذه الشـوارع للسـكن 
  الممكن 

النوم فیهما اثناء اللیل ان ذلك سیحدث مشاكل لا حصر لهـا، بینمـا الامـر فـي 
، فباســتطاعة أي انســان ان ینــام وهــو آمــن مطمــئن  مدینــة دلهــي مختلــف تمامــاً
بكامــــل راحتــــه، ومــــا علیــــك، الا ان تغتســــل بالمــــاء، وبعــــدها تخلــــد إلــــى النــــوم 

  .xxiv"مباشرة، مستلقیاً على الارض او على السریر 
  

العائــدة الــى الـــبلاط ) shalimar(وعنــدما تحــدث بیرنیـــر عــن حــدائق شـــالمار   
المغــولي، والتــي فیهــا احــد منــازل الملـــك الخاصــة، اشــاد بجمالهــا وروعتهــا، وتصـــمیم 
ـــــــــارن بجمـــــــــال  ـــــــــك، لا تق ـــــــــى انهـــــــــا رغـــــــــم ذل د عل ـــــــــك، شـــــــــدّ ـــــــــد،ومع ذل بنائهـــــــــا الفری

)Fountainbleau ( وسانت جیرمان)Saint German ( وفرسـاي)Versailles( ،
وتشـــــانتلي ) Sain cloud(وانــــه لا یوجـــــد فـــــي دلهـــــي مـــــا یماثـــــل ســــانت كـــــلاود 

)Chantilly ( ولیــان كــور)Liancour ( بــل بــالغ حینمــا وصــف تلــك الحدیقــة الملكیــة
المغولیــة، بانهــا، حتــى لا تماثــل احــد منــازل البیــوت الخاصــة بتجــار فرنســا، ولا حتــى 

  . xxvمواطنیها العادیین
  

  -:ة دلهي التي بناها وشیدها الملك شاهجهان وسمیت باسمهوصف مدین-:ثانیاً 
یبدو، ونحن نستعرض مشـاهدات و اقـوال بیرنیـر، انـه غیـر مطلـع علـى تـاریخ   

مدینة دلهي، ولا هو حاول معرفة ذلك من سكانها، سواء الوزراء الذین كان یلتقي بهم 
وغیــرهم،  ،ولا حتــى مــن العلمــاءxxviویصــطحبهم، ونخــص مــنهم الــوزیر دانشــمند خــان 

، وهـو مـا ادى بـه  الامر الذي ابقى على معرفة بیرنیر بتاریخ المدینـة مجهـولاً ومشوشـاً



٢٠٣ 
 

إلـــى عــــدم ایصـــال واقــــع وحــــال المدینـــة الاســــلامیة إلــــى صـــدیقه،ولا اعطــــاء الصــــورة 
الموضوعیة عن عاصـمة امبراطوریـة المغـول فـي الهنـد، وهـي المدینـة العریقـة تاریخیـاً 

، والحقیقــة، ان  هــي آخــر المــدن الاســلامیة واحــدثها ) دلهــي(شــاهجهان آبــاد وحضــاریاً
بنـــاء فـــي الهنـــد، وهـــي مـــن المـــدن التـــي مـــرت بمراحـــل متعـــددة مـــن التطـــور والنمـــاء، 
ـــك ســـنة  ـــدین ایب ـــة واحـــدة، فســـماها قطـــب ال ـــي مدین فاصـــبحت مجموعـــة مـــن المـــدن ف

بـور غیـاث " ، بقبة الاسلام، وسماها السلطان غیـاث الـدین بلـبن بــ )م١١٩٢/هـ٥٨٨(
معــز "، وســماها جــلال الــدین فیروزشــاه الخلجــي الافغــاني بـــ )م١٢٨٠/هـــ٦٧٩(ســنة " 

ـــ )م١٢٩٠/هـــ٦٨٩(ســنة " آبــاد ــاد " ، وســمیت ب ــدین " تغلــق آب زمــن الســلطان غیــاث ال
  .xxvii)م١٣٥٤/هـ٧٥٥(تغلق سنة 

  
ولا یعثــر علــى مــا یشــیر إلــى ان بیرنیــر مطلــع علــى تطــورات المدینــة ومراحــل   

یهــا، بــل اكتفــى بوصــف مدینــة دلهــي الجدیــدة والتــي اشــتهرت فــي الحكــم الاســلامي ف
ـــــــ  ــــــاد " ایامــــــه ب ــــــي بناهــــــا الامبراطــــــور شــــــاهجهان مــــــابین ســــــنة "شــــــاهجهان آب ، والت

  .xxviiiم١٦٥٨/هـ١٠٦٩ -م١٦٣٨/هـ١٠٤٨
  

      -:وقد ورد في رحلة بیرنیر
جـــاء موقـــع بنـــاء هـــذه المدینـــة علـــى مقربـــة مـــن المدینـــة القدیمـــة، وفیهـــا امـــر "   

ببناء قصره وبلاطه الملكي، ولم یعد یذكر اسم دلهي، اذ طغى علیه الاسم شاهجهان 
فمدینـــة دلهـــي مدینـــة حدیثـــة بكـــل مـــا تحملـــه الكلمـــة مـــن  …)شـــاهجهان آبـــاد(الجدیـــد 

وهو النهر الشبیه ) Gemnu(معنى، تقع على اراض منبسطة، على ضفة نهر جمنا 
ة واحــدة للنهـــر، واخـــذت فــي فرنســـا، بنیـــت المدینــة علـــى ضـــف) Loire(بنهــر اللـــورین 

، یربطهـــا جســر واحــد وذلــك للعبـــور الیهــا، وقــد طوقــت المدینـــة  شــكلاً هلالیــاً مســتدیراً
امـا تحصـینات اسـوار المدینـة فلـم تكتمـل  …باسوار مرتفعة، بنیت من القرمیـد والآجـر

بعـــد،بینما یبلـــغ طـــول المدینـــة حـــوالي فرســـخاً ونصـــف الفرســـخ، فـــي حـــین لا اســـتطیع 
ط المدینـــة، لكثـــرة مـــا یحـــیط بهـــا مـــن الضـــواحي الملیئـــة بالحـــدائق ضـــبط وتحدیـــد محـــی

اذة والساحات العامة   .xxix"الأخّ
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  -:وصف قلعة دلهي -:ثالثاً 

قلعـــة دلهــــي التــــي بناهــــا الملــــك المغــــولي شــــاهجهان، اســــتغرق بناءهــــا حــــوالي   
، اذ بــدأ العمــل بهــا عــام  م، ولیســتمر حتــى ســنة ١٦٣٨/هـــ١٠٤٨عشــرون عامــاً تقریبــاً

ــــدة ١٦٥٨/هـــــ١٠٦٩ ــــة دلهــــي الجدی ــــة حــــدود مدین ــــي تشــــكل اغلبی م، والقلعــــة هــــي الت
ـــاد( ـــاء )شـــاهجهان آب ـــن العمـــارة والبن ـــداع ف ـــدة ومـــن اب ، وهـــي مـــن مـــآثر المغـــول الخال

علامة ) أي القلعة(الاسلامي على مر العصور، لفتت اهتمام الرحالة بیرنیر، وجعلها 
رهــا مــن المنشــآت العظیمــة ممیــزة لمدینــة دلهــي فــي عصــر امبراطوریــة المغــول، فاعتب

ــدة فــي التــاریخ، الواقعــة علــى نهــر جمنــا  والتــي یفصــلها عــن النهــر ) Gumna(الخال
كثبان رملیة مرتفعة، بطولهـا وعرضـها، وقـد اعتـاد ملـوك المغـول ان یعقـدوا علـى هـذه 

  .xxxالهضاب مصارعة الفیلة الشهیرة
  

  -:ثم ینتقل بیرنیر للحدیث عن اسوار قلعة دلهي
القلعــة، والــذي یحــیط بــه ابــراج قدیمــة، تشــبة إلــى حــد كبیــر  امــا ســور"     

المصــنوعة مــن ) brick(الابــراج الموجــودة داخــل المدینــة،الا انهــا صــنعت مــن الآجــر 
، والقلعــة محمیــة  الحجــارة الحمــراء الشــبیهة بالرخــام، بحیــث تعطــي منظــراً خلابــاً جمــیلاً

عة بمحــاذاة الخنـدق، مملــوءة بخنـادق دفاعیـة عمیقــة، مملـوءة بالمیـاه، وثمــة حدیقـة واسـ
ــالورود والزهــور والریــاحین والشــجیرات الخضــراء، بحیــث تعطــي منظــراً ســاحراً علــى  ب
طوال سور القلعة، ثم یأتي بعـد الحدیقـة مباشـرة، میـدان ملكـي خـاص، یقـع امـام بوابـة 
القلعة، اما خلف القلعة فیقع شارعان یعتبران اهم شوارع المدینة، ونشاهد خیم الامـراء 
والنــبلاء قــد نصــبت فــي المیــدان الملكــي، اذ یعقــد فــي هــذا المیــدان، تــدریبات خاصــة 
بــــالخیول الملكیــــة، حفاظــــاً علــــى جودتهــــا ولیاقتهــــا وقــــدرتها علــــى القتــــال، ویقــــوم قائــــد 
الفرســان بفحــص الخیــول بعنایــة فائقــة، مبــدیاً حرصــه الكبیــر علــى فــرز انــواع الخیــول 

التركیــة والتتریــة القادمــة مــن آســیا الوســطى،  وانتقــاء الخیــول الجیــدة، خاصــة الخیــول
وذلــــــك لیمیزهــــــا عــــــن بقیــــــة الخیــــــول ) brand(وتوســــــم هــــــذه الخیــــــول بوســــــم الملــــــك 

  .xxxi"الاخرى
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ــا اســماء الحــدائق التــي كانــت تحــیط بقلعــة دلهــي    ُســمِّ لن ــم ی والواقــع ان بیرنیــر ل

، علمــاً بـــان هنــاك العدیـــد مــن تلـــك الحــدا ئق، منهـــا، والتــي جعلــت منهـــا منظــراً جمـــیلاً
الواقعـة إلـى الشـمال مـن قلعـة المدینـة وهـي قبالـة ) Kudsia Garden(حدیقة قدسیة 

، وحدیقـــة xxxiiبوابـــة كشـــمیر، وقـــد بنتهـــا قدســـیة بـــیكم والـــدة الملـــك احمـــد شـــاه المغـــولي
م الملـك شـاهجهان ١٦٥٣شالمار، والتي تبعد عن القلعة مـیلاً واحـداً فقـط، بناهـا سـنة 

 Roshanara(یــل تقــع حدیقــة، روشــانارا بكــیم ، وعلــى بعــد نصــف مxxxiiiالمغــولي
Begam Garden ( م، بامر مـن الامیـرة المغولیـة، روشـانارا ١٦٥٠والتي بنیت سنة

  .xxxivبیكم ابنة الامبراطور شاهجهان
    

امـــا محتویــــات القلعــــة الداخلیة،فتشــــمل علــــى مرافــــق ومنشــــآت معماریــــة كبیــــرة 
ــاني الملكیــة، ودیــوان ال خــاص والعــام، والحمــام الملكــي، وكثیــرة، كقصــر الحــریم و المب

وكــذلك المســاجد الملكیــة الخاصــة، كــل هــذه المعــالم اعجبــت الرحالــة الفرنســي بیرنیــر 
اشــد الاعجــاب، وقــرر انهــا ولا ســیما القصــر الملكــي والمبــاني الملكیــة الخاصــة، تشــبه 

فــي فرنســا، ورأى ) Escurial(إلــى حــد كبیــر جمــال وروعــة قصــر اللــوفر والاوســكریال 
المبــاني الملكیــة الضــخمة، والتــي تقــع داخــل القلعــة، لا تشــبه بفنــون ونقــوش  كــذلك ان

، تتناســـب مـــع طبیعـــة الظـــروف  ـــي اســـبانیا وفرنســـا، لكنهـــا جمیلـــة جـــداً عمارتهـــا مـــا ف
  .  xxxvالمناخیة الحارة في الهند

    
وقــد اكــد علــى جمالیــات المبــاني الملكیــة وعمارتهــا ودقــة تصــمیمها الهندســي، 

الــذي تخصــص فــي ابحاثــه ) Fergusson(نجلیــزي فیركوســن المــؤرخ والمستشــرق الا
ـــر القصـــر الملكـــي داخـــل  ـــة والهندیة،فقـــد اعتب ودراســـاته  حـــول فنـــون العمـــارة المنغولی
القلعــة،من اعظــم وامیــز القصــور فــي الشــرق علىــالاطلاق، بــل ذهــب ابعــد مــن ذلــك، 

والـذي یقـع حینما قـرر انـه مـن القصـور النـادرة فـي العـالم، بـل ان قصـر الحـریم وحـده 
بداخل قلعة دلهي، بحجمه وفخامته ومنشآته الجمیلة، یعد وحـده اكبـر مـرتین او ثلاثـة 
مــرات مــن الاســكوریال، والحقیقــة، فــان قصــر المغــول الملكــي، اكبــر مــن أي قصــر فــي 
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ان طـول القصـر ) Fanshawe(، بینما قرر المؤرخ فاتشـاو xxxviعموم اوروبا قاطبة 
جنوب، ویحیط به مباني النـبلاء المبنیـة مـن القرمیـد قدم من الشمال إلى ال ٣٢٠٠بلغ 

  .xxxviiالاحمر
  
ونلاحـــظ ان  بیرنیـــر، واثنـــاء حدیثـــه عـــن مـــداخل القلعـــة وبواباتهـــا، یشـــیر إلـــى   

ثلاثــة مــداخل، الا انــه لــم یســم هــذه البوابــات، او حتــى لــم یستفســر عنهــا، وذلــك رغــم 
باســمائها، فهنــاك بوابــة  اعجابــه الشــدید بهــا، والحقیقــة ان ابــواب القلعــة كانــت مشــهورة

، في حین تنبه بیرنیر إلـى احـد مـداخل القلعـة، xxxviiiكشمیر وبوابة دلهي وبوابة لاهور
فوجـــد علـــى مـــدخلها فیلـــین منحـــوتین مـــن الصـــخور، وضـــعت بشـــكل هندســـي محكـــم، 
بحیــث یقــع مــن جهــة الیســار، فیــل علیــه احــد زعمــاء الهنــدوس الراجبــوت، وهــو الراجــا 

، امـــا النصـــب الثـــاني )Chitor(راجـــوات تشـــیتور  احـــد) Raja Jaimal(جایمـــال 
، وهؤلاء یعتبرون من اهـم قـادة الهنـدوس العظـام، الـذین تمیـزوا )Polta(فلشقیقه بولتا 

بالشجاعة النادرة، واشتهرت اسمائهم في عصر الملك جلال الدین اكبر، اذ لعبوا دوراً 
ء علیهــا وعلــى وجودهــا هامــاً وجریئــاً فــي معارضــة الدولــة المغولیــة، وســعوا إلــى القضــا

ـــــك ســـــنة  ـــــتخلص منهمـــــا وقتلهمـــــا، وذل ـــــر نجـــــح فـــــي ال ـــــك اكب ـــــد، الا ان المل فـــــي الهن
  .xxxixم١٥٦٨

  
ثم یتحدث بیرنیر عن مشاهداته داخل القلعة، ویصف الشارع الفضي الطویل،   

وهــو شـــارع خصـــص للمشـــاة فقـــط، فـــلا تتحــرك فیـــه الخیـــول او ایـــة انـــواع اخـــرى مـــن 
لمباني من جوانبـه المختلفـة، وهـي التـي اختیـرت للحـرفیین الحیوانات، ویحیط بالشارع ا

) Gold Smith(وصـــاغة الـــذهب ) embroiders(داخـــل القلعـــة، فهنـــاك الطـــرازة 
والنســاجین الــذین یصــنعون الانســجة الحریریــة، ) varnishers(والرســامین والطلائــین 

اع الموسیلین، لصناع)brocade(والاقمشة المقصبة والمطرزة  ة العمائم ، وهناك صنّ
 Girtles with(الجمیلــة، وصــانعو الاحزمــة والاطــواق المزینــة بــالورود الذهبیــة 

golden flowers ( وفـــي مبـــاني اخـــرى شـــاهد النجـــارین)Joiners ( والخـــراطین
)Turners ( والخیــــاطین والحـــــذائین)Shoe makers( علــــى ان جمیـــــع هـــــؤلاء،
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" التـــي اطلـــق علیهـــا اســـم الحرفیـــون یمارســـون نشـــاطاتهم بشـــكل یـــومي، فـــي المبـــاني 
وقــد نــوه بیرنیــر إلــى ان معظــم هــؤلاء الحــرفیین یقومــون علــى تــدریب ابنــائهم " كارخانــة

ــأتي ابنــه نجــاراً والطــراز  ، والنجــار ی ــأتي ابنــه صــائغاً الحرفــة التــي یعرفــون، فالصــائغ ی
، وهكذا   . xlیأتي ابنه طرازاً

  
إلى قصر الحـریم  ینتصف الشارع قناة مائیة طویلة متحركة، تسیر حتى تصل  

ثــم تغــور المیــاه فــي خنــدق القلعــة، وقــد جلبــت هــذه المیــاه مــن نهــر جمنــا بواســطة قنــاة 
مفتوحة تصل مسافتها إلـى سـتة فراسـخ، تمـر فـوق دلهـي، ونحتـت هـذه القنـاة علـى یـد 

، xliعمال مهرة داخل الصخور الحجریة ، وتعد قناة دلهي عمـلاً معماریـاً وهندسـیاً فریـداً
امبراطوریــة المغــول وبراعــة علمائهــا، وقــد صــمم هــذه القنــاة الأمیــر یشــهد علــى تطــور 

على مردان خان القندهاري، وهو أحد المشهورین بالعقل والدهاء والسیاسـة، كـان والیـاً 
م، ١٦٢٤/هـــ١٠٣٤علــى قنــدهار فــي عصــر شــاه عبــاس الصــفوي، وولــي علیهــا ســنة 
وقــام بالملــك حفیــده ومكــث فیهــا حــوالي اثنــي عشــرة ســنة، وعنــدما تــوفي شــاه عبــاس، 

صفي شاه الصفوي، افتتح عهده بالظلم والقمـع والتعـدي علـى حقـوق النـاس، فأضـطر 
علي مردان إلى تـرك قنـدهار واللجـوء إلـى الهنـد، فاسـتقبله شـاهجهان فـي مدینـة دلهـي 

م، وحظي لدیه بالمكانة المرموقة إذ كان من الإداریین اللامعـین ١٦٢٧/هـ١٠٣٧سنة 
ر شاهجان، ولایة كشمیر وولایة البنجاب وكابل ثم كشمیر، ومات في عهده، تولى بأم

م، ولـــه مــآثر معماریـــة كثیـــرة فـــي الهنــد، ولأنـــه صـــمم قنـــاة ١٦٥٧/هــــ١٠٦٧فیهــا ســـنة 
  .xlii"قناة علي مردان خان"دلهي، فقد سمیت باسمة 

  
ثــم ینتقــل بیریــز لیتحــدث عمــا شــاهده فــي قلعــة دلهــي، لاســیما مبنیــین عظیمــین 

ة دلهي، وجعلت منها مكانـاً ذا أبهـه ملكیـة وفخامـة عظیمـة، ألا وهمـا امتازت بهما قلع
، ونلاحــظ عــدم اهتمــام الرحالــة الفرنســي فــي "الــدیوان الخــاص"مبنــى العــام والخــاص 

تفصــیلات هــذین المبنیــین، لیكتفــي بــذكرهما وذكــر أهمیتهــا لــیس إلا، ومــع ذلــك نشــیر 
  -:إلى أقوال بیریز
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خم وصــــرح عظــــیم فــــي غایــــة الروعــــة إن المبنــــى الخــــاص والعــــام مبنــــى ضــــ"
ــارة عــن باحــة میدانیــة فســیحة، مبنیــة مــن القنــاطر الكثیــرة،  والجمــال، وهــو عب
بینمــا هنــاك جــدران خاصــة ممیــزة لكــل قنطــرة، ویقــع فــوق مــدخل هــذا المبنــى، 
دیوان واسع كبیر، یمیل بفتحته باتجاه البلاط الملكي، ویسمى هـذا الـدیوان، بــ 

-Kettle"، وهي قاعة الطبـول والموسـیقى، "Nagar Khana" "نكر خانة " 
drum Room"xliii.  

  
ـــة تفاصـــیل حـــول طبیعـــة هـــذا  ـــه الهامـــة، أی ـــر، رغـــم ملاحظات ـــم یعطینـــا بیرنی ل
المبنــى، ممــا یجعلنــا نعطــي بعــض التوضـــیحات حــول هــذه الأبنیــة الملكیــة، فالـــدیوان 

 یقـع علـى مقربــة مـن مـدخل الــبلاط) Hall of the Public Audience(العـام، 
قــدم، یحــیط بــه مــن كافــة  ٤٢٠الملكــي، ویبلــغ عرضــة مــن الشــرق إلــى الغــرب حــوالي 

ســــیج بالحجــــارة  ُ ــــدیوان العــــام، محــــل م ــــة، ویقابــــل ال ــــاطر الجمیل ــــود والقن الجهــــات العق
القرمیدیــة الحمــراء، وثمــة مســامیر ضــخمة زركشــت بــالطلاء المــذهب، وقــد ســمي هــذا 

صـص للمسـؤولین الصـغار وحاشـیة ، الـذي خ)"Gula’l Bari(قـلال بـاري " السـیاج بــ
، أما علیة القـوم فمكـانهم داخـل المبنـى العـام، )Court Attendants(البلاط الملكي 

وعامة الناس خصص لهم مكان یقع خارج منطقة السیاج، بحیث تبلغ مسـاحة المبنـى 
قــــدم، وهــــو مــــن الأبنیــــة الضــــخمة الرائعــــة، وفــــي المكــــان المنعــــزل  ٦٠× قــــدم  ١٠٠

، وقــد لفتــت روعــة وتصــمیم العــرش انتبــاه xlivلعــرش الطاووســي الملكــيبالســیاج، یقــع ا
بیرنیر، بل وجعلته یقف مندهشاً حائراً أمام هـذه الروعـة والإبـداع المغـولي، ویؤكـد فـي 

 Never did I Witness a"، "أنـه لـم یـرى مثلـه فـي حیاتـه" رسـالته إلـى صـدیقة 
more extraordinary Scene" ًحول العرش المغولي، ویقدم لنا وصفاً مفیدا:-  

لقــد ظهــر الامبراطــور المغــولي جالســاً علــى العــرش الواقــع فــي نهایــة "     
ـــب  ـــة فـــاخرة ورائعـــة تخل ـــوان العـــام الملكـــي الفســـیح، فـــي ملابـــس مهیب ردهـــة قصـــر دی
الالبــاب، وهــي ملابــس بیضــاء، مرهفــة ناعمــة مصــقولة بالانســجة الحریریــة المــوردة، 

خیوط الذهبیة النفیسة، وعمامته قد صنعت من القمـاش بینما ثوبه مزخرفاً ومزركشاً بال
المذهب، یحفها ریش الطاووس الخـلاب، وكـذلك المجـوهرات النـادرة الحسـن والجمـال، 
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ــدة فــي نوعهــا، وهــي  ومجــوهرات رائعــة اخــرى، تبــدو بهیــة المنظــر، جلیــة الحســن، فری
تــه اللؤلؤیــة وبــدت قلاد …تعكــس بریقــاً ولمعانــاً ونــوراً كأشــعة الشــمس،.ظــاهرة للعیــان

، اما العرش الملكـي الـذي یجلـس …الضخمة في عنقه، تتدلى حتى منتصف البطن ،
م بست ارجل كبیرة وضخمة، وهي التي تسنده إلـى الارض لتثبیتـه،  علیه الملك، فمدعّ
قیل انـه مصـنوع مـن الـذهب الخـالص، بینمـا المجـوهرات بانواعهـا، كـالزمرد والاحجـار 

ــاقوت والمــاس تن ــه، وذلــك مــا جعلنــي الكریمــة والی تشــر فــوق العــرش الملكــي ومــن حول
عاجزاً عن دقة الوصف والملاحظة الواضحة، لا سیما من حیث تقدیر قیمته المادیة، 

لكننـي،  …وذلك بسبب الظروف الامنیة المشددة والت حالت بیني وبین الاقتـراب منـه
ش الـذي یجلـس استطیع ان اؤكد على ان ذلك انغماس بالغ من التبذیر والترف، فالعر 

علیه الملك، ومن خلال خبرتـي ومعرفتـي بالاشـیاء، تقـدر قیمتـه بـاربعین ملیـون روبیـة 
، كمــا نلاحــظ عنــد اســفل xlv)جنیــه ٤,٥٠٠,٠٠٠وذلــك مــا یعــادل فــي ذلــك العصــر، (

العرش، ان الامراء یجتمعون مـن حـول كرسـي الملـك، بمظهـر بـاهر مشـرق، یجلسـون 
ــة رحبــة علــى منصــات مســیجة بالفضــة غایــة فــي ال روعــة والاتقــان،وهي مغطــاة بمظل

فسیحة تقع فوق سریر الملك، مصنوعة من القماش المقصب والمطرز بـاحلى واجمـل 
، ویتدلى من قماش المظلـة شراشـیب مـن الـذهب، بینمـا )Frings of gold(التطاریز 

ــة اخــرى  اعمــدة المبنــى مغطــاة بالقمــاش المقصــب كمــا ان ارضــیته ذهبیــة، وثمــة مظل
قمــاش الســاتان الحریــري المــزركش بالــذهب والزهــور والــورود، وتغطــي  مصــنوعة مــن

المظلــة مســاحات واســعة مــن الجنــاح الملكــي، وهــي مثبتــة بحبــال حریریــة حمــراء قویــة 
)Red Silken Cords(…  امــا ارضــیة العــرش الملكــي فمغطــاة بالســجاد الفــاخر

"  -:اته فیقـول، ثـم یتحـدث بیرنیـر عـن مشـاهد…الفخم، المصنوع مـن الحریـر الثمـین،
امــا فــي الیــوم الثالــث مــن الاحتفــال، فیقــوم الملــك ویلیــه الامــراء واعیــان الــبلاط بتــوزین 
انفسهم بمیزان ضخم، بینمـا یوضـع الملـك بكفـة، وتمـلأ الكفـة الاخـرى مـا یسـاوي وزنـه 

  . xlvi"ذهباً 
وثمة ملاحظة اوردها بیرنیر، وذلك في معرض حدیثه عن العرش الملكي، ان 

لعــرش لدیــه قــدرة فنیــة عالیــة جــداً مــن المهــارة والابــداع والابتكــار، الامــر مصــمم هــذا ا
الذي جعل بیرنیر یحتار كل الحیرة في تقدیراته للامور، وهذا مـا دفـع بـه إلـى الخـروج 
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عن الاعتراف بالحقیقـة والواقـع، اذ انـه عـزى بنـاء هـذا العـرش الملكـي الفریـد إلـى احـد 
د انكـــر قـــدرة المســلمین علـــى انجــاز مثـــل هـــذا المصــممین الفرنســـیین، ویكــون بـــذلك قــ

العمــل الفریــد، بــل ویقلــل مــن دورهــم الحضــاري الممیــز فــي مرحلــة مــن مراحــل التــاریخ 
   -:xlviiالهامة، وننقل هنا النص الانجلیزي الذي ورد في كتاب الرحلة

“It was constructed by ShahJahan, the father of Aurangzeb …, 
They were made by a workman of stonishing power, a 
Frenchman by birth, named … who after defrading several of 
the princes of Europe, by means of false gems, which he 
fabricated with peculiar skill, sought refuge in the Great 
mogol’s court, where he made line fortune”.                         

              
    

ویعتبــر مــا قــرره الرحالــة بیرنیــر یــدخل فــي بــاب المبالغــة المفرطــة، الــذي یلغــي 
دور الاخـرین فــي الابـداع والابتكــار، وینظـر الیهــا مـن زاویــة ضـیقة، معتبــراً الفرنســیین 
هــم الجــنس الوحیــد الــذي یعلــو علــى غیــره مــن الاجنــاس، حتــى ان المــؤرخ الانجلیــزي 

وهــو الــذي نقــح الرحلــة وصـــححها وعلــق علــى حواشــیها، شــك فـــي ) Smith(ســمیث 
ادعاء بیرنیر، واعتبر مجانبـاً للواقـع والحقیقـة، حتـى وعنـد قرائتنـا لـنص الرحلـة لا نجـد 
بیرنیر نفسه یثبت اسم ذلك الفرنسي الـذي ادعـى انـه صـمم العـرش وبنـاه، وربمـا تـأتي 

، مـع تحیـزه هـو الاخـر، وذلـك فــي )Tavernier(ملاحظـات الرحالـة الفرنسـي تـافرنیر 
وصــفه للعــرش المغــولي، اكثــر دقــة وموضــوعیة، فهــو لــم یــدعي مــا ادعــاه بیرنیــر، بــل 
ر ابــداع وابتكــار دولــة المغــول المســلمین فــي الهنــد، ونأخــذ مثــالاً علــى دقــة وصــف  قــدّ
تــافیرنیر للجــوهرة التــي كــان یضــعها الملــك فــي مقدمــة عمامتــه، وذلــك فــي الثــاني مــن 

  -:م، اذ یقول١٦٥٥مبر سنة شهر نوف
ـــث یبلـــغ وزنهـــا "     ١٥٨ ٢/١جـــاءت الجـــوهرة مصـــنوعة مـــن ثمـــان قطـــع، بحی

، او  ، وقـد بیعـت لعظمـاء المغـول فـي مینـاء  ١٥٨ ٢٥/٤قیراطاً ایطالیاً قیراطاً انجلیزیاً
  . xlviiiجنیهً  ٢٠,٤١٢روبیة هندیة، أي ما یعادل  ١٨١,٠٠٠بثمن مقداره ) Goa(جوا 
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فلــم یتحــدث عنــه بیرنیــر ) Royal Audience(الخــاص  امــا الــدیوان الملكــي  
، بـــل الـــذي نلاحظـــه، انـــه اثنـــاء حدیثـــه عـــن الـــدیوان العـــام یخلـــط ذلـــك بالـــدیوان  كثیـــراً
الخاص ویبدو ان بیرنیر وبقیة الرحالة الاجانـب لـم یسـمح لهـم بـدخول الـدیوان الملكـي 

ـرته الخاصـة، ویعتبـر هـذا الـدیو  ّ ان الملكـي مـن اهـم الخاص، لان فیه منامـة الملـك واس
، امـا مسـاحة )١٦٠×١٩٠(قـدماً  ١٦٠قدماً فـي  ١٩٠الدواوین الملكیة، تبلغ مساحته 

قـدم، یقابلهـا مباشـرة رصـیف مـن الرخـام الابـیض،  ٩٠×٩٧الغرفة الخاصة فمساحتها 
علــى جوانبهـــا حـــواجز رخامیــة تفصـــل بقیـــة المبــاني، وذلـــك علـــى غــرار مبنـــى المحـــل 

، ولسـنا )Agra (xlix)٤٩(بنـي للملـك فـي قلعـة اكـرا الـذي ) Khas Mahal(الخـاص 
هنـا بصـدد الحـدیث مفصـلا عـن المبنـى الخـاص، الا اننـا نجـد مـن الضـروري الاشـارة 

ته  ّ  King Private(إلى اهمیة الجناح الخـاص والـذي فیـه مرقـد الملـك ومنامتـه واسـر
Apartment ( كیــة ، ویمــر بــداخل الغرفــة المل"تســبیح خانــه " والتــي كانــت تســمى بـــ

الخاصة قنـاة رخامیـة جمیلـة تتوسـط الغرفـة الملكیـة وبقیـة الغـرف الاخـرى التابعـة لهـا، 
ـــة  ـــة مـــن قضـــبان متصـــالبة ومتداخل ـــع حـــواجز رخامی ـــا للغـــرف یق ـــاطر العلی وعلـــى القن

المضــيء ) Alabaster(بعضــها مــع الــبعض الاخــر، مصــنوعة مــن الرخــام والمرمــر 
، اما في الجهة الجنوبیة، فثمة شرفة رائعة "میزان العدل "المشع، ثم یقع شمال الغرفة 

الجمــال، فیهــا فتائــل وشــموع جمیلــة، ومــن جهــة النهــر، هنــاك غرفــة بــارزة إلــى الخــارج 
، وهـو شـبیه بالـذي بنــي )Octagonal Tower(، البـرج المـثمن " مـثمن بـرج"تسـمى 

ابــة ، ویقـع تحـت الغــرف الملكیـة والشـرفة المطلــة علـى النهـر بو )Agra(فـي قلعـة اكــرا 
  . Khizri Gate(l" (بوابة الخضر"تسمى 

  
كما نسجل مشاهدات بیرنیر حول مبنى هام من ابنیة المغـول فـي قلعـة دلهـي، 

، والذي یقع ضمن حدود الـدیوان الملكـي )Royal Bath" (الغسل خانة "یعرف باسم 
ة الخــاص، ویعتبــر بیرنیــر، ان هــذا المبنــى وان كــان صــغیراً الا انــه یتمتــع باهمیــة كبیــر 

ـــه الا لاعـــداد قلیلـــة ومـــن حاشـــیة الـــبلاط  جـــداً لـــدى المغـــول، بحیـــث لا یســـمح بدخول
الملكي، ویبدو ان الغسل خانة، كان مخصصاً للملك والامـراء وكبـار رجـالات الدولـة، 
وحتى الضیوف من البعثات السیاسیة والسفراء، الذین سمح لهم باوقات خاصة، وهـذا 
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ة وجمالیـة رائعـة، وذلـك لكثـرة النقـوش والرســومات تحفـة فنیـ -كمـا یـراه بیرنیـر–المبنـى 
والزخـــارف التـــي تغطـــي جـــدران المبنـــى وســـقفه وارضـــیته، وهـــي فـــي معظمهـــا مطلیـــة 
بالذهب، امـا موقـع الحمـام فینتصـف المبنـى، ویرتفـع عـن سـطح الارض حـوالي اربعـة 
اقدام إلى خمسة اقدام، وفي هـذا الموقـع الملكـي الخـاص، یجلـس الملـك علـى كرسـي، 

یحیـــط بـــه الامـــراء مـــن كـــل جانـــب، وخـــلال ذلـــك، یتخـــذ الملـــك سلســـلة مـــن القـــرارات و 
والتعیینــات فــي المناصــب العلیــا، وكثیــراً مــا كــان یغــدق علــى رجــالات الدولــة بــالمنح 
والاعطیات والهدایا، كما كان یستقبل التقاریر والاخبـار الخاصـة بالدولـة ،ولاسـیما مـن 

ن الملــك والامــراء یتبــاحثون بشــؤون الدولــة الهامــة، الحكومــات الاقلیمیــة، وكثیــراً مــا كــا
كــل " الغسـل خانـة"وقـد تعـود الملـك علـى الاجتمـاع بقـادة وكبـار رجـالات الدولـة داخـل 

  . liیوم مرتین
    

ویتنقل بیرنیر في وصف صرح مغولي هام وهو یقـع ایضـاً داخـل قلعـة دلهـي، 
، )Mahal( ،)Seraglio" (بالمحـل" والـذي اشـتهر ایـام المغـول " قصر الحـریم" وهو 

لـدى المغـول، " قصر الحریم"وقبل التعرف على مشاهدات بیرنیر، ینبغي التوقف عند 
الذین ظهر علیهم ولعهم الكبیر في بنـاء مثـل تلـك القصـور الفارهـة فـي انحـاء مختلفـة 
من بلاد الهند، والتي تؤوي الیها الكثیر مـن النسـاء والمحظیـات، وقـد اطلـق علـى هـذه 

وقـد ) Mahal" (محـل" مخصصة للنساء العائـدات لامبراطـور المغـول اسـم الاماكن ال
سماه المؤرخ ابو الفضل الناكوري، وزیر الدولـة المغولیـة فـي عهـد الملـك جـلال الـدین 

وفــي عصـــر اكبـــر عـــاش اكثـــر مـــن  lii"شابســـتان خـــاص"او " شابســـتان اقبـــال"اكبــر بــــ 
ـــزة، خمســـة آلاف امـــرأة فـــي قصـــر الحـــریم، وقـــد خصـــص لهـــن امـــاكن م نفصـــلة وممی

وتضاعف هذا العدد ایـام الامبراطـور محـي الـدین اورانجزیـب، ومـع ذلـك، فـان اجنحـة 
رقیــة ســـلطان "تلــك النســوة تتمیــز بروعتهـــا وفخامتهــا المعماریــة، امــا قصـــور الملكــات 

فكلهــا كانـت تقــع فـي مدینــة " مــریم مكـاني"و " كلــزار بـیكم"و " شــهزادي خـانوم"و " بـیكم
ابـاطرة المغـول، ) عشـیقات(ك ثلاثة قصور فخمة لایواء خلیلات ، وهناliii)Agra(اكرا 

، livوعرفت هذه الاماكن باسـماء عدیـدة، كمحـل الاحـد، ومحـل الثلاثـاء، ومحـل السـبت
ان هناك قصراً خاصاً للنساء اللواتي یجلبن مـن ) De Laet(ویرى الرحالة دي لایت 
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نــاك ثلاثــة محــال نســویة ، وهlv"بنغــالي محــل"الــدول الخارجیــة، وهــذا المكــان یســمى بـــ 
الاول ) القصــر(شـیدت فــي عهــد الامبراطــور جهــانكیر فـي قلعــة لاهــور، فكــان المحــل 

یحتــوي علــى ابنیــة وعنــابر مزدوجــة، وكــل عنبــر یحتــوي علــى ثمــان غــرف للعدیــد مــن 
النســاء، امــا المحــل الثــاني، فعبــارة عــن صــرح مربــع ضــخم مــع كافــة تجهیزاتــه، وقــد 

اما المحـل الثالـث، فكـان افخمهـا واشـهرها، احتـوى علـى خصص لحوالي مائتي امرأة، 
ســت عشــرة غرفــة كبیــرة، وســاحة رصــفت بــالبلاط والرخــام، وبركــة مــاء، زینــت بالمرایــا 
والصور الفنیة الرائعة، ذات النقوش والمطرزات الجمیلة، وكانـت ابـواب جمیـع الغـرف 

ك اجنحــة خاصــة ، كمــا ان هنــا lviتفــتح مــن الخــارج فقــط، ولا یمكــن فتحهــا مــن الــداخل
لابنــة الملــك شــاهجهان، الامیــرة جهانــارا بـــیكم، حیــث ملئــت غرفتهــا بالزینــة والزخرفـــة 

بالرخــام " بــیكم صــاحب"والمزركشــات والصــور الرائعــة الجذابــة، فــي حــین شــید قصــر 
الابیض الساحر، وصمم له قنوات مائیة غایة في الروعة والجمال، كما بنیت النوافیر 

  . lviiوالحدائق الجمیلة
    

ومطالعتنــا لرســالة بیرنیــر، یخبرنــا باســتحالة اعطــاء وصــف واضــح ووافــي عــن 
قصر الحریم داخل قلعة دلهي، الامر الذي جعله عاجزاً عـن تقـدیم معلومـات تاریخیـة 
دقیقة، وسبب ذلك راجع إلى ان الدولة المغولیة كانت قد وضعت قـوانین صـارمة ازاء 

بین من الملك، ومن باب اولى منـع بیرنیـر، هذه المباني، تمنع من زیارتها، حتى للمقر 
كونه سائح فرنسي ومسیحي، لكنه، حاول جاهداً اعطاء وصف ممـا سـمع مـن حـراس 
القصر، معتمداً على النقل من واحد إلى آخر، ومع ذلك، یبقى مـا جـاء بـه علـى قـدر 
 مـــن الاهمیـــة، اذ یبـــین لنـــا جانبـــاً هامـــاً مـــن جوانـــب حیـــاة الملـــوك المغـــول الاجتماعیـــة
ــة هــذه القصــور عــن النــاس، یقــول  ــة المغــول علــى عزل والخاصــة، وكــذلك حــرص دول

  -:بیرنیر
كیف یستطیع سائح مثلي وصف قصر الحریم الملكي وصفاً واضـحاً "     

، لا ســـیما مـــن الـــداخل، الا اننـــي كنـــت اذهـــب لمشـــاهدته عـــن بعـــد فـــي بعـــض  ودقیقـــاً
، الاوقات التي كان یغیب فیها الملك خارج مدینة دلهي، و  ذات مرة، حصل امراً غریبـاً

اذ سمح لي بالدخول إلى بوابة القصر لمعالجة احدى نساء القصـر المریضـات، التـي 
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لم یسمح لها بالخروج خارج مبنى القصر ووفقاً للعادات المتبعة فقد اجـرى الحـرس مـا 
یلزم من التعلیمات، اذ غطوا رأسي بقطعة من قماش الشال الكشمیري الطویل، والذي 

كل جسمي، وساقني احد الخصیان بیده، وكنت اسیر كرجل اعمـى لا یـرى مـن  اخفى
ــاً  ، وطمــأنني ذلــك الخصــي، ثــم اخبرنــي الخصــیان بــان داخــل القصــر ملیئ حولــه شــیئاً
بالاجنحــة الجمیلــة، وهــي منفصــلة عــن بعضــها الــبعض، وتختلــف احجامهــا مــن جنــاح 

لمـــالي، ولكــل عنبـــر مـــن إلــى آخـــر وفقــاً للمراتـــب والمناصــب، او حتـــى لـــدخل المــرأة ا
عنــابر الحــریم خــزان مــاء خــاص، یقــع علــى مقربــة مــن بــاب العنبــر، كمــا ان الحــدائق 
الجمیلــة تغطــي ردهــات القصــر، حیــث صــمم بــداخلها ممــرات ومماشــي بــین الاشــجار 
الجمیلـــة، وهـــذه الممـــرات مضـــللة بالاشـــجار، ویحـــیط بهـــا جـــداول میـــاه صـــغیرة ملیئـــة 

  .lviii"وشرفات تستخدم للنوم في المساء) grotto(ة بالنوافیر والمغارات الصناعی
      

وســجل بیرنیــر مشــاهداته لقصــر الحــریم المغــولي، مــن ذلــك، مــا كانــت تعقــده 
نساء القصر من مهرجانـات واسـواق تعتبـر بمثابـة الاعیـاد والنـزه بالنسـبة للمغـول، فقـد 

ء اقامـت نسـاء قصــر الحـریم، وهــن مـن الحســان الجمـیلات، ومعظمهــن زوجـات الامــرا
والرتــب العالیــة فــي الدولــة، معرضــاً لبیــع البضــائع المختلفــة، لاســیما الاقمشــة النــادرة 
المطـــرزة والمزركشــــة، وكـــذلك العمــــائم المصـــنوعة مــــن افخـــر انــــواع الاقمشـــة النــــادرة 
المطــرزة بالــذهب، ویعــرض ایضــاً قمــاش نســائي فــاخر مصــنوع مــن الموســیلین، بینمــا 

مینة، سیدات فاتنات وساحرات، في حـین یقـوم یقوم على عرض وبیع هذه البضائع الث
الملك والملكات والامیرات بشـراء مـا هـو معـروض مـن البضـائع، حتـى ان الملـك كـان 

  . lixملفتاً للانتباه في مساوماته على الاسعار
كمــا قــرر بیرنیــر ان الملــك المغــولي شــاهجهان كــان مغرمــاً بالنســاء والجــنس،   

داخـل قصـر الحـریم المغـولي بشـكل مثیــر،  وهـو الـذي حـرص علـى اقامـة المهرجانــات
الامر الذي احدث قلقاً واحراجاً للامراء، اذ انه كـان كثیـراً مـا ینتهـك القیـود المفروضـة 
ویتجاوز الحشمة المتعارف علیها فـي قصـر الحـریم الملكـي، اذ كـان یـدعو الراقصـات 

ن اجـل هـذا والمطربات والمغنیات إلى احیـاء مثـل هـذه الاحتفـالات وقـد احـتفظ بهـن مـ
ّ مــن البغایــا، بــل نســاء خاصــات ومــن طبقــات  الغــرض، علمــاً بــان الراقصــات لــم یكــن
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ـــــرة فـــــي المجتمـــــع، ویكثـــــر حضـــــورهن فـــــي مناســـــبات زواج الامـــــراء،  ـــة معتب اجتماعیــ
واصــحاب المناصــب العلیــا فــي الدولــة، فــي الوقــت الــذي كانــت فیــه اولئــك النســوة مــن 

اتنـة وجمیلـة، وشـاهجهان كـان مغرمـاً بهـذا الجمیلات اللـواتي یرتـدین ملابـس سـاحرة وف
، بینما اتخـذ الملـك اورانجزیـب قـرارات )Kenchens(المهرجان الذي اطلق علیه اسم 

م مثــل هــذه الافعــال، ومنــع اقامــة المهرجــان داخــل  ّ اكثــر تشــدداً وورعــاً مــن والــده، فحــر
لملــك قصـر الحــریم، ومــع ذلــك، ظلــت هــذه النســوة تـأتي كــل یــوم اربعــاء للســلام علــى ا

  . lxاورانجزیب، وذلك في مبنى الدیوان الملكي الخاص داخل قلعة دلهي
  

  -:وصف المسجد الجامع في دلهي -:رابعاً 
قراءتنــا لــنص الرســالة التــي وردت فــي رحلــة بیرنیــر، تطلعنــا فقــط علــى مســجد   

واحــد، وهــو المســجد الجــامع فــي دلهــي، بینمــا هنــاك العدیــد مــن المســاجد المتنــاثرة فــي 
والتــي بنیــت فــي حقــب تاریخیــة مختلفــة، ورغــم اهمیتهــا التاریخیــة والمعماریــة،  المدینــة،

الا ان بیرنیـر غـض الطـرف فـي الحـدیث عنهـا، ولا نـدري مـا الـذي دفـع بـه إلـى ذلـك، 
علمــاً بــان الفتــرة التــي تواجــد فیهــا بیرنیــر فــي مدینــة دلهــي، تؤشــر علــى مجموعــة مــن 

ائــدة العلمیــة، منهــا، مســجد قبــة الاســلام، المســاجد الهامــة، نشــیر إلــى بعضــها نظــراً للف
وهو اول مسجد بنـي فـي مدینـة دلهـي علـى یـد السـلطان قطـب الـدین ایبـك وذلـك سـنة 

م، وتمت توسعة المسـجد فـي عهـد السـلطان شـمس الـدین التـتمش سـنة ١١٩١/هـ٥٨٧
، ومسجد موتي، وهو المسجد اللؤلؤي، وهو من اروع المساجد التـي lxiم١٢٣٠/هـ٦٢٨

ینــــة دلهــــي، واكثرهــــا دقــــة وروعــــة هندســــیة، بنــــي ایــــام الملــــك عــــالمكیر بنیــــت فــــي مد
"/ زینـة المسـاجد"، ومسـجد فـاتحبور، ویعـرف بــ lxiiم١٦٥٩/هــ١٠٧٠سنة ) اورانجزیب(

م، بــأمر مــن الملكـة نــواب فــاتحبور بـیكم زوجــة الامبراطــور ١٦٥٠/هــ١٠٦٠بنـي ســنة 
  .، وثمة مساجد عدیدة لا داعي لذكرها هناlxiiiشاهجهان
    

مسجد الجامع الذي خصه بیرنیر بالوصف، فیقع خارج قلعة دلهـي، وهـو اما ال
ــة المغــول المســلمین، ویعتبــر معلــم  مــن المســاجد الممیــزة التــي شــیدت فــي عصــر دول
معمـاري شـاهد علـى تطـور فـن العمـارة والهندسـة الاسـلامیة لـدى المسـلمین فـي الهنـد، 
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بــي، بنتــه الابنــة الكبــرى والمســجد یقــع علــى مقربــة مــن القلعــة، مــن جهــة الشــمال الغر 
م، بعـد خمـس ١٦٤٨لشاهجهان وهي الملكة جهانارا بیكم، وتم الانتهاء من بنائه سـنة 

ـــي هـــذا lxivســـنوات متواصـــلة مـــن العمـــل  ـــر قـــد انحصـــر ف ، ونلاحـــظ ان حـــدیث بیرنی
  -:المسجد فقط، اذ یقول

یقــع المســـجد الجــامع علـــى صـــخرة كبیــرة مربعـــة وســط مدینـــة دلهـــي، "     
ة شــوارع كبیــرة، الشــارع الاول یقابــل المــدخل الرئیســي للمســجد، ویقــع ویحــیط بــه اربعــ

الشـارع الثـاني خلــف مبنـى المسـجد، بینمــا الشـوارع الاخـرى، فتقــع علـى بوابـات جانبیــة 
جمیلـــة، وصـــعوداً إلـــى البوابـــات الـــثلاث، فینبغـــي تخطـــي ثلاثـــون درجـــة مصـــممة مـــن 

جـة، امـا الجانـب الخلفـي مـن الحجارة الكبیرة الجمیلة، والتـي تغطـي طـول وعـرض الدر 
المسـجد، فمغطــى بالحجــارة المنحوتــة علــى اشــكال هندســیة رائعــة، والمــداخل مرصــوفة 

وقــــد صــــنعت الابــــواب مــــن الخشــــب المغطــــى بالنحــــاس المــــزركش . بالرخــــام الجمیــــل
الجمیــل، بحیــث یقــع فــوق تلــك البوابــات الرئیســیة الــثلاث، ابــراج مصــنوعة مــن الرخــام 

، ویقــع خلــف المســجد ثــلاث قبــاب كبیــرة صــنعت الابــیض، والتــي تعكــس م نظــراً جــذاباً
مـــن الرخـــام الابـــیض الناصـــع، امـــا القبـــة الوســـطى فهـــي اضـــخم مـــن القبـــاب الاخـــرى 
، وباسـتثناء القبـاب والابـراج التـي صـنعت مـن الرخـام الابـیض،  واكثرهن روعـة وجمـالاً

اعتـاد الملــك ، وقــد lxvفـان المسـجد جمیعــه صـنع مــن الحجـارة الحمـراء والرخــام الاحمـر
المغولي على الذهاب إلى المسجد كل یوم جمعة، بهـدف الصـلاة جماعـة، وهـو الیـوم 
المقدس عند المسلمین والذي یعادل بقدسیته یوم الاحد عند المسیحیین، في حین كان 
الشـــارع المـــؤدي مـــن الـــبلاط إلـــى المســـجد یـــرش بالمـــاء، وذلـــك للـــتخلص مـــن الغبـــار 

رع، كمــا ینتشــر علــى جنبــات الشــارع جنــود مســلحین، والاوســاخ، وتخفیــف حــرارة الشــا
وذلـــك بـــدءاً مـــن بوابـــة القلعـــة ووصـــولاً إلـــى مـــدخل المســـجد، بینمـــا هنـــاك ســـتة خیـــول 
یمتطیهــا الفرســان والتــي تقــف علــى اهبــة الاســتعداد انتظــاراً لخــروج الموكــب الملكــي، 

، یسـیر  ومهمتها فتح الطریق امام عبور الملك الشارع، فیما الملك یمتطي فیلاً  ضـخماً
بــه مــن القلعــة إلــى المســجد، وقــد صــمم علــى ظهــر الفیــل هــودج جمیــل ورائــع، تظللــه 

، ویقــوم علــى حملهــا ثمانیــة )Azure(مظلــة مدعمــة بــدعائم مذهبــة، طعمــت بــالازور 
من رجالات الحرس الأقویاء، كما یرافق الملك  مجموعـة مـن الامـراء، بعضـهم یركـب 
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ســــط الامــــراء اعــــداد غفیــــرة مــــن ذوي الرتــــب الخیــــول وبعضــــهم یركــــب عربــــات، ویتو 
  . lxviوالمناصب العلیا في الدولة، كما یظهر حملة الصولجانات الفضیة

عـــن بعـــض التفصـــیلات ) Tavernier(وقـــد كشـــف الرحالـــة الفرنســـي تـــافرنیر   
  -:التي رافقت الملك الى المسجد الجامع، وآثرنا تثبیتها هنا، مزیداً للفائدة

ة ثمانیـــة مـــن الفیلــة، اربعـــة للحراســـة،واربعة یصــحب الملـــك فـــي العــاد"     
 ٦٠٠-٥٠٠وضع علیها الهوادج، واحداً منهـا مخصـص للملـك، بینمـا یرافـق الموكـب 

، امــا )البنــادق(یحملــون الفتائــل البارودیــة  ٤٠٠-٣٠٠و ) Pikemen(مــن الرمــاحین 
، كـــان علـــى النـــبلاء الســـیر علـــى اقـــدامهم، امـــا اذا ركـــب فـــیلاً  ، اذا ركـــب الملـــك خـــیلاً

  . lxvii"فعلیهم ركوب الخیول
كما اشار إلى خطبة امام المسجد الجامع یوم الجمعة وذلك في حضرة     

فه، واعز شیوخ الاسلام بقوة ابدیـة " -:الامبراطور المغولي ّ یا الهي، اعز الاسلام وشر
)Perpetual( كمــــا واعــــز عبــــدك الســــلطان، ابــــن الســــلطان، وابــــن الخاقــــان، حــــاكم ،

ین، الفاتح الغازي المجاهد، الامبراطور ابو المظفر شهاب الـدین القارتین، وسید البحر 
محمد شاهجهان الغـازي، ادام االله عـزه وملكـه، اللهـم احفظـه واحفـظ عسـاكره، وكـن لـه 
، وامنحه القوة لقمع المردة والمنافقین، اللهم احفظ بلادنا، وانشر الاسـلام  عوناً وعضداً

عمــة الامــن والصــحة والعافیــة، واحفــظ عبیــدك فــي ربــوع مــدننا الاســلامیة، وادم علیهــا ن
  . lxviii"وحجاج بیت االله الحرام، والمجاهدین، واحفظ كافة المسلمین في البر والبحر

    
ـــك، موقـــع  و ـــة دلهـــي، مـــن ذل ـــد مـــن المشـــاهدات فـــي مدین ـــر العدی ســـجل بیرنی
، وهــو مخصـص للامیـرات المغولیــات، )Karawan Sarai" (كـروان سـراي"اومبنـى 

، حیـث اخـذ هـذه التسـمیة مـن اسـم )Begum Serai" (بـیكم سـراي" ویسـمى ایضـاً بــ
ابنة الملك شاهجهان الكبـرى، الامیـرة بـیكم صـاحب، والتـي امـرت ببنائـه، ویتكـون هـذا 
المبنى من مربع كبیر مليء بالعقود والقناطر، والحجرات الصغیرة المتعـددة الاشـكال، 

ل حجـرات جمیلــة، ویعتبـر هــذا والتـي یحـیط بهــا اروقـة كثیـرة علــى طـول المبنــى، لتشـك
المبنى من الاماكن التي غلب علیها، ملتقى العشاق، من الامراء والاثریاء من الفـرس 
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والاوزبــك، وبعــض الاثریـــاء والتجــار الاجانـــب، بینمــا كـــان المكــان یغلـــق فــي ســـاعات 
  . lxixاللیل

    
ـــة  ـــاء حدیثـــة عـــن ســـكان مدینـــة دلهـــي، ان یقارنهـــا مـــع مدین وحـــاول بیرنیـــر اثن

س، الا انه یجعل من باریس زهرة مـدائن الـدنیا، والتـي وصـفها بانهـا ملیئـة بالنـاس باری
والعمارات والابنیة والشوارع والمحال التجاریة، ویؤكد في نفس الوقـت ان سـكان مدینـة 
دلهــي، یتســـاوون، علـــى وجــه التقریـــب، مـــع ســكان بـــاریس، ونجـــده یقــرر بـــان المدینـــة 

ون الف مجموعة بشریة، یضاف الیها، النساء تحتوي على ما لا یقل عن خمس وثلاث
، ثــم یتحــدث عــن بعــض المهرجانــات التــي شــاهدها علــى lxxوالاطفــال والخــدم والحشــم

مقربـة مــن قلعــة دلهــي، والتـي تشــتمل علــى عــروض مثیـرة للمشــاهدین، والتــي لا یوجــد 
لها مثیلاً في عموم دول الغرب الاوروبي، ذلك المهرجان هـو مصـارعة الفیلـة، والـذي 
ــا، بینمــا  ــام فــي تواجــد معظــم فئــات النــاس، وعلــى ارض رملیــة قریبــة مــن نهــر جمن یق
یشاهد الملك والملكات والامیرات ورجالات الدولة تلك المصارعة منذ لحظاتها الاولـى 
وحتــى نهایتهــا، مــن امــاكن مختلفــة مــن ابــراج القلعــة بحیــث تتقابــل الفیلــة وجهــاً لوجــه، 

ذي یرتفـع سـتة اقـدام، فـي الوقـت الـذي یمتطـي الفیـل على مقربة من الجدار الترابـي الـ
الواحد راكبین، یتحكمان بحركة الفیل، بینما سائس الفیل یحمل بیده قضیباً من الحدید 

، وفـي حـال سـقوط هـذا القائـد، یسـتعاض عنـه بـآخر، ویقـوم )عقفة(على شكل خطافة 
ــة بتشــجیعها علــى المصــارعة والقتــال مــن خــلال اطــلاق اصــوا ت یســمعها ركــاب الفیل

الفیلــة، والمفاجــأة والصــدمة المروعــة، انــه لا یــتم معالجــة مــن یســقط عــن ظهــر الفیــل، 
حتى وان كان مضرجاً بالدماء، كما لاحظنـا توقـف متكـرر للمصـارعة، لاراحـة الفیلـة، 

  . lxxiوقد ضمنت الدولة حقوقاً مالیة لمن یقتل اثناء المصارعة
  

  -:اكراالمسیحیون والهولندیون في دلهي و  -:خامساً 
بـــدى بیرنیـــر حریصـــاً كـــل الحـــرص علـــى معرفـــة التواجـــد المســـیحي فـــي دولـــة   

المغــول المســلمین فــي الهنــد، الامــر الــذي یجعلنــا نمیــل الــى ان الرحالــة الفرنســي كــان 
بدون ادنى شك من الفرنسیین المتدینین، والذي یرغب فـي نشـر العقیـدة المسـیحیة فـي 
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التنعصـب الـدیني بشـكل لافـت للنظـر، الا  بلاد الهنـد، وان هـو لـم یظهـر علیـه سـمات
انه كرس الكثیر من الجهد للوصول إلى معرفة حقیقة التواجد المسـیحي فـي المنطقـة، 
كما كان تواقـاً لمعرفـة موقـف ابـاطرة المغـول مـنهم، وعنـد معالجتنـا لرسـالته التـي بعـث 

جـداً  بها إلى صدیقه والتـي جـاءت فـي كتـاب الرحلـة، نجـده یخـوض فـي روایـات كثیـرة
حــول المســیحیین فــي الهنــد، والتــي یغلــب علیهــا طــابع المبالغــة والخرافــة فــي كثیــر مــن 
الاحیـــان وندعـــه یتحـــدث عـــن المســـیحیین فـــي دلهـــي واكـــرا وبعـــض المـــدن الاســـلامیة 

  -:الهندیة الاخرى
فــي مدینــة دلهــي هنــاك كنیســة للیســوعیین المســیحیین، والتــي ســمیت "     

یدتنا، بینما المسیحیون فیها لا یزیدون عن ثلاثون عائلـة بالكلیة، حیث بنیت تقدیراً لعق
فقط، وقد تم استدعاء هؤلاء الیسوعیین من قبل الملك جلال الدین اكبر، وذلك عنـدما 
كــان للبرتغــالیین نشــاط تجــاري ملمــوس علــى شــواطئ الهنــد، ولــم یشــملهم الملــك اكبــر 

امـره ببنـاء كنـائس لهـم برعایته المالیة للمحافظة على مصالحهم فحسـب، بـل اصـدر او 
فــي مدینــة اكــرا ومدینــة لاهــور، كمــا حظــي النصــارى برعایتــه الدافئــة، ورعایــة الملــك 
، الا انهــم اضــطهدوا فــي عصــر الملــك شــاهجهان، الــذي حــرمهم مــن  جهــانكیر ایضــاً
كثیر من امتیازاتهم السابقة، ودعى إلى تحطـیم كنیسـة لاهـور، والتـي حطمـت بالفعـل، 

  . Agra(lxxii(ة من كنیسة مدینة اكرا كما حطم اجزاء كبیر 
    

ــاءات علــى ملــك  ــاه، ان بیرنیــر، راح یكیــل المــدائح والثن وممــا هــو ملفــت للانتب
المغــول جهــانكیر، الــذي جعلــه مــن افضــل ابــاطرة المغــول المســلمین فــي الهنــد علــى 
الاطلاق، واكثرهم تسامحاً مع المسیحیین، ویشیر ایضاً إلى ان الرهبان والقسس كـانوا 

شــین فــي عهـــده نحــو تطــور الكنیســـة وازدهارهــا فــي بـــلاد الهنــد، وحــاول بیرنیـــر متعط
التأكیـــد علـــى ان الملـــك جهـــانكیر اظهـــر بكـــل جـــلاء ووضـــوح احتقـــاره بقـــوانین القـــرآن 
وتعالیم الاسلام، في حین ابدى اعجابه بالقوانین والتشریعات المسیحیة، بل ذهب إلـى 

شـقیقاته باعتنـاق المســیحیة، وقـد تحــدث اكثـر مـن ذلــك، حینمـا سـمح لاثنــین مـن ابنــاء 
الیســوعیون بــان الملــك جهــانكیر قــرر تحدیــد سیاســة جدیــدة للدولــة تقــوم علــى تشــجیع 
، تزیین البلاط الملكي وحاشیة الـبلاط  انتشار التعالیم المسیحیة في البلاد، وقرر ایضاً
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الملكــــي بــــالملابس ذات الــــنمط الاوروبــــي، بــــل انــــه كــــان یتمنــــى، كمــــا ادعــــى ذلــــك 
  . lxxiiiالیسوعیین، ان یموت على الدیانة المسیحیة وهو على فراش الموت

    
وربمــا یكــون مــا استخلصــه بیرنیــر حــول التحــولات العقائدیــة والفكریــة عنــد ملــك 
، اذ انه تأثر كثیـراً بسیاسـة ابیـه الدینیـة، والتـي كانـت سیاسـة  المغول جهانكیر صحیحاً

منــذ ریعــان شــبابه، وذلــك ان الملــك توفیقیــة بــین كــل الادیــان، ولــذلك خضــع لمؤثراتــه 
مدرسین یسوعیین جاءوا إلى البلاط الملكي، حتى ) جهانكیر(اكبر احضر لابنه سلیم 

یعتقـد ) Leo Grimon(م، كـان الكاردنـال الیونـاني لیـو جریمـون ١٥٩٠انـه فـي سـنة 
  . lxxivبان الامیر سلیم قد اعتنق الدیانة المسیحیة
ى انهم یتواجدون في مدینة اكرا، حیث كان اما الهولندیون، فقد اكد بیرنیر، عل

لهم مصنعاً یشرفون علیه، وهم لا یزیـدون علـى خمسـة اشـخاص، یقومـون علـى حمـل 
البضائع التجاریة من مدینة اكرا، ثم یشحنونها عن طریق السفن إلى الموانئ وارسالها 

لـذهب إلى اوروبا، وكانت هذه البضائع تحتوي على الملابس والزجاج وصمغ اللك، وا
والفضة والاواني الحدیدیة، كما كانوا یشترون النیلة، التي یجنـى محصـولها مـن مدینـة 

ــذلك كــان لهــم فیهــا مســاكن خاصــة ) Bianes(بیانــة  علــى مقربــة مــن مدینــة اكــرا، ول
لجمع المحصول كل عام، وكذلك كـان الهولنـدیون یشـترون بضـائع وسـلع مختلفـة مـن 

سـافة سـبعة ایـام مـن مدینـة اكـرا، وكـان لهـم وهي علـى م) Jelapur(مناطق جیلابور 
  . lxxvفیها مساكن خاصة

  
  -": Taj Mahal "وصف تاج محل -:سادساً 
الواقـــع وعنـــد قراءتنـــا لرســـالة بیرنیـــر، نجـــده یســـتغرق فـــي وصـــف معـــالم مدینـــة   

دلهي، والرسـالة التـي عـدد صـفحاتها قرابـة سـتون صـفحة، لا نجـد فیهـا الا القلیـل عـن 
تفــي بیرنیــر بوصــف مــا لــه علاقــة بهــذه المدینــة العظیمــة، فــي وصــف مدینــة اكــرا، لیك

الاثر المعماري الفرید الشهیر بتاج محل، علماً بانه اخذ على نفسه في نهایة رسـالته، 
، الا انـه لـم یفـي بوعـده، وكـذلك  ان یتحدث عن ضریح الملك جلال الـدین اكبـر ایضـاً
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ولا ) Red Fort(ة الحمـراء لم یتحدث عن قلعـة المدینـة الضـخمة والتـي تسـمى بالقلعـ
  .عن مساجدها الكثیرة، ولا عن حدائقها ومعالمها الحضاریة البارزة

  
، لیتحـدث عـن    اما تـاج محـل الـذي انبهـر بـه بیرنیـر، فقـد افـرد لـه حـدیثاً طـویلاً

مشاهدات كثیرة لهذا الصرح الخالد، ورغم ذلك الا ان وصفه لتاج محل ظل لم یظهر 
الفائقـــة، لا ســـیما مـــن داخـــل القصـــر، والســـبب فـــي ذلـــك، مـــا لدیــه بمظـــاهره الهندســـیة 

اطلعنــا علیــه بیرنیــر نفســه، وهــو ان دولــة المغــول المســلمین لا تســمح لاحــد مــن غیــر 
، اذ كان بمثابة المكان المقدس الـذي لا یجـوز فیـه  المسلمبن في دخول القصر اطلاقاً

ــارة الا للمســلمین وذلــك لقــراءة الفاتحــة وبعــض آیــات القــرآ ن الكــریم، للتــرحم علــى الزی
الملكــة ارجمنــد والملـــك شــاهجهان، لــذلك لـــم یــتمكن بیرنیــر ولا غیـــره مــن الرحالــة مـــن 

  .وصف التاج وصفاً شاملاً ودقیقاً 
  -):Bernier(یقول بیرنیر   

عندما نخـرج مـن مدینـة اكـرا متـوجهین جهـة الشـرق، نـدخل فـي شـارع " 
، والــذي طویــل وعــریض، والــذي یحــیط بــه ســور طویــل وعــریض ایضــاً 

یشـكل احــد واجهــات مربــع الحدیقــة، وهـو باتســاع كبیــر یزیــد علــى ســعة 
ــــئ البیــــوت  القصــــر الملكــــي فــــي بــــاریس، وعلــــى الجانــــب الاخــــر، تمتل
وتنتشــر المســاكن الجیــدة المعمولــة علــى شــكل عقــود وقنــاطر، الشــبیهة 
إلى حد كبیر بتلك الموجودة فـي مدینـة دلهـي، وبعـد قطـع الشـارع نعثـر 

، فــي الجهـــة ال یمنـــى علـــى بوابـــة كبیــرة، بنیـــت باحكـــام،وهي جمیلـــة جـــداً
، كمـا یقـع مقابـل السـور بوابــة )Karwan Sarai(وهـي كـروان سـراي 

اخــــرى رائعـــــة البنـــــاء وجمیلــــة الاعمـــــدة، والتـــــي تشــــكل مـــــدخلاً باتجـــــاه 
، وعنــد الــدخول إلــى باحــة السـرادق نقتــرب مــن حدیقــة تــاج  lxxviالحدیقـة

، )Lofty Cupola(ة الجمــال محــل، ثــم نجــد انفســنا تحــت قبــة بالغــ
یحیط بها من الاعلى اروقة وشرفات خارجیة، بحیث یقع فیها دیـوانین، 

 ١٠-٨إلــى یمــین وشــمال القبــة، وكلاهمــا یرتفعــان عــن الارض حــوالي 
اقدام، یقابل المدخل من جهة الطریق قنطرة كبیرة مفتوحة بحیث تنقسم 
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ر من الاتسـاع بحیـث الحدیقة إلى قسمین طویلین ومتوازیین، بینما المم
یستوعب ست حافلات، وهو طریق مرصوف باحكـام بالحجـارة المربعـة 
الكبیــــرة، ویشــــطر هـــــذا الممــــر قنـــــوات مائیــــة صـــــممت مــــن الصـــــخور 
المنحوتـة بعنایـة فائقـة، وزینـت وزخرفـت بنـوافیر میـاه جـاءت مـن مواقــع 
مختلفــة مــن اراض منخفضــة بمحــاذاة القنــوات المائیــة الرئیســیة، وعلــى 

السـرادق، وعلــى طـول سـور الحدیقــة، ثمـة رواق واسـع وطویــل،  جنبـات
ـــراء  ، وكـــان یســـمح للفق ـــه اعمـــدة مصـــفوفة صـــفاً هندســـیاً رائعـــاً یحـــیط ب
بالـدخول إلـى ســاحة هـذا الــرواق ثـلاث مــرات فـي الاســبوع، خاصـة فــي 
موســـــــم الامطـــــــار، وذلـــــــك للحصـــــــول علـــــــى مـــــــنح واعطیـــــــات الملـــــــك 

  .lxxvii"المغولي
  

الكبیـرة المصـنوعة مـن الرخـام الابـیض، والتـي تواجـه  ثم یشیر بیرنیر إلى القبة  
، وثمـة اربعـة منـارات كبیـرة )Taj Mahal(الحدیقة، وهي التي یتشكل منها تاج محـل 

تحــیط بالتــاج، كمــا یشــاهد علــى المبنــى النقــوش الجمیلــة والتــي ملئــت بالآیــات القرآنیــة 
ث ترقــد بــداخلها باشــكال هندســیة جذابــة، ویقــع تحــت القبــة الكبیــرة حجــرة صــغیرة حیــ

الملكة ممتاز محـل، وتفـتح الحجـرة مـرة واحـدة فـي السـنة، ولان دولـة المغـول لا تسـمح 
ـــر مشـــاهدته  ـــم یســـتطیع بیرنی ـــر المســـلمین الحجـــرة، ومشـــاهدة الضـــریح، فل ـــدخول غی ل

  .lxxviiiوالحدیث عنه
  

الذي ) Petter Mandy(وثمة مشاهدات اخرى للرحالة الانجلیزي بیتر مندي   
، وهــي نفســـها التـــي lxxixم١٦٣٢م وحتــى ســـنة ١٦٣١كـــرا مــن عـــام مكــث فـــي مدینــة ا

الذي سكن اكرا سنة ) tavernier(وردت عند بیرنیر، وكذلك الرحالة الفرنسي تافرنیر 
التـــي ســـجلها الســـابقین،  lxxxم، ســـجل نفـــس الانطباعـــات١٦٦٥م، وحتـــى ســـنة ١٦٤١

سنة الذي وضع نفس المشاهدات ) Niccolai Manucci(والرحالة مانوسي الفرنسي 
  . lxxxiم١٦٥٨
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وعنـــد مراجعتنـــا للمصـــادر التاریخیـــة نجـــد حصـــول نقـــص كبیـــر وواضـــح فـــي 
المعلومات التي وردت عند بیرنیر حول تـاج محـل، فـلا هـو تحـدث عـن تـاریخ انشـائه 
والظروف التي دعت إلى ذلك، ولا حاول الحـدیث عـن المـواد التـي صـمم منهـا التـاج، 

ســتحق الدراســة وتســتحق المشــاهدة كــذلك، وعلیــه، فــان تــاج محــل، مــن المبــاني التــي ت
فهــو مــن المبــاني المعماریــة والاثــار الاســلامیة التــي خلــدها التــاریخ، والــذي تظهــر فیــه 
ملامح وتطور فنون العمارة والهندسة والابداع، عند دولة المغول المسلمین فـي الهنـد، 

، وسـموه "الروضـة المنـورة"كان للتاج عدة مسـمیات، حیـث اطلـق علیـه المسـلمین اسـم 
، بنـــاه ملــك المغـــول  lxxxii"تـــاج محــل"، واشــتهر فیمـــا بعــد باســم "روضــة ممتــاز محـــل"

شــاهجهان بــن جهــانكیر تخلیــداً لــذكرى معشــوقته وزوجتــه ارجمنــد بــانوبیكم ابنــة آصــف 
خان الایراني، رئیس وزراء دولة المغول في عهده، وزوجتـه كانـت بدیعـة الحسـن وآیـة 

، "اورانجزیــب"وثــلاث بنــات، مــنهم الملــك عــالمكیر فــي الجمــال، ولــدت لــه اربعــة ابنــاء 
م، ولهــا تســع وثلاثــون ســنة، ١٦٣٠/هـــ١٠٤٠كانــت وفاتهــا فــي مدینــة برهــانبور ســنة 

، )اكـرا(ودفنت في بلدة زین آباد، ثم نقلوا جسدها بعد ستة اشهر إلى مدینة اكبر آبـاد 
نظیرهــا فــي مــدن  حیــث بنــي علــى قبرهــا تلــك العمــارة البدیعــة المتقنــة البنــاء، والتــي قــل

ــاني والقصــور ، حتــى  lxxxiiiالاســلام بــل ومــدن العــالم، والتــي تعتبــر درة یتیمــه فــي المب
اعتبره علماء الاثار والعمـارة والفـن مـن اكثـر المبـاني روعـة وجمـالاً واتقانـاً فـي العـالم، 

، وقـد اسـتغرق العمـل فـي عمـارة تـاج محـل اكثـر مــن lxxxivوجعلـوه مـن اعجوبـات الـدنیا
ـدء ُ م، الا ان العمـل فـي ١٦٤٣م، وانتهـى سـنة ١٦٣٢العمـل بـه سـنة  عشـرین سـنة ، ب

  . lxxxvم١٦٥٣المنشآت الخارجیة للتاج لم تكتمل حتى سنة 
    

إلـــى ان الملـــك شـــاهجهان اصـــدر ) R.Nath(ناثـــا .ویشـــیر الباحـــث الهنـــدي ر
خمســـة فرمانـــات لغـــرض بنـــاء تـــاج محـــل، ثلاثـــة منهـــا موجـــودة فـــي ارشـــیف بیكـــانیر 

)Bikaner (یة، والفرمانات الاخرى فهي من ضـمن مقتنیـات المهراجـا وهي نسخ اصل
، على ان هذه الفرمانات جمیعها طالبت الامیـر الراجبـوتي Jaipur(lxxxvi(في جایبور 

فـي تـوفیر المهندسـین والحـرفیین ) Mirza Raja Chaisingh(میـرزا راجـا جایسـنك 
، بــادر الامیـــر والعمــال، بالاضــافة إلــى مـــواد البنــاء، ونــزولا عنــد رغبـــة الملــك واوامــره
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الهندوســـي إلـــى الشـــروع بالعمـــل، وقـــد وضـــعت دولـــة المغـــول الامـــوال الطائلـــة تحـــت 
ـــیم مكرانـــا فـــي راجســـتان، والرخـــام  تصـــرفه، فبـــادر إلـــى جمـــع الرخـــام الابـــیض مـــن اقل
الاصـــــفر مـــــن اواســـــط الهنـــــد، والكرســـــتال احضـــــره مـــــن الصـــــین، وحجـــــر الـــــلازورد 

)LapisLazuli (مـن سـیریلانكا واحجـار كریمـة مـن  وهو حجر سـماوي الزرقـة، جلـب
مــن ) Onyx(جلبــت مــن البنجــاب، والعقیــق ) Jasper(نــوع الیشــب ذا لــون اخضــر 

ــؤ ) Turquoise(بــلاد فــارس، والفیــروز ولونــه ازرق مخضــر  مــن بــلاد التبــت، واللؤل
، وقـد قـدرت تكلفـة البنـاء lxxxviiمـن المحـیط الهنـدي) Carol and Pearl(والمرجـان 

جنیـه  ٣,١٧٤,٨٠٢روبیـة هندیـة، وهـي تعـادل  ٣١,٧٤٨,٠٢٨بتقـادیر مختلفـة، منهـا 
، ولا نریـد ههنـا الخـوض فـي lxxxviiiملیـون جنیـه اسـترلیني ٣٠استرلیني، وثمة تقـدیر بــ 

ــا عــن اطــار البحــث، فصــرح تــاج محــل یحتــاج إلــى دراســات  تفصــیلات، ربمــا تخرجن
لـة الفرنسـي كثیرة، الا اننـا اردنـا مـن هـذه المعلومـات توضـیحاً اكثـر لمـا ورد عنـد الرحا

  .بیرنیر، الذي قصدناه في هذه الدراسة
وخاتمة الدراسة، ان البحث فـي مـدائن الاسـلام كشـف حالـة التطـور والازدهـار   

التــي مــرت بهــا عبــر مراحــل كثیــرة، تــدعونا إلــى قــراءة تــاریخ مــدن زاهــرة فــي الهنــد الا 
صـور دولهـم وهي مدینة دلهي ومدینة اكرا، وهي المدن التي اتخذها المسلمون عبر ع

المختلفـــة عواصـــم لهـــم، ومـــن هـــؤلاء المغـــول المســـلمین، والرحلـــة التـــي تعرفنـــا علیهـــا، 
والرسالة حول هذه المدن التي قمنا بدراستها، من الاهمیة بمكان ما تجعلنا نقـف علـى 
حقائق تاریخیة كثیرة ومعاصـرة، كـان الرحالـة الفرنسـي شـاهد علیهـا وعلـى تطورهـا فـي 

میلادي، وهذا یـدفعنا إلـى اسـتخلاص مجموعـة مـن الاسـتنتاجات القرن السابع عشر ال
    -:التي جاءت نتیجة دراستنا المتعمقة لرحلة بیرنیر

  
تعتبر رحلة الفرنسي بیرنیر من الوثائق الهامـة التـي اطلعتنـا علـى واقـع    -:اولاً 

  المدینة 
الاســلامیة فــي الهنــد، فــي فتــرة حكــم المغــول، لا ســیما انهــا جــاءت فــي 

انتقال السلطة من الملك شاهجهان إلى الملك اوراتجزیب، والتي مرحلة 



٢٢٥ 
 

القــت بظلالهــا علــى متغیــرات سیاســیة واجتماعیــة وحتــى عقائدیــة كثیــرة 
  .في حیاة المسلمین في الهند

  
الكشـــف عـــن ازدهـــار وتطـــور كبیـــر لمدینـــة دلهـــي ومدینـــة اكـــرا، وذلـــك   -:ثانیاً 

غاب نجم العشرات من  بالقرن السابع عشر المیلادي، وهي الفترة التي
المــدن الاســلامیة فــي مشــرق الــبلاد الاســلامیة ومغربهــا، ففاقتهــا دلهــي 
تطوراً في كافة الحقول والمجالات خصوصاً في مضمار العمـارة والفـن 

  .والتعلیم والاقتصاد
  

حــرص الرحالــة الفرنســي علـــى ارســال مشــاهداته لمــدن المســلمین فـــي  -:ثالثــاً 
ذي جعلـــه یكشـــف لهـــم عـــن حیـــاة سیاســـیة الهنـــد إلـــى فرنســـا، الامـــر الـــ

واقتصادیة متطورة تعیشها شبه القارة الهندیة في عهد المغول، وهـو مـا 
ــــق مكاســــب  ــــى الاتصــــال مــــع الهنــــد لتحقی دفــــع بالفرنســــیین تــــدریجیاً إل

  .تجاریة، لا سیما وان اسواق الهند من الاسواق الغنیة في العالم
  

قلعـــة دلهـــي التـــي بناهـــا الملـــك كشـــف لنـــا بیرنیـــر فـــي رســـالته عظمـــة  -:رابعـــاً 
شـــاهجهان، والتـــي تشـــكل مدینـــة شـــاهجهان آبـــاد الجدیـــدة، لا ســـیما مـــا 
احتوتـــه القلعـــة مـــن قصـــور وعمـــارات رائعـــة البنـــاء والتصـــمیم، كقصـــر 
ــدیوان الملكــي الخــاص والغســل خانــة  الحــریم والــدیوان الملكــي العــام وال

والحـدائق " انـةنكـر خ"، وقاعـة الطبـول )الكار خانة(ومحلات الحرفیون 
والممــرات، ووصــف العــرش الملكــي، جمیعهـــا جــاءت لتبــین واقــع الفـــن 

  .والعمارة المتطورة لدى دولة المغول المسلمین في الهند
  

توقف بیرنیر في مدینـة اكـرا للحـدیث عـن تـاج محـل، كـان مـن ابـرز  -:خامساً 
ملامــح الرقــي الحضــاري لدولــة المغــول فــي الهنــد، اذ ان هــذا الصــرح 
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ـــه ودقـــة  العظـــیم ـــاس ببهائ ـــر القـــرون صـــرحاً مـــاثلاً للن ـــد، ظـــل عب الخال
  .تصمیمه وروعة بناءه، والذي قل نظیره في العالم

  
تطـــور مدرســـة الفنـــون والعمـــارة، وظهـــور علـــوم جدیـــدة ومبتكـــرة عنـــد -:سادســـاً 

  .المغول المسلمین، كعلم النقوش والزخرفة والرسم والتصمیم
  

، نأمل ان نكون قد جئنا بجدی د حول مدینة دلهي في القرن السابع عشر وأخیراً
المــیلادي مــن خــلال دراســتنا لرحلــة بیرنیــر ورســالته التــي كانــت محــور 

  .البحث والدراسة
   
  
  
  
  
  
  

  
  -:Sources and Footnotes      -:المصادر والهوامش
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